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إحصداء 


إلى روح والدي الكريمين رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته 
إلى زوجي الفاضل الدكتور/ معين أحمد العلمي حفظه الله 
إلى والدة زوجي الحاجة/ أم سعيد حفظها الله 
إلى إخوان زوجي وأخواته وأولادهم. 
إلى أختي الغالية وزوجها وأولادها وابنتها الحبيبة مرام. 
إلى إخواني الأعزاء وزوجاتهم وأولادهم. 
إلى ذوي قرابتي وأرحامي جميعا. 
إلى صديقاتي وزميلاتيء وأخص بالذكر صديقة عمري أم محمد المغربي التي 
رافقتني بدعائها طوال كتابة هذا البحث. 
إلى الأسرى الأبطال الذين ضحوا بحريتهم من أجل إعلاء كلمة الدين. 
إلى المجاهدين في سبيل الله؛ وإلى المرابطين لحماية ثرى هذا الوطن. 
إلى الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقضوا نحبهم في سبيل الله. 
إلى الشعب الفلسطيني بأسره» أسأل الله عز وجل أن يُعجل انتصاره. 
إلى الأمة الإسلامية داعية الله عز وجل أن يردها إلى دينها ردا جميلاء وهي لها 
التمكين في الأرض. 
2 أهدي هذا البحث راجية من الله أن يكون في ميزان حسناني يوم القيامة # 


شكروتقدير 


الحمد لله حمداً كثيراً طبباً مباركاً فيه أحمده تعالى وأشكر فضله أن وفقني لكتابة هذا البحث؛ 
وإتمامه على هذا الوجه؛ فلولا فضل الله كل وكرمه»ء لما تمكنت من إنجازه؛ فلله الحمد والمنة. 

وانطلاقاً من قوله تعالى: (رَبٌ رع أن أشْكْرَ متك آل امت عل وَل 
ولدى وان أعمل صلا دصل € (الأحقاف: 15). 

فإني أتوجه بالشكر والتقدير إلى الجامعة الإسلاميةء والقائمين عليها فبارك الله فيهم 
جميعاء' و آذاء هذه الجابعة طبو حا كلنيا أنامخاء ومانة للظم والإنماق: 

وأخضنبالشكن كليتي القزاء :كلية أضبول: الذيق» والخامليق فنهننا بين أكتاديننين 
وإداريين فجزاهم الله كل خير. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي القاضل الدكتور/ عبد الرحمن الجمل حفظه الله 

الذي لم يدخر جهداً في إبداء ملاحظاته السديدة وتوجيهاته الرشيدة لإثراء هذا البحث 
بعلمه الغزيرء فجزاه الله كل خيرء وأثابه حسن الثواب في الدنيا والآخرة. 
والشكر موصول إلو: 
الدكتور: عصام زجيه حفظه الله 
والدكتور: عبد الكريم الدجشان حنظه الله 


على تفضلهما بقبول مناقشتي هذه الرسالة» كي أستفيد من توجيهاتهما لإتمام ما فاتني فيها. 

كما أتوجه بالشكر إلى الدكتور/ عبد الحكيم الأنيس - كبير باحثين في إدارة البحوث 
بدبي - الذي أهدى إل فكرة موضوع الرسالة» فله خالص التقدير والعرفان» وجعل ذلك في 
ميزان حسناته بإذن الله عز وجل. 

والشكر مقرون إلى مكتبة الجامعة الإسلامية» والعاملين فيهاء على ما يقدمونه لطلبة 
العلم» فجزاهم الله كل خير. 

وشكري العظيم إلى زوجي الفاضل الدكتور/ معين أحمد العلمي - حفظه الله- الذي 
كان له من اسمه نصيبء فكان خير معين لي خلال كتابة هذه الرسالة» فاللهم اجزه خير 
الجزاءء وأحسن إليه في الدنيا والآخرة. 
وأخيراً أشكر كل من ساهم بأي جهد في إتمام هذا البحث؛ ولو كان بدعاء في ظهر الغيب. 





الحمد لله الى خلق من الناء يقرا فحطة شيا وضهراء وأشيد أن لأ إله إل اله وده 
لا شريك له أحاط يكل شيء خبراء وأشهد أن مهدا عيذه ووسوله أعنى الاس منزكة 
وأعظمهم قدراء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
أما بعد: 

فإن الله 3# قد أمر في كتابه العزيز بحسن معاملة ذوي القربى والأرحام» وظهر جليا 
قدسية العلاقة بين ذوي القربى والأرحام عندما اقترنت عبادة الله 3# وتقواه بالإحسان إليهم. 


ت ا ر ٤‏ ہوا س کو ہے ررم یر حت رر 
قال تعالى ٠‏ س انوا ریک آازی ککقک من فس وی و وخلق منها زوجها وت 
مما رجالا کشا وضا ا واوا آله اَی دسا ون دہ لارا ل اه کان اكم رقا 6 (النساء: 1) 
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أَلسَّبِيلٍ وما مکک یسک ل َه ا عيب ed‏ كا 2 نا € (النساء: 36( 


وقد حرص الإسلام على تلك العلاقة بين ذوي القربى والأرحام» لما في ذلك 
من أهمية بالغة في بناء المجتمع القوي المتماسك؛ فالتآلف والترابط بين أفراد المجتمع 
بصفة عامة» وبين ذوي القربى والأرحام بصفة خاصة»ء من أهم الدعائم اللازمة لصلاح 


المجتمع الإسلامي. 
ولقد حث الله 3# على إعطاء ذوي القربى حقوقهم» وفصّل الأحكام الشرعية المترتبة 





على رابطة القرابة» وبيّن الفضل والأجر المترتب على صلة الأرحام» وحذر من الإشم 
والفساد المترتب على قطيعتهم» فالقرآن الكريم هو منهج حياة للمسلمين» وفي اتباع تعاليمه 
يكمن الفوز والفلاح. 

وترسيخاً لهذه المفاهيم القرآنية في التعامل مع ذوي القربى والأرحام» وتذكيراً بما 
يجب على المسلم أن يلتزم به تجاه أقاربه وأرحامه» كانت هذه الدراسة الموضوعيةء والتي 


بعنوان: (ذوو القربى والأرحام في ضوء القرآن الكريم) "دراسة موضوعية" 


ج 
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أولاً: أهمية الموضوم: 
تنبع أهمية هذا الموضوع من خلال عدة نقاطء من أهمها: 
1- قداسة العلاقة بين ذوي القربى والأرحام؛ ذلك أن الله كلك قد ذكرها في كتابه العزيز بعد 
الأمر بعبادته سبحانه وتقواه. 
2- إن الإحسان إلى ذوي القربى والأرحام من فضائل الأمور التي أمر الله كك بهاء ووعد 
واصلي أرحامهم بحسن الثواب» وفي المقابل توعد قاطعي أرحامهم باللعنة والعذاب. 
3- يُمثل التآلف والترابط بين ذوي القربى والأرحام لبنة أساسية في بناء المجتمع القوى المتماسك. 


4- ارتباط هذا الموضوع بالواقع المعاصر ارتباطاً وثيقا. 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوم: 
1- خدمة كتاب الله كك وابتغاء الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. 


2- الأمر الإلهي بالإحسان إلى ذوي القربى والأرحام» والحث على إعطائهم حقوقهم؛ يدعو 
إلى ضرورة دراسة الموضوع دراسة علمية محكمة. 

3- كثرة الخصومات والخلافات بين الأقارب بسبب الميراث» أوبسبب عرض زائل من 
حطام هذه الدنيا الفانية» مما يستدعي تذكيرهم بضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام. 

4- ظهور فئة من الشباب المسلم الذي لا يعتني ببر الوالدين» ولا بصلة الأرحام» مما يدعو 
إلى ضرورة نصحه وإرشاده. 


5- افتقار المكتبة الإسلامية إلى دراسة قرآنية تفسيرية محكمة تتناول الموضوع من جميع جوانبه. 


فالخاً: أهداف الدراسة: 

1- بيان المكانة العظيمة للقرابة والأرحام في الإسلام. 

3 بيان حقوق ذوي القربى والأرحام» والأحكام الشرعية المترتبة على القرابةء وأثر القرابة 
4- بيان أثر عقيدة الو لاء والبراء في التعامل مع الأقارب. 


5- المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية من خلال تقديم دراسة قرآنية عن ذوي القربى والأرحام. 
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رابعاً: الدراسات السابقة: 

من خلال الإطلاع على ما كتب حول الموضوع لم أعشر على دراسة علمية 
تناولت الموضوع كدراسة قرآنية موضوعية مستقلةء وإنما كانت الكتابة عن حقوق الأقارب 
وصلة الأرحام في ثنايا كتب الأقدمين والمحدثين كجزء من كتاباتهم عن البر والصلة» 
أو الأسرة والمجتمع. 

وبعد مراسلة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية حول الموضوع» 
تشلعت ذا منه يعدم وجوه ؤيثالة محكمة 'تتاولت: هذا الم وکن 


خامساً: منهجبة الدراسة: 
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفيء وذلك تبعاً للخطوات المتعارف 

عليها في التفسير الموضوعيء ويتمثل ذلك في النقاط التالية: 

1 - جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع. 

2- توزيع الآيات القرآنية على فصول الدراسة ومباحثها. 

3- كتابة الآيات بالرسم العثماني. 

4- عزو الآيات المُستشهد بها إلى سورهاء بذكر اسم السورة» ورقم الآية وإيرادها في متن 
البحث عقب الآية مباشرة. 

5- الرجوع إلى أمهات كتب التفسير القديمة والحديثة لتفسير الآيات القرآنية. 

6- الاستدلال بالأحاديث المتعلقة بالموضوع. مع تخريجها وبيان حكم العلماء عليها. 

7 بيان معاني المفردات الغريبة من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية. 

8- توثيق المعلومات حسب الأصول المتعارف عليها. 

9- إثبات المراجع في الحاشية دون تفصيل وذلك بذكر اسم المرجع والمؤلف في أول مرة 
يُذكر فيها المرجع» ثم ذكر اسم المرجع فقط عند التكرارء مع ذكر البيانات التفصيلية في 
فهرس المراجع. 

0- الترجمة للأعلام المغمورة الواردة في البحث؛ مع عدم الترجمة للمفسرين وأصحاب 

المصنفات المشهورة» وذلك لشهرتهم. 
1- عمل الفهارس اللازمة للآيات والأحاديث والأعلام والمراجع والموضوعات. 


ىت 


ا مقن هه 





سا دساً: خطة الدراسة: 

تم تقسيم الدراسة الخ مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة. 
المقدمة: 

تشتمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهداف الدراسة» والدراسات 
السابقة» ومنهجية الدراسة وخطتها. 

التمهيد 

أولا: تعريف ذوي القربى والأرحام. 
ثانياً: وحدة الأصل البشري. 
ثالثاً: العلاقات الإنسانية. 


الفصل الأول 
القرابة بين الجاهلية والإسلام 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: القرابة في الجاهلية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اعتزاز العرب بأنسابهم في الجاهلية. 
المطلب الثاني: مقومات القرابة في الجاهلية. 
المطلب الثالث: عادات الجاهلية في التعامل مع ذوي القربى. 


المبحث الثاني: القرابة في الإسلام 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قدسية العلاقة بين ذوي القربى. 
المطلب الثاني: تصحيح المفاهيم الجاهلية المتعلقة بالقرابة. 
المطلب الثالث: الحث على توسيع وتعميق علاقات القرابة. 


المبحث الثالث: ضوابط العلاقات بين ذوي القربى والأرحام 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القضاء والشهادة للقرابة بالقسط والحق. 


-و- 


ا مقن هه 





المطلب الثاني: إكرام القرابة مع عدم المحاباة على حساب الدين. 
المطلب الثالث: عدم اتباع الآباء بغير علم. 


المطلب الرابع: مراعاة الأخلاق والآداب في التعامل مع ذوي القربى. 


الفصل الثاني 
القرابة 
أنواعهاء حقوقهاء أحكامهاء وآثارها 

وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: أنواع القرابة 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قرابة النسب. 

المطلب الثاني: قرابة المصاهرة. 

المطلب الثالث: قرابة الرضاع. 

المطلب الرابع: القرابة الإيمانية. 


المبحث الثاني: حقوق القرابة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حقوق الآباء والأبناء. 
المطلب الثاني: حقوق الزوجين. 
المطلب الثالث: حقوق باقي الأقارب. 


المبحث الثالث: الأحكام الشرعية المترتبة على القرابة 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الميراث. 
المطلب الثاني: الوصية. 
المطلب الثالث: النفقة. 
المطلب الرابع: الصدقة. 
المطلب الخامس: الغنيمة والفيء. 


ا مقن هه 





المبحث الرابع: أثر القرابة في ترابط المجتمع 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التكافل الاجتماعي بين ذوي القربى. 
المطلب الثاني: المودة والرحمة بين ذوي القربى. 
المطلب الثالث: الاستقرار النفسي. 


الفصل الثالث 
أصناف ذوي القربى والأرحام 
ومنزلة القرابة يوم القيامة 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: الأقرباء الصالحون الواصلون لأرحامهم 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: فضل صلة الرحم وحكمها. 

المطلب الثاني: ثمرات صلة الرحم. 

المطلب الثالث: صلاح الآباء يمتد إلى الذرية. 

المطلب الرابع: المساندة والمؤازرة من القرابة الصالحة. 
المبحث الثاني: الأقرباء غير الصالحين القاطعون لأرحامهم 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: جزاء قطيعة الرحم وحكمها. 

المطلب الثاني: أسباب القطيعة وعلاجها. 

المطلب الثالث: الحسد والكيد بين الأقارب. 

المطلب الرابع: الحذر من عداوة الأزواج والأولاد. 
المبحث الثالث: منزلة القرابة يوم القيامة. 

وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: مدى منفعة القرابة يوم القيامة. 


-ح- 
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المطلب الثاني: إلحاق الذرية المؤمنة بأهلها يوم القيامة. 
المطلب الثالث: الفرار من الأقارب يوم القيامة. 
المطلب الرابع: تمنى الافتداء بالأقارب يوم القيامة. 


الفصل الرابع 
عقيدة الولاء والبراء وأثرها في التعامل مع الأقارب 
وفيه أربع مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحاً. 
وفيه مطلبان: 
المطلت الأول تر ال ل و اط اها 
المطلب الثاني: تعريف البراء لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: الولاء للقرابة الإيمانية 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 
المطلب الثاني: الولاء في قصة أصحاب الكهف. 
المبحث الثالث: البراءة من القرابة الكافرة والمشركة 
المطلب الأول: البراءة من الأقارب المحادين لله ورسوله. 
المطلب الثاني: النهي عن الاستغفار للقرابة المشركة. 
المطلب الثالث: التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما كافراً. 
المبحث الرابع: أثر عقيدة الولاء والبراء في التعامل مع الأقارب وذلك من خلال نماذج قرآنية 
المطلب الأول: إبراهيم انلا مع أبيه وقومه. 
المطلب الثالث: امرأة فرعون مع زوجها. 


الخاتمة: وفيها أهم ما توصلت إليه الباحثة من نتائج وتوصيات. 


تدده 


¢ 


أولة: تعربف ذوي القربى والأرحام. 
ثانياً: وحدة الأصل البشري. 


فالخا: العاقات الإنسانية. 





قبل البدء في الحديث عن موضوع (ذوو القربى والأرحام) سوف يتم من خلال هذا 
SESE E aa aaa‏ 
التي تربط بين بني آدم. 
أولا: تعريف ذوي القربى والأرحام لغة واصطلاحا. 
1- تعريف ذوي القربى والأرحام لغة: 
إن مصطلح ذوي القربى والأرحام مركب من ثلاث كلمات» ولبيان معنى هذا 
المركب» لابد من وقفة مع كل كلمة على حدة لمعرفة معناها اللغوي. 
أ. ذوو لغة: 
ذوو: اسم جمع مفرده (ذو) وهي بمعنى صاحب» كقولك فلان ذو مال أي صاحب مال( . 
ب. القربى لغة: 
القربى والقرابة: الدنو في النسب» والقربى في الرحم» وهي في الأصل مصدرء وفي 
نك ال « وَكبَارِذى لْفْرَيَ 4 (النساء: 6 تقول بينهما: قرابة وقرب وقربى 
ومقربة بفتح الراء وضمهاء وقرابة بسكون الراء وضمهاء ويقال: هو قريبي» وذو قرابتي وذو 
کرم ودر قر م وی مقر فان ا کا * يتما دا مقَربةَ )4# (البلد: 0)15©. 


وأقرباؤك وأقاربك وأقربوك: عشيرتك الأدنون» وفي التنزيل العزيز: +( وَأَنَذِر عَيثِيريكَ 


r4 ره‎ 


الافريت 4 (الشعراء: 4()214). 


وتقول: هي قريبتي أي ذات قرابتي» والجمع من النساء: قرائب. 


الأرحام: اسم جمع مفرده رحم. 


(1) انظر: تهذيب اللغة - الأزهري - 41/15. 

(2) انظر: لسان العرب - ابن منظور - 781-780/1 - وتاج العروس - الزبيدي - 8/5. 

(3) انظر: أساس البلاغة - الزمخشري - ص360 ومختار الصحاح - الرازي - ص527 وتهذيب اللغة - 127/9. 
(4) انظر: القاموس المحيط - فيروز آبادي- 118/1 وتاج العروس - 8/5. 

(5) انظر: لسان العرب - ابن منظور - 781/1» والمصباح المنير - المقري الفيومي- 153/2. 
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چ د 





قال ابن فارس: "الراء والحاء والميم أصل واحدء يدل على الرقة والعطف والرأفةء يقال 
مق اذلف وة ر كه ذا وق له ر قط ع 

ويقال: ما أقرب رحم فلان» إذا كان ذا مرحمة وبرء أي ما أرحمه وأبرّه» وفي التنزيل 
العزيز: #إ وارب رما & «لكهف: 81 أي عطفاً وأسَسّ بالقرابةا©. 

قال الأزهري: "الرحم: القرابة تجمع بين بَنِي أب» وبينهما رحم أي قرابة قريبة". 

'فالرحم هي علاقة القرابة وأصلها وأسبابهاء ثم سميت رحم الأنثى رحماً من هذاء لأن 
منها يكون ما يُرْحَم ويُرق له من ولد(. 

وفي حديث عبد الرحمن بن عوف # قال: سمعت رسول الله 4: يقول: قال الله 
تعالى: "أنا الله وأنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها من اسمي» فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها بتتۀ. 
مما سبق يتضح أن : 
1 - القربى: تعني الدنو في النسب» والقربى في الرحم. 
2- الرحم: تدل هذه الكلمة على الرقة والعطف والرأفة»ء وتطلق على علاقة القرابة» 

وأصلها وأسبابها. 

يلاحظ أن هناك نوعاً من الترادف بين المعنيين» وإن كانت لفظة (الرحم) توحي بمزيد 
من العطف والرحمة كونها مشتقة من اسم الرحمن 35. 

ولعل إطلاق كلمة (الرحم) على علاقة القرابة» ناشئ من العاطفة التي يجب أن تكون بين 
ذوي القربى» وهي عاطفة الرحمة والعطف والحنان. 





(1) معجم المقاييس في اللغة - ص 446. 

(2) انظر: أساس البلاغة - الزمخشري - ص158ء ولسان العرب - 271/12. 

(3) تهذيب اللغة - 15/5. 

(4) انظر: القاموس المحيط - 119/4 - ولسان العرب - 271/12» ومعجم المقاييس في اللغة - ص 446. 
(5) سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في قطيعة الرحم - حديث رقم 1907 - ص436. 


قال الترمذي: حديث صحيح. وقال الألباني: صحيح. 
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ا 





واستعمال لفظتي (القربى) و (الرحم) يدل على علاقة النسب والقرابة» وإن كان أكثر 
ما تستعمل لفظة (الرحم) في مواطن التذكير بوجوب صلة الأقارب» واستجاشة مشاعر 
العطف عليهم والرحمة والرأفة بهم. 


2- تعريف ذوي القربى والأرحام اصطلاحاً: 

إن التعريف الاصطلاحي لذوي القربى والأرحامء لم يرد عند العلماء بهذا التركيبء. 
بل كان تعريفهم للرحم والقرابة» وغالبيتهم عرفوا الرحم بالقرابة: وذلك استناداً للمعنى 
اللغوي» الذي أظهر مدى التقارب في المعنى بين اللفظين» ومن أبرز هذه التعريفات: 

5 5 1 .6 5 5 ۾ م . )1 

قال القرطبي: "الرحم: اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره(". 

وكذا قال الشوكاني”. 


قال ابن الأثير: "الرحم: يطلق على الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه 
نسب» ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء" وبمثل هذا التعريف قال 


الألوسي وسعيد حوى. 


قال ابن حجر: "الرحم يطلق على الأقارب» وهم من بينه وبين الآخر نسب» سواء 
كان يرثه أم لاء سواء كان محرم أم لاء وقيل هم المحارم فقطء والأول هو المرجح» لأن 
الثاني يستلزم خرو ج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام» وليس كذلف"؟. 

قال عبد الله علوان: "الأرحام: من ترتبط بهم بصلة القرابة والنسب» وهم على 
الترتيب: الآباء والأمهات» والأجداد والجدات» والإخوة والأخوات» والأعمام والعمات» وأولاد 
الأ وأولك الأخت؛ والأخوال والكالاك :ثم من رايهم من الأقرياء» الأقزت فالأقرب 70 


أما الفقهاء فقد عرفوا القرابة عند حديثهم عن الوصية للأقارب أو الهبة لهم؛ ويُمكن 
إجمال أقوالهم فيما يلي: 


(1) الجامع لأحكام القرآن - مج6/ج5/ص6. 

(2) انظر: فتح القدير - 468/1. 

(3) النهاية في غريب الحديث والأثر - ص352. 
(4) انظر: روح المعاني - مج3/ج4/|ص291. 
(5) انظر: الأساس في التفسير - 987/2. 

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري - 20/12. 
(7) تربية الأولاد في الإسلام - 396/1. 








قالت الحنفية: إن القرابة هي كل ذي رحم مَخرم من قبل الأب والأم(!). 
وقالت الشافعية: إن لفظ القريب يُطلق على كل من اجتمع في النسب وإن بَعْد من 
جهة الأب والأم!2). 
أما تعريف ذوي الأرحام عند علماء الميراث (الفرضيين) فهو: 
كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة! 07. 
وذلك أن القريب عندهم ثلاثة أنواع (5: 
1[- صاحب فرض: وهو من له سهم معين في التركة» بنص كتاب الله - سبحانه وتعالى 
أو بسنة رسوله 26 . 
2- عصبة: وهو من يستحق الباقي بعد أصحاب الفروضء ويستحق التركة كلهاء إن لم 


يوجد صاحب فرض. 
3- ذو رحم: وهو من ليس بصاحب فرض ولا عصبة. 


ويطلق مصطلح ذوو الأرحام في الفرائض على الأقارب من جهة النساءء مثل أولاد 
بنت الميت وأولاد أخواته» وبنات أخواته» وبنات أعمامه» وغيره©. 


وقد اختلف علماء الميراث في توريث ذوي الأرحام على رأيين» فمنهم من قال 


بتوريتهم» ومنهم من قال بعدم توريتهه!". 


ومصطلح ذوي الأرحام بالمعنى السابق» خاص بالفرضيين فقط» ومحله كتب الفقه 
المعروفة» وليس هذه الدراسة القرآنية الموضوعية» إنما ذكرته فقط من أجل التعريف به عند 
علماء الميراث. 


(1) انظر: بدائع الصنائع - الكاساني - 515/7. 

(2) انظر: مغني المحتاج - الشربيني - 63/3. 

(3) العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى مثل الأب والابن ومن يدلي بهماء المهذب في فقه الإمام 
الشافعي - الشيرازي - 95/4. 

4) انظر: التعريفات - الجرجاني - ص 93 وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته - وهبة الزحيلي - 7850/10. 

5) انظر: التركات والوصايا - أحمد الحصري - ص494. 

6) انظر: أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية - جمعة محمد براج - ص 452. 


) 
(7) انظر: المبسوط - السرخسي - 6-2/15. 





تو هك 





بعد الاطلاع على أقوال العلماءء يتبين ما يلي: 
1- غالبية العلماء عرفوا الرحم بالأقارب» من غير تفريق بين المحارم وغيرهمء وعرّفوا 
الأقارب بأنهم الذين يجتمعون مع الإنسان في النسب وإن بَعْد. 

2- بعض العلماء قصر تعريف القرابة والرحم على المحارم فقط. 
لمناقشة أقوال العلماءء لابد في البداية من معرفة أن الرحم نوعان:(!1) 
الأول: رحم مَخرم: وهو قريب حَرْم نكاحه أبدا وهو: الأخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلواء 
والآباء والأجداد والجدات وإن علواء والأعمام والعمات والأخوال والخالات. 
الثاني: رحم بلا مَخرم: وهو من يحل نكاحه من الأقارب مثل: بنات الأعمام» وبنات العمات» 
وبنات الأخوال» وبنات الخالات. 

فالمحارم إذن جزء من الأرحام» ولا يجوز تعريف الكل بالجزءء وكذلك لو اقتتصر 
تعريف الأرحام على المحارم فقطء لخرج من دائرة القرابة أناس كثيرون مثل أولاد الأعمام؛ 
وأولاد الأخوال»ء وهذا ليس منطقياء لأن هؤلاء من الأقارب قطعا ولكنهم ليسوا بمحارم. 

فإذن من المستبعد أن يكون تعريف القرابة والرحم مقتصراً على المحارم فقط. 

أما بالنسبة لمن أطلق التعريف ليشمل كل من اجتمع مع المرء في النسب وإن بَعْدء 
فهذا أقرب للواقع» وخاصة أن هناك من الأدلة ما يؤيده؛ منها: 

إن ورود لفظتي (القربى) و (الأرحام) في القرآن الكريم والسنة النبوية لم يكن 
مقتصراً على جزء معين من القرابة» بل كان عاماً لجميع الأقارب» ففي قوله تعالى: 

EEK‏ ر {of ose‏ ع 2 ت 

+ ولوأ الحاو بعضهم أو عض في ككل لله 4 (الأنفال:75). 

كان لفظ (وَأوْنُواْ ألْأمامِ) شاملاً لجميع الأقارب» قال ابن كثير: "الآية عامة تشمل جميع 
القر ابات" . 

في حديث أبي ذر 4 عن النبي : "إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى 
فيها القيراط(), فإذا فتحتموهاء فأحسنوا إلي أهلهاء فإن لهم ذمة ورحماء أو قال: 
ذمة وضهر 4 
(1) انظر: الكليات - أبو البقاء الكفوي - ص461. 
(2) تفسير القرآن العظيم - 831/2. 
(3) القيراط: وزن من أوزان الأشياءء وهو هنا بعض الدرهم» انظر: النهاية في غريب الحديث - ابن الأثير- ص743. 
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قال القاضي عياض: "فأما الرحم: فيكون 0 1 الشاعيل 04 أبن آلعرت متيف 
وأما الصهر فيكون مارية أم إبراهيم ولد النبي يك منهم17) 


فالرحم إذن عامة تشمل كل الأقارب وإن بعدوا. 
وكذلك قرابة الصهر تخل شمن القرابةه قال تعالى: + وهو لی حَلقَ من الْملء 
دشرا فجعاه. فجعله. با وص صا وان ریک قرا 4 (الفرقان:54). 


قال القرطبي: "النسب والصهر معنيان يعمّان كل قربى تكون بين آدميين"2. 

وفكل حسق ذاو ف القراية أنضباء الحئلة الفاشفة عق الواضناعة» فو ار ضعت اة 
طفلاً صار هذا الولد ابنأ لهاء ويعامل معاملة الابن من النسب في بعض الأحكام الشرعية: 
وأهمها الزواج» فعن ابن عباس 4 قال: قال النبي ي: "يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب". 

قال الشافعي: 'وإذا حرم من الرضاع ما حرم من النسب» لم يحل للمرء أن ينكح من 
بنات الأم التي أرضعته وإن سفلنء وبنات بنيهاء وبناتها وكل من ولدته» من قبل ولد ذكر أو 
أنثى» وكذلك أمهاتها وكل من ولد لها؛ لأنهن بمنزلة أمهاته وأخواته وكذلك أخواتها 
لأنهن خالاته: وكذلك عماتها وخالاتهاء لأنهن عمات أمه وخالات أمه"(0. 

فهذا المرء أصبح ابناً لتلك العائلة بسبب الرضاعء ويحرم عليه من النكاح ما يحرم 
على الابن الحقيقي» وبالتالي ينضم إلي سلسلة أقاربهم. 

وترى الباحثة: أن اتساع دائرة القرابة لتشمل كل من اجتمع في النسب ولو بعد 
ولتشمل قرابة المصاهرة والرضاع هو المرجح» كونه أقرب للمعنى اللغوي» ولوجود 
ما يؤيده في الآيات والأحاديث السابقة. 


وبالتالي يكون تعريف ذوي القربى والأرحام: 
"هم الذين يجتمعون مع المرء في التسبء» سواء أكان هذا النسب قريب أم بعيداء وسواء 
كانوا محارم أم غير محارم؛ ويدخل ضمنهم من يرتبط مع المرء بصلة المصاهرة والرضاع". 


1) إكمال المعلم بفوائد مسلم - 685/4. 

2) الجامع لأحكام القرآن - مج7/ج13/إص48. 

3 صحيح البخاري - كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع - حديث رقم 2645- 154/2. 
4) كتاب الأم - 71/6. 


) 
) 
) 
) 





وھد 


ثانياً: وحدة الأصل البشري: 
اقتضت حكمة الله - سبحانه وتعالى - أن يكون الأصل اشر واف وأن تنتمي 


البشرية جمعاء إلي أسرة واحدةء بدأت بنفس واحدة هي نفس آدم ال ثم جعل الله - سبحانه 
وتعالى - من تلك النفس زوجاً لهاء وهي حواء - عليها السلام - قال تعالى: ّإ يتأي لتاس 


2 ر ‰4 د سد 5 2-2 ll le e LAL a‏ ووس رک م ع سم 
تقو ریک الزى من نفس وُحِدوَ وَحَلقَ مها زوجها وب منهما رجالا كزيرا وضآه #(النساء: 1 
يقول الطبري: 'وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص 


واحد معرفاً عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدةء فنبههم بذلك على أنهم بنو 





رجل واحد وام واحدة(0. 
فأصل جميع البشر يرجع إلى أبينا آدم وأمنا حواءء وهذا يدعو الإنسان إلي التفكر في 


الحكمة من ذلك» فالله - سبحانه وتعالى - لم يخلق آلاف البشر دفعة واحدة» وهو القادر على 
ذلك» ولكنه سبحانه أراد أن يستشعر الإنسان بصلة القربى التي تربطه بأخيه الإنسان» وأن 
هات اسا و اكد تجا ور و ا ها 

يقول سيد قطب: 'ولو شاء الله لخلق في أول النشأة رجالا كثيراً ونساءً»ء وزوجهم 
كان سرا فت :من أول” الطريوق» ا رخ ا من ماكر اكه س اتةه و تاي قاد 
لأمر يعلمه ولحكمة يقصدهاء أن يضاعف الوشائج...» فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثى هما من 
نفس و أحدة وطبيعة واحدة وفطرة وأحدة ومن هذه |الأسرنة ت رحا کا 0 

فالإنسان عندما يدرك هذه الحقيقة» يشعر بانتمائه إلي أسرته الأولى» وإلى إخوانه في 
الإنسانية» وهذا يدعوه لأن يتلطف في معاملة إخوانه» وأن يحسن إليهم» فتتعمق بذلك أواصر 


المحبة والألفة بين البشر. 
يقول ابن كثير: 'ذكر الله كك أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطف 
بعضهم على بعض» ويحننهم على ضعفائهم'(©. 
وكون البشر جميعا تربطهم جذور قديمة» وقرابة بعيدة لا زالت أواصرها قائمة حتى 
الآن» فهذا يدفع بني آدم أن يكونوا أكثر تراحما وتعاطفاء وأشد تعاونا وتكافلاء وأن يُؤتوا هذه 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن - مج3/ج4/ص270. 
(2) في ظلال القرآن - مج1/ج4/ص134. 
(3) تفسير القرآن العظيم - 406/1. 





تدهيد 





القراية حقها من الضلة والموكة والز ةدبل اق الاسام يكس د خن ام اة ا 
مں و و لل او ددا سعر يعريدك سل مع لحو 
عنذما يعلم أنه قد جمعه وإياهم صلب أبيهم آدم قيل أن يُخلقوا جميعا. 


4 ر 5 و ا 


يقول تعالى: ولا َد رك من بن ادم من هل مورهر ذرينهم وأَشهد شهدم عل شم 

1 2 دض 35 
لست رکم قا وأ بل هتا 4 «الأعراف: 172)» وقد منثل عمر بن الخطاب :ه عن هذه 

الآية فقال: سمعت رسول الله 4 ستل عنها فقال : "إن الله و3 خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هو لاء BE E‏ 
مسح ظهره؛ فاستخرج منه ثرية؛ فقال: خلقت هؤلاء شار وبعمل أهل النار يعملون(1) 

فالله - سبحانه وتعالى - أخرج من صلب آدم 4 ال الالو م 
فكانوا كالذرء فأخذ عليهم الميثاق بأنه هو خالقهم؛ فاعترفوا بذلك وقبلوه(©) 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 4: الما خلق الله آدم مسح ظهره. 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة“. 

فالبشر كلهم - مؤمنهم وكافرهم - اجتمعوا في صلب أبيهم آدم» فهم إخوة من قبل أن 
يُخلقواء ولكن الإنسان المؤمن يوالي أخاه المؤمن» ويتبرأً من أخيه الكافرء فأخوة الإيمان 
أقوى من أخوة النسب. 

إذن» البشر إخوة شاءوا أم أبواء أحبوا أم كرهواء ولهذه الأخوة حق يجب أن يُؤدىء 
شركاء في الانتفاع بثمرات وخير هذا العالم» فلو أدرك الناس هذه المعاني النبيلة لكانت 
حياتهم أفضلء ولما كانت هناك في الأرض حروب طاحنة ومدمرة#. 

وماذام الأصل: الإنساتي وابدا فلايذ من التساوي والتواضع: فمهما علا ابعن ألم 
أو اتخقطن :فإلق أصبل واحن ينتنى :وهر النراب الذى لق منه آدم عله الاك ° 


(1) سنن أبي داود - كتاب السنة - باب في القدر - حديث رقم 4703 - ص 706» قال الألباني: صحيح. 

(2) انظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل - مج2/ج309/2. 

(3) سنن الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب 'ومن سورة الأعراف" حديث رقم 3076 - ص 689. قال 
الألباني: صحيح. 

(4) انظر: قبس من نور القرآن - الصابوني - مج1/ج10/2ء وانظر: التفسير الوسيط - وهبة الزحيلي - 279/1. 

(5) انظر: زهرة التفاسير- محمد أبو زهرة - 1575/3. 
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چ لك سك ل و چ 


قال تعالی: ج ون ييه أن حَلَفَكُم ين ثُرَابٍ ثم إذآ اشم شر تروت 4 
(الروم: 20). 

أي ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته» أنه - سبحانه وتعالى - خلق أباكم 
آدم من تراب» فأصلكم من تراب ثم إذا أنتم بشر من لحم ودم» تتوزعون في الأرض 
وتعمرونهاء فتبنون المدائن والحصون» وتجولون في أقطار الأرض برأ وبحرا لكسب 
المعايش وجمع الأموال مع اختلاف المواهب والعقول والأفكار(). 

فلا يظن إنسان قد ميزه الله بموهبة أو لون أو شكل عن باقي إخوانه في الإنسانية أنه 
أفضل:منهد» بل إنةقدخلق من الغلدة نفسها الت حلقوا متها هي التراب: 

عن أبي موسى الأشعري # قال: قال رسول الله ل: "إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر 
والأبيض والأسودء وبين ذلك. والسهل والحزن, والخبيث والطيب". 

فالتراب الذي خلق منه آدم لم يكن من مكان واحد من الأرض» بل من جميع 
الأرضء ومن تربة حمراء وبيضاء وسوداءء فلذلك خرج بنو آدم مختلفین(. 

وهذا الاختلاف بين بني البشر لا ينبغي أن يجعل الإنسان ينسى الأصل الواحد الذي 
يجمعه مع باقي إخوانه في الإنسائيةء فالاختلاف لم يكن للتمايز والتغاير والتفاخر بل للتنوع 
والتعاضد والتعاظف» فالبشر يتغاونؤن ليكمل كل :متهم دوز أحيه في إعمار.هذا الكون: 

يقول سعيد حوى: 'أليس التذكير بوحدة الأصل يثير العطف والرحمة؛ ويُهيّجَ على 
أداء الحقوق". 

بلى» إن التذكير بوحدة الأصل البشري تجعل البشر يتراحمون فيما بينهم» 
ويحرصون على أداء الحقوق إكراماً لصلة القرابة التي تربطهم» ووفاءً للأخوة الإنسانية 


(1) انظر: زاد المسير- ابن الجوزي - ص1092» وانظر: وتيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير- 
محمد نسيب الرفاعي - 435/3» وانظر: التفسير المنير- وهبة الزحيلي- 69/21. 

(2) سنن أبي داود - كتاب السنة - باب في القدر - حديث رقم 4693 - ص 703» قال الألباني: صحيح. 

(3) انظر: تاريخ الأمم والملوك - الطبري - 90/1. 

(4) الأساس في التفسير - 988/2. 


-10- 





تدهيد 


ثالثاً: العلاقات الإنسانية: 
لقد بدأت الحياة على هذه الأرض بأسرة صغيرة تكونت من آدم وحواء - عليهما 
ةه أا“ 





ES 

تربط بين بني البشر؛ لكي يناهموا جميعاً في عمال 'الكون»: والقيام بالهدك الذي :خلقوا من 
اک کی ع کا و قال ا + وما لقت لن والإفى إِلَّا يدون د4 
«الذاريات 6» فالعلاقات الإنسانية ضرورية من أجل إقامة دين الله على هذه الأرض» 


فالإنسان بمفرده لن يستطيع تحقيق هذا الهدف» فكان لابد من وجود الأاسر والجماعات»› 


رشا دين وة اه اة 
فلا يتصورن أح أن الإنسان عاش معزولا عن الأسرةء ولم تثبت الأحداث التار 


ذلك وما كان للجنس البشري أن يستمر ويبقى وحيدا بلا جماعة(!) 
فالإنسان اجتماعي بطبعه» وقد كانت إرادة الله أن يجمع البشر ويؤلف بينهم 


تهات لشي و المصاهرة: 
قال تعالى: ۽ وهو 


«الفرقان: 54). 
فعلاقات التواصل بين الناس في الاجتماع البشري ترجع إلي أساسينء أولهما 
النسب: وهي علاقة رحم منشؤها التكاثر والتناسل» وثانيهما: الصهر: وهي علاقة منشؤها 


ھ۵ 


ELE لك‎ 


التزاوج بين الذكور والإناث(* 
وهكذا كانت علاقة القرابة هي أولى العلاقات الإنسانية بين البشرء بدأت بأسرة آدم 
غلاماً وجارية» وكان آدم يُزوج ذكر كل 


0 لآدم توأمين في كل بطن» 
طن ا ان ارو 
بعد ذلك تعددت الاسرء وكان لابد من المخالطةء وإقامة العلاقات وتبادل المنافع 


ككأأوى *» .4 
ولم يكن ذلك بالشيء الصعب» حيث إن بني آدم تجمعهم وحدة إنسانية كاملة في التكوين 
الجسدي» والطبائع والمشاعر» والتطلعات والحاجات والضرورات7). 


في القرآن الكريم - زكريا بشير إمام - ص35. 


0 انظر: أصول الفكر لد 


(3) انظر: تفسير القرآن العظيم - 








ولمّا اتسعت دائرة القرابة ضعفت خيوط الترابط بين الناس» وتفرق بنو آدم في أصقاع 
٤‏ 0 5 چم 2ے 2 مده رسلا 
الأرضء كان لابد من التذكير بضرورة مرا E‏ خلقت کر من 
ََ ا 1 ا ع 2 7 
روأنق وح شعو مايل لمارف إن ڪرنک عد عند أل َك الخجرات :13). 


يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية: 'يا أيها الناس والذي يناديكم هذا النداء هو 
الذي خلقكم من ذكر وأنثى» وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوباً وقبائل» إنها ليست 
التناحر والخصامء إنما هي التعارف والوئام» فأما اختلاف الألسنة والألوان» واختلاف الطباع 
والأخلاق ... فتنوع لا يقتضى النزاع والشقاق بل يقتضى التعاون للنهوض بجميع التكاليف» 
والوفاء بجميع الحاجات(2. 

فالآية الكريمة تدل على وجوب التعارف بين الناس» وإقامة العلاقات الإنسانية لما 
لهذا التعارف والعلاقات من فوائد تعود على البشرية؛ وقد ذكر المفسرون فوائد التعارف بين 
الناس خلال تفسيرهم للآية السابقة» ومن أهم هذه الفوائد: 

قال الطبري: 'ليعرف بعضكم بعضاً في النسب ... وفي قرب القرابة منه وبعده'(©. 

وقال الشوكاني: 'والفائدة في التعارف أن ينتسب كل واحد منهم إلى نسبه» ولا يعترى7/) 
إلى غر : 

وقال البقاعي: "أي ليعرف الإنسان من يقاربه في النسب ليصل من رحمه ما يحق له 
... فتتقوا الله في أقاربكم وذوي أرحامكه"©) 

وقال السعدي: "التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارثء والقيام 
بحقوق الأقاربء والله جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف 


غل التعارف زلخوق الأنسات17, 


(1) انظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر- وهبة الزحيلي - ص13. 
(2) في ظلال القرآن - مج6/ج26/ص3348. 

(3) جامع البيان - مج13/ج26/ص163. 

(4) يعترى إلي: يقصد طالباً الصلة - المصباح المنير - 55/2. 

(5) فتح القدير- 78/5. 

(6) نظم الدرر- 236/7. 
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وقال القاسمي: 'إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاء فتصلوا الأرحام؛ وتبينوا 
ةوالت ارك 

وقال الجزائري: 'جعلكم شعوبا وقبائل وعائلات وأسر لحكمة التعارف المقشضى 
للتعاون» إذ التعاون بين الأفراد ضروري لقيام مجتمع صالح سعيد'. 

فلابد إذن من التعارف لأنه أساس العلاقات الإنسانية» فالتعارف يؤدي إلي معرفة 
النسب والقيام بحقوق الأقارب» وصلة الأرحام» وبالتعارف يحصل التناصر والتعاون 
والتكافل» وإذا كان الإسلام قد حرص على التعارف وأداء الحقوق بين الشعوب والقبائل التي 
يرقبط بها المرع ارتباظأ بعيدا في النسبة:فإن الإسلام أشد خرصا على اتال و الوك بين 
المرء وقرابته القريبة» التي يرتبط بها ارتباطاً مباشراء فكان الأمر بصلة الأرحام وأداء 
حقوق ذوي القربى» والإحسان إليهم والتلطف في معاملتهم. 

فإذا أصلح الإنسان علاقته مع ذوي قرابته. ومع إخوانه في الإنسانية: 
فإن ذلك هو السبيل لقيام المجتمع الصالح المتماسك الذي ارتضاه الإسلام لإقامة دين الله 


وشرعه على هذه الأرض. 


(2) محاسن التأويل - 5468/14. 
(3) أيسر التفاسير - 136/5. 
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الفصل الول 
الشراية يسن الجاهاسة وال لام 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: القرابة في الجاجلية. 
المبحث الخثاني: القرابة كي الإسهلام. 
المبحث الثالث: ضوابط العلاقات بين ذوي القربو. 


الفصل الأول القرابة بين الجاهلية والإسلام 





القرابة بين الجاهلية والإسلام 


حظيت القرابة بمكانة خاصة عند العرب» سواء في الجاهلية أو في الإسلام. 

فقد كان أهل الجاهلية يتمسكون بوشائج القرابة» ويوقرون الرحم» ويعتزون بالأنساب» 
ذلك أن النظام القبلي الذي كان معمولاً به في الجاهلية» يعتمد في أساسه على رابطة النسبء 
وكانت العصبية القبلية هي التي تدفعهم للتناصر والتعاضد مع أقربائهم» والدفاع عنهم في 
الحق وفي الباطل. 

وبالرغم من تلك المكانة التي تميزت بها القرابة في الجاهليةء إلا أنها كانت أحيانا 
تقوم على أسس فاسدة» وكانت هناك جوانب سلبية عديدة في التعامل مع ذوي القربى 
والأرحام» وذلك مرجعه إلي أن النظام الجاهلي لم يكن مرتبطا بمنهج صحيح قويم. 

فلما جاء الإسلام» أكد على منزلة القرابة» واعتنى بتوثيق الأواصر بين الأقارب» 
ووجهها الوجهة الصحيحة؛ بعيداً عن العصبية القبلية» وبعيداً عن مجرد الافتخار بمآثر الآباء 
والأجداد» وأضفى على صلات القرابة طابعاً دينياء وجعلها متصلة بالعبادات» يشاب المسلم 
على الإحسان للأقارب» ويتقرب إلي الله بصلة الأرحام. 


كما صحح الإسلام الكثير من المفاهيم المتعلقة بالقرابة» وحدد ضوابط العلاقات بين 
ذوي القربى والأرحام» فكان منهج الإسلام في التعامل مع الأقارب» هو السبيل لإقامة المجتمع 
القوي المتماسك. 
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المبحث الأول 
القرابة في الجاهلية 


وانيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اعتزاز العرب بأنسابهم في الجاهلية. 
المطلب الثاني: مقومات القرابة في الجاجلية. 


المطلب الثالث: عادات الجاجلية في التعامل مع ذوي القربى. 


الفصل الأول القرابة بين الجاهلية والإسلام 





المطلب الأول 
اعتزاز العرب بأنسابهم في الجاهلية 


كان العرب في جاهليتهم يعتزون بأنسابهم أيما اعتزازء فهم الذين افتخروا بالآباء 
والأجداد. وحفظوا الأنساب» وهم الذين تباروا في أشعارهم بمدح أسلافهم وعشائرهمء 


وتسابقوا في المباهاة بكثرة عددهم» حتى قال الله - تعالى - فيهم: جز هكم التكائر 2 


cAI <‏ َه 
حق زرتم المقایر & (التكائر:!- 2. 


قال قتادة: 'كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعدّ من بني فلان» وهم 
كل يوم يتساقطون إلي آخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم (". 

فتلك كانت طبيعة العرب في الجاهليةء التباهي بكثرة عدد أفراد القبيلةء وكانوا 
يعتبرون أن من حسن حظ أحدهم أن يكون له أعمام وأخوال كثيرون» خاصة إذا كانوا 
أسحابا جاه ؤسيادة» لأنة سيعكق يهم ويفتش يكترقي 0 

وقد تميز العرب عن غيرهم من الأمم بالعناية في معرفة النسب» قال النويري(: 
'"ومعرفة أنساب الأمم مما افتخرت به العرب على العجمء لأنها احترزت على معرفة نسبهاء 
وتمسكت بمتين حسبهاء وعرفت جماهير قومها وشعوبهاء وأفصح عن قبائلها لسان شاعرها 
وخطيبهاء واتحدت برهطها وفصائلها وعشائرها"©. 

ومما ساهم في تنامي هذا الاعتزاز بالأنساب لدي العرب في الجاهلية» طبيعة الحياة 
القبلية التي نشئوا وعاشوا فيهاء فكانت هي المؤثر الأول في هذا الاعتزاز. 

فالقبلية هي عماد الحياة في البادية» بها يحتمي الأعرابي في الدفاع عن نفسه وماله» 
والرابط الذي يربط شمل القبيلة هو (النسب)» فأبناء القبيلة يرتبطون بنسب واحدء وبدم واحدء 


(1) جامع البيان - مج15/ج30/إص315. 

(2) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي - 355/4. 

(3) النويري: أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد البكري الشافعي» شهاب الدين أبو العباس» مؤرخ» أديب» 
مشارك في علوم كثيرة» ولد بمصر عام 677ه», وتوفي بها عام 733ه. انظر: معجم المؤلفين - 
عمر كحالة - 63/1. 

(4) نهاية الأرب في فنون الأدب - 276/2. 
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الفصل الأول القرابة بين الجاهلية والإسلام 





وبصلب ج أعلى من صلبه انحدر أفراد القبيلةء ولذا فإن أهل الأنساب يرجعون نسب كل 
قبيلة إلي جد أعلى» ثم يرجعون أنساب أجداد القبائل إلي أجداد أقدم» وهكذا حتى يصلوا إلي 
الجتين للعرب: قحطان وعدنان!!). 

فالنظام القبلي معتمد على صلة الدم والقرابة» وأفراد القبيلة كلهم تجمعهم قرابة واحدة 
تمتد جذورها إلي جذهم الأعلى» فالرابطة بينهم قوية متأصلة لاعتمادها على النسب الذي 
يعتزون ويفتخرون به على باقي القبائل. 

ولم يقتصر هذا النظام القبلي على البادية والأعراب فقطء ولكنه امتد ليشمل الحضر 
أيضاء فأهل الأنساب يطلقون لفظ القبيلة على قريش وثقيف مثلاًء مع أنهم أقاموا واستقرواء 
فهؤلاء وإن تحضروا فإنهم ظلوا متمسكين بالانتساب إلي جد أعلىء والاعتقاد برابطة الدم 


الواحد الذي يجمعهه!©. 


وقد كانت كل قبيلة تعتقد أنها أعرق حسباً ونسباً من غيرهاء وأنبل شرفاًء وأسمى 
نفساً من سائر القبائل» والخطباء يتفاخرون في الأسواق والمواسم بقبائلهم فيتعدون مآثرها 
ويمجدون فعالها وفضائلها(©. 

ولكن الأمر لم يتوقف عند مجرد العناية بالنسب» والتفاخر بمآثر الآباء والأجدادء بل 
تجاوز ذلك إلي العصبية المذمومة. 

فقد كانوا يعتقدون أن هذه العصبية هي التي تمدهم بالقوة والمنعة لمواجهة المخاطرء 
وفي ذلك يقول ابن خلدون: "ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأههل نسب 
واحدء لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويُخشى جانبهم» إذ نعرة 7) كل أحد على نسبه وعصبيته 
أهم... وبها يكون التعاضد والتناصر وتعظم رهبة العدو لهه'(©. 

وكانت هذه العصبية هي التي تؤجج نار الفتنة بين أفراد القباشل» وبسببها قامت 
الحروبء فقد كان كافياً لأحدهم أن يدعوا أفراد قبيلته بدعوى الجاهلية ليهبوا جميعاً لنصرته. 


(1) انظرء المفصل: فى فر ارت فل اك 3134 

(2) انظر: كتاب النسب - أبو عبيد القاسم بن سلام - تحقيق مريم خير الدرع - ص64. 
(6 اظ الس فر وة ااك اك جا سه علي لا ن 25 

( 0 انو وة ركن هان الروت 2605 

) 


5) مقدمة ابن خلدون - ص132. 
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قال ابن حجر: 'دعوى الجاهلية: الاستغاثة عند الحروبء كانوا يقولون: يا آل فلان 
فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالم07. 

وهذا أدى إلي رفع شعار (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما)» على المعنى الحقيقي من 
غير التعديل الذي جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه©. 

فالعربي في الجاهلية يهُبُ إذا سمع نداء العصبية» حاملاً سلاحه لينصر أخاه دون أن 
يسأله عن السبب» فليس من العصبية والأخوة القبيلة أن يسأل المرء أخاه عما وقع له» بل 
غليه أن يلنئ نداءه وربقم له العون» ,سؤأء كان معنديا أم معتدى .علية» ما ا غ صب نة 
القبيلة غضب له ألوف من السيوف» لا تسأله فيم غضب. 

إن تلك النظرة الجاهلية لمفهوم الأخوة» حولت العرب إلي ساحة صراع وقتال» 
تسابق فيها الجاهلون للانتصار كل إلي قبيلته» وهو في الحقيقة ينتصر لنسبه وحسبه» ولذوي 
رحمه وأقاربه» سواء أكانوا على حق أم على باطلء فقد أعمتهم العصبية عن رؤية الحقء» 
وعن الاحتكام إلي العقل» فجاءت تصرفاتهم في الغالب تبعاً لنزعاتهم وأهوائهم. 

وقد أثرت العصبية أيضا في أشعار العرب» فالشعر الجاهلي يبرز الإنسان العربي 
متعصيا لقبيلقه أشد' التعضيب» ملتحما بها أقند الالتحام »حت إنه ليغلوا أحياناً فلا يدر تنسيا 
يضاهي نسب قبيلته نبلاً وشرفاً» ولا يرضى أن يتطاول عليه أحد من القبائل الأخرى» فيرى 
اله ضاق كيتيا انوكت حي 1 

وبعيداً عن العصبيةء فإن العناية بالأنساب والأحساب» وبصلة الأرحام» ومدح ذوي 
القربى أو رثائهم» كان واضحاً في قصائد الشعراء في الجاهليةء وتظهر أشعارهم مدى 
تمسكهم بوشائج القرابة» وروابط العشيرة. 

ولا أوضح لذلك مثلاً من قصائد الخنساء في رثاء أخويها صخر ومعاويةء فقد حفل 
ديوانها بالأشعار التي ترثيهما بهاء بل يكاد يكون شعرها كله نشيجاً ونواحاً على أخويهاء وقد 
بلغ حزنها وبكاؤها عليهما مبلغاً شديداء فأصبح في وجهها ندوباً من كثرة البكاء عليهما©. 


) 
(2) انظر: الرحيق المختوم - المباركفوري - ص50. 

(3) انظر: المرجع السابق - ص50 وانظر: المفصل في تاريخ العرب - 393/4. 

(4) انظر: الإنسان في الشعر الجاهلي - عبد الغني أحمد زيتوني - ص51 - 55. 

(5) انظر: العقد الفريد - ابن عبد ربه - 22/2 وانظر: الإنسان في الشعر الجاهلي - ص 149. 
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فالعلاقة بين أفراد الأسرة في الجاهلية كانت في معظم الأحيان متينة مترابطةء 
وعنايتهم بالنسب كانت واضحة ظاهرة» ولا عجب في ذلك» فالأسرة هي الخلية الأولى التي 
تتكون منها القبيلة» وتعاضد الأخوة وتآزرهم تعكس الصورة الصغرى لتماسك أفراد القبيلة 
وتناصرهم» وارتباطهم بنزعة جماعية نحو القبيلة(". 

وتبدأ العناية بالنسب في الجاهلية بمجرد التفكير في تكوين الأسرة فالعرب غالبا 
ما كانوا يتخيرون أمهات أبنائهم» لأن هؤلاء الأبناء ينزعون غالبا إلي أخوالهم» فإذا كان 
الأخوال من ذوي النباهة والشرفء شرف الأبناء بالتالي ونبهواء وكان الكثير من العرب من 


يفتخر بأخواله ويمدحهم!". 


وكان العرب يتشددون في مسألة الزواج من غير العربيات» حفاظاً على نقاء النسب 
للمولود مع ما يتبعه من دس عرقيء وما يشوبه من عناصر ورائية» تؤثر في سلوك الفرد 
وتصرفاته» بل إنهم كانوا لا يعترفون بأولاد غير العربيات» ويطلقون عليه (الهجين)(ء 
وكان هذا الهجين ليس له حق في الميراث» ولا يحق له أن يتزوج الحرة؛ وكذلك كان 
العرب من شدة تعلقهم بأنسابهم أنهم لا يُزوجون بناتهم إلا لمن كان أهلاً بهم من ناحية 
اف وار 


وكان هذا الحرص على نقاوة النسب» جعل من الصعب على المرء أن يُعيّر بنسبه 
أو يُنفى عنه أصالة النسبء أو يُدعى عليه بما ليس فيه؛ بل عد ذلك من أعظم ما يمكن أن 
ينال المرء إذا غير بنسبه أو انتمائه القبلي(. 


لقد اعتز العرب بأنسابهم أشد الاعتزازء واعتنوا بصلة الرحم والقرابة أبلغ الاعتناءء 


حتى أنهم كانوا يناشدون بعضهم البعض بالرحم. 


(1) انظر: الإنسان في الشعر الجاهلي» ص 143. 

(2) انظر: موسوعة الأسرة - مجموعة من الباحثين الكويتيين - 366/1. 

(3) الهجين: هو الذي أبوه شريف وأمَّه وضيعةء والأصل أن تكون أَمَةء وإنما قالوا هجين من أجل البياضء 
الكامل - المبرد - 650/2. 

(4) انظر: أهمية النسب عند العرب - عبد الغني البعاج - ص160. 

(5) انظر: المرجع السابق - ص34. 
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فال طف ر رارت ف جاه انوا تون ر اة افر ا فل ن 
يكون له نظير في المجتمعات الأخرى...» ولعظم شأنها كانوا يستدرون بها العطف» ويدعون 
بها إلي المناصرة» ويجعلون قدسيتها في مرتبة تخولهم الحلف بها والمناشدة(). 


r‏ ر 


قال تعالى: واد فوا آله لد َى تساءلون بده لرام 4 (النساء:1). 

قال الرازي في تفسير هذه الآية: "لأن العادة جرت في العرب بأن أحدهم قد 
يستعطف غير ه بالرحم» فيقول أسألك بالل والرحم» وربما أفرد ذلك فقال: أسألك بالرحم» 
وكان يكتب المشركون إلي رسول الله نناشدك الله والرحم"7”) 

وهذا يدلل على منزلة الرحم عند العربء والمكانة العظيمة التي تمثلها القرابة لهم 
ويُظهر شدة تمسكهم بأنسابهم» لأنهم يعتبرون أن النسب هو آية شرفهم» وسبيل عزتهم» 
وموضع فخرهمء وتاريخهم الذي يتباهون به بين الأمم. 


(1) موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام - 112/5. 
(2) التفسير الكبير - 165/1. 
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المطلب الثانى 
مقومات القرابة فى الجاهلية 


كانت القرابة في الجاهلية تقوم على أسس منهاء ما هو صحيح» ومنها ما هو دون 
ذلك» فالرابطة التي كانت تجمع ذوي القربى والأرحام غالباً ما كان مرجعها النسب الحقيقيء 
ولكنها أحياناً كانت ترجع إلي الإدعاء؛ كما أن علاقات المصاهرة والزواج كانت تتم تارة 
بصورة صحيحة»ء وتارة أخرى كانت تعتمد على الأنكحة الفاسدة» فعلاقة القرابة في الجاهلية 
لم تكن قائمة فقط على النسب الصريح والزواج الصحيحء بل هناك مقومات أخرى قامت 
عليها القرابة في الجاهليةء من أهمها: 
أولا: التبني: 

كان التبني من الأمور المألوفة عند العرب في الجاهلية: فكان الرجل يضم إلي تعنية 
من يشاءء ويدعي أنه ابنه» ويُعرف بين الناس بهذا النسب المُدّعى. 

قال القرطبي: 'كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرافه!!)» ضمه 
إلي نفسه» وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه» وكان يُنسب فلان بن فلان7). 

فالدًعي عند أهل الجاهلية» له حكم النسب الصحيحء والبنوة الشرعية» ل ذلك كان 
الجاهليون يورثونه كما يورثون الأبناء". 

ولا يشترط أن يكون هذا العي مجهول النسب» أو يتيم الأب أو الأم» بل قد يكون 
معروف النسب» ولكن يُلحق بنسب أب آخر. 

يقول صاحب الظلال: 'وكان هناك أبناء لهم آباء معروفون» ولكن كان الرجل يُعجب 
بأحد هؤلاء فيأخذه لنفسه ويتبناه» وكان هذا يقع في السبي حين يؤخذ الأطفال والفتيان في 
الشووف: 3 إلغار اكه فن فاد أن لكف ةوك من ها واه وط ا ا 
وغرف به» وصار له حقوق البنوة وواجباتها". 


(1) جلده وظرافه: قوته وحسنه - النهاية في غريب الأثر - ص159 - ص580. 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج7/ج14/إص90. 

(3) الدّعي: المتبنى» وأصلها من الدّعوة» وهي أن يُنسب الإنسان إلي غير أبيه وعشيرته - لسان العرب - 324/14. 
(4) انظر: المفصل في تاريخ العرب - 258/4. 

(5) انظر: في ظلال القرآن - مج5/ج21/إص5825. 
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ويُعامل المتبنى معاملة الابن من الصلب» من حيث أنه يحرم على المتبني أن يتزوج 
ا اة النضدن ان كا ا وهات عا 

واستمر نظام التبني قائماً في بداية الإسلام أيضاًء ومن ذلك تبني النبي 4# قبل البعثةء 
لزيد بن حارثة #ه» فقد سبي زيد وهو صغير في غارة أيام الجاهلية» واشتراه حكيم بن 
حزامء لعمته خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - فلما تزوجها النبي 25 وهبته زيد بن 
حارثة» ثم جاء أبوه وعمه يطلبانه» فخيّره النبي يَِ بين البقاء عنده أو الرحيل مع أبيهء 
فاختار زيد البقاء عند رسول الله يي فاعتقه وتبناهء وكان يدعى زيد بن محمدء إلي أن نزل 
حكم تحريم التبني في السنة الخامسة للهجرة(©. 

لقد اعتمد العرب (التبني) أساساً قامت عليه القرابة في الجاهليةء وهذا يُظهر مدى 
التناقض الذي كانت تعيشه الجاهليةء فهم وعلى الرغم من اعتزازهم بأنسابهم» إلا أنهم لم 
يكترثوا عند اختلاط هذه الأنساب بنسب غريب عنهم» بل عاملوا المتبنى معاملة ابن الصلب» 
وأجروا عليه أحكام الميراث والنكاح كالابن الحقيقي تماماء مما أثر ساباً على العلاقات 


الأسرية» وأواصر القرابة» والعلاقات الاجتماعية بوجه عام. 


ثائياً: أنكحة الجاهلية: 

يعتبر النكاح الصحيح هو السبيل الوحيد لقيام الأسر في المجتمع» وتمثل الأسرة 
الخلية الأولى التي تنشأ منها صلات القرابة» وكانت الأسر في الجاهلية تقوم أحياناً على نكاح 
صحيح» وأحيانا أخرى تقوم على نكاح فاسد أو سفاح» ويُنسب الأولاد إلي أبيهم سواء أكانوا 
من نكاح أو سفاح» ويترتب على ذلك اختلاط وضياع الأنساب. 

وتروي لنا السيدة عائشة - رضي الله عنها - صور النكاح في الجاهلية» فتقول: "إن 
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلي 
الرجل وليته أو ابنته» فيصدقهاء ثم ينكحهاء ونكاح آخرء كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت 


(1) انظر: الأسرة والمجتمع - على وافي - ص54. 

(2) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسدء ابن أخي السيدة خديجة بنت خويلد زوج النبي كان من سادات 
قريشء أسلم عام الفتح» قيل أنه توفي سنة خمسين للهجرة - انظر: الإصابة في تمييز الصحابة - 97/2. 

(3) انظر: الكشاف - الزمخشري - 249/3. 
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من طمثهاء أرسلي إلي فلان فاستبضعي7!) منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين 
حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه»ء فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإنما 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاعء ونكاح آخر يجتمع الرهط 
ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد 
أن تضع حملهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول 
لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت فهو ابنك يا فلان» تسمى من أحبت باسمه» 
فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجلء والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون 
على المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماء 
فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملهاء جُمعوا لهاء ودعوا لهم 
القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط بهء وذعي ابنه لا يمتنع من ذلك» فلما بُعَتْ 
محمد ي بالحق هدم نكاح الجاهلية کله إلا نكاح الناس اليوہ. 

يبين الحديث السابق صور النكاح في الجاهلية» فلا يرى المرء منه صورة صحيحة 
إلا الصورة الأولى» حيث اجتمع فيها: الخطبة من الولي والصداق ثم النكاح» أما الصور 
الأخرى ففيها من الهبوط الأخلاقي ما يعجز المرء عن وصفه» يقول سيد قطب -رحمه الله- 
'ودلالة هذه الصور على هبوط التصور الإنساني وبهيميته لا تحتاج إلى تعليق"©. 


فعلاً لا تعليق على هذه الصور التي تشمئز منها النفوس» ولكن الشاهد فيها هو إلحاق 
الأبناء بغير آبائهم الحقيقيين» وما يتبع ذلك من اختلاط في الأنساب» وتضييع للحقوق» وقيام 
روابط القرابة على أسس فاسدة. 


ففي نكاح الاستبضاع: يرسل الزوج زوجته إلي رجل آخرء رغبة في إنجاب ولد 
بمواصفات معينة تكون في ذلك الرجلء فإذا جاء الولد من تلك العلاقة الآثمة» ضمه الزوج 


(1) الاستبضاع: هو استفعال من البُضْع؛ وهو الجماع» وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد 
فقطء والبُضنْع: يطلق على عقد النكاح والجماع معاً - النهاية في غريب الحديث - ص 79. 

(2) القافة: جمع قائف وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه - النهاية في غريب 
الحديث - ص777. 

(3) التاط به: التصق به - النهاية في غريب الحديث - ص845. 

(4) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي - حديث رقم 5127 - 355/3. 

(5) في ظلال القرآن - مج1/ج4/ص508. 
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إليه» وألحقه بنسبه» لا يضيره كون الولد ليس من صلبه» إنما نجابة الولد هي الأهمء فهي 
التي دفعته لمثل تلك الفعلة الشنيعة. 

أما نكاح الرهط: ففيه تلحق المرأة ولدها بأي رجل من هؤلاء الرهطء لا يستطيع 
الرجل أن يمتنع» فيُعرف باسم أبيه المزعومء لا دليل على صحة نسبه إليه سوى قول 
تلك المرأة. 

أما النكاح الأخير: فلا يختلف عن سابقيه» من حيث اختلاط الأنساب» وتشويه 
الحقائق» وإن حاول أهل الجاهلية التحري عن أب الولد بإحضار القافة قبل إلحاق الولد بأبيهء 
فهذا لن يغير من الواقع شيئاًء فالولد نشأ من علاقة سفاح» وألحق بأبيه زوراً وبهتاناً. 

هكذا كانت القرابة في الجاهلية» تقوم على أنكحة فاسدة» واستلحاق مزعوم., فينشأ 
الولد في أسرة. لا يُعلم إن كان هو ابنها الحقيقي أم لاء ومع ذلك فهو ينازع الأبناء الحقيقيين 
ذلك كله إلي المجتمع» فيناله من الفساد والانحلالء ما أصاب الأسرة» فيؤدي ذلك إلى تفكك 
النسيج الاجتماعي» وإضعاف بنية المجتمع. 
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المطلب الثالث 
عادات الجاهلية في التعامل مع ذوي القربى 


غلب على أهل الجاهلية القسوة في التعامل مع أقاربهم» فمنهم من كان يقتل الأولادء 
ومنهم من كان يعد الزوجات حتى يصل العدد إلى عشرة وأحياناً يجمع بين الأختين» 
وكانت لهم عادات سيئة في الطلاق» كما كانوا يّحرمون النساء والأطفال من الميراث. 


وفي مقابل هذه الصور البغيضة» كان هناك من يصل الرحم» ويوقر الأقارب» فعن 
حكيم بن حزام 4# قال: 'قلت يا رسول الله 4: أرأيت أشياء كنت أتحنث!!) بها في 
الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم» فهل فيها من أجر؟ قال النبي 46: أسلمت 
على ما أسلفت من خير '. 

فهذه الفضائل كانت موجودة عند بعض أهل الجاهلية من الأشراف» لكن العادات 
السيئة كانت منتشرة بين أوساط الجاهلية» ومن تلك العادات ما يلي: 
أولاً: العادات الجاهلية في التعامل مع الأولاد: 

كان المجتمع يُفضّل الذكور من الأولاد على الإناثء ذلك أن النظام القبلي الذي يحكم 
حياة الجاهليين» كان يفتخر بالرجال الذين يركبون الخيل» ويخوضون الحروبب» ويدافعون 
عن القبيلة ضد أعدائهاء أما الأنثى فلم تكن تركب فرساًء ولا تقاتل عدوأء بل هي مصدر 
خو ف من أن تقع بيد الأعداءء أو تجلب العار لأهلها(. 


إلا أن تفضيل الذكور على الإناث» لم يكن يمنع أهل الجاهلية من ممارسة العادات 
الخاطئة في حق الذكورء فضلاً عن الإناث» ومن تلك العادات الجاهلية في حق الأولاد: 
1 - قتل الذكور من الأولاد: 

كان من أهل الجاهلية من يقتل أولاده» بسبب الفقرء أو خشية أن يصيبه الفقر بسبب 
كثرة العيال والنفقة وكان فعلهم هذا من تزيين الشياطين لهم. 


(1) أتحنث: أتقرب إلى الله - النهاية في غريب الحديث - ص237. 

(2) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده - حديث رقم 223 - ص80. 
(3) انظر: الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام - محمد ضيف الله بطاينة - ص2 3. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم - 700/2. 
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قال تعلى: « ودیک رکے ڪر یت المُنر سیت تَر 


اوک دهم شر ڪاؤهُم 4 (الأنعام: 137). 
وكانت عادة قتل الأو لادء تدل على مدى الجهل والتردي الذي وصل إليه العرب 
آنذاك» فعن ابن عباس 4 قال: "إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين 


IL £ 


وا م اا الأنعام من قوله: +( هَدَ مالين سلوا ركهم سقهابتير عار 4 
إلى قوله: د اوا وما ڪاو مهكرت چ (الانعام: 40 . 

ولم يكن الفقر وحده هو السبب في قتل الذكور من الأولادء بل كان من أهل الجاهلية 
مَنْ ينذر إذا ولد له عدد معين من الأولاد أن ينحر أحدهم» كما فعل عبد المطلب جد النبي 26 
حيث نذر إذا بلغ بنوه عشرة أن يذبح واحداً منهم» فلما أراد أن يذبح عبد الله والد الرسول 4# 
منعته قريشاًء واقترحوا عليه أن يفتديه بمائة من الإبل» ففعل» ونحرت الإبل عند الكعبةء 
وتركت لا يُصدٌ عنها إنسان ولا سبع(©. 
2- وأد البنات: 

كان للإناث النصيب الأكبر في سوء المعاملة من قبل الآباء» فلئن كان قتل الذكور من 
الأول يطبق على طاق صفق سيا القن أى اثر لا ل فل انك كان متفقنيا بضورة كبيدرة 
ولأسباب متعددة؛ منها: الفقرء أو التشاؤم عند ولادة الأنثى بعاهة معينة:؛ أو خشية الذل 
والفضيحة والعارء أو خوفا من السبي والاسترقاق» أو بسبب طمع غير الأكفاء فيهن(أ. 

وقد سجّل القرآن الكريم هذا المشهد الذي كان ينتظر الأنشى حين ولادتهاء في 


مو 


۴ ر ص سے و 4 مهس l>‏ ا IR‏ 2 

قوله تعالی: ا ودار آحدهم پالانی ظل وجه مُسودًا وه كيل (50) يكور من لوو 
تن رادار CK‏ و صو رہ 2&4 م ایی ر ر ور 

من سوءِ ما شر يدت ایمیک عل هوت أَمْ يدسسه في الاب ألا سا ما كمون (النحل: 58 - 59). 


فقد كان الجاهلي إذا علم بولادة أنثى له؛ اسو لونه من شدة الحزن والكآبة والغيظ ثم اختفى 
عن الناس لثلا يشمتوا فيه ويعيّروه» وحدّث نفسه أيمسك هذه الأنثى على ذل أم يدفنها في التراب. 


(1) صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب قصة زمزم وجهل العرب - حديث رقم 3523 - 383/2. 
(2) انظر: البداية والنهاية - ابن كثير - 325/2 - 326. 

(3) انظر: موسوعة المرأة المسلمة - صلاح عبد الغني محمد - 53/1 - 61. 

(4) انظر: أضواء البيان - الشنقيطي - 284/3. 
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وقد يتأخر وأد الموءودة لسفر الوالد أو انشغاله» فلا يئدها إلا وقد كبرت» وصارت 
تعقل» وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم روايات مبكيات, وقداكان يعطيم يلقي لانت من شاه 
ا ا 

n‏ أبشع الصور في تعامل الآباء مع أو لادهم» فهو لاء الأطفال لم يرتكبوا 
2 ليُقتلوا بسببه» لكنها الجاهلية العمياء التي لا تفرق بين حق أو باطل. 


ثانيا: العادات الجاهلية في التعامل مع الزوجات: 

لم يكن للزوجة في الجاهلية شأن يُعتد به» ولم تكن لها حقوق معترف بهاء وبلغ سوء 
المعاملة لها أقصاه سواء في أمور الزواج أو الطلاق» حتى أن عمر 4ه قال: 'كنالاتعد 
النساء شيئاًء فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقاً(©. 

ومن العادات الجاهلية في معاملة الزوجات ما يلي: 
1- الحرمان من المهر: 

كان الزواج الجاهلي إذا تم بصورة صحيحة:؛ فلابد أن يجعل الزوج لامرأته مهراً يتققون 
عليه أما الغالب: على أمرهم أن الزوج كان يغطي:ولي المرأة مالا يمى خلواناء ولا تأخذ 
المرأة منه شيئاء وأحيانا كان الرجل يتزوج بغير مهرء ويقول لامرأته: "أرثك وترثيني"/©. 


2- تعدد الزوجات بلا حدود: 
كان الرجل في الجاهلية يتزوج ما يشاء من النساء دون تحديد عدد معين» حتى أن 
5 چ الأ ال ل 3 aun‏ (4) ) 0ه مه 
عن ابن عمر م: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية فأسلمن معه؛ فأمره النبي و أن يتخير أربعا منهن57. 


(1) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوي - ص60. 

(2) صحيح البخاري - كتاب اللباس - باب ما يتجوز من اللباس والبسط - حديث رقم: 5843 - 1490/4. 

(3) انظر: بحر العلوم - السمرقندي - 332/1» وانظر: التحرير والتنوير - مج3/ج4/ ص230. 

(4) غيلان بن سلمه الثقفي كان من وجوه تقيف» أسلم بعد فتح الطائف» كان شاعرا محسناء توفي آخر خلافة 
عمر بن الخطاب. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة - ابن الأثير - 44/4. 

(5) سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة - حديث رقم: 1128 - 
ص267» قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أصحابناء وقال الألباني: صحيح. 
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فلم يكن في الجاهلية ضابط لعدد الزوجات» بل إن الأمر يرجع لهوى الرجل ورغبته: 
ولا مجال للحديث عن العدل بين الزوجات» فهم كائوا لا عدون النساء شيئا. 


3- الجمع بين الأختين: 

لم يجد أهل الجاهلية حرجاً في الجمع بين الأختين» وقد ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح: عن ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: "أتيت النبي يه فقلت: يا رسول 
الله» إني أسلمت وتحتي أختان, فقال رسول الله 4: اختر أيتهما شئت"”. 


4- نكاح زوجة الأب: 
كان الرجل إذا مات قام أكبر ولده» فألقى ثوبه على امرأة أبيه» فورث نكاحهاء فإن 
3ة 4 : ر(3 

لم يكن له حاجة فيهاء تزوجها بعض إخوته!©. 


وكان هذا الزواج يسمى في الجاهلية: نكاح المقت» ويسمى الولد منه مقتي أو مقر 


ئ ا ars‏ )4 
أي مبغوض ومستحقر). 


وأهل الجاهلية وإن أطلقوا على هذا الزواج اما بغيضاء لم يكن ذلك ليمتعهم 
أو يردعهم عن اقتراف مثل ذلك العمل الشنيعء وذلك تمشياً مع تقاليدهم البالية: 
وعاداتهم الجاهلية. 


5- نكاح الشغار: 

الشغار نكاح معروف في الجاهلية» كان الرجل يقول للرجل: شاغرني أي زوجني 
أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرهاء ولا يكون 
بينهما مهرأ©. 


(1) ابن فيروز الديلمي: اسمه الضحاك وأبوه هو فيروز الديلمي من أبناء فارس من فرس صنعاء» كان ممن 
وفد على النبي يل وهو قاتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن» مات في خلافة عثمان طله. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر - 144/2. 

(2) سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب من أسلم وعنده أختان - حديث رقم: 1129 - ص268: قال 

الترمذي: هذا حديث حسنء وقال الألباني: حسن. 

(3) انظر: كتاب المحبر - أبو جعفر محمد بن حبيب - ص325. 

(4) انظرة وو المعاتي تنج ذرج اص 388 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر - ص483. 
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فهذا الزواج يجعل المرأة كأنها سلعة أو بضاعة يقايض بها الرجلء وفي ذلك من 
الذل والمهانة للمرأة ما فيه» حيث لم يكن لها حق الاختيار أو الاعتراضء فهي مجرد سلعة 
في هذه المبادلة. 


6- الطلاق بلا حدود: 

لم يكن للطلاق حد يقف عنده أهل الجاهلية» فقد كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها 
قبل أن تنقضي عدتهاء ولو طلقها ألف مرة كان القدرة على المراجعة ثابتة له(. 

وكان مقصد الرجل غالباً من ذلك هو إيذاء المرأة وتعذيبهاء لأنه بفعلته تلك يمنع 
المرأة من الاستقرار العائلي» إضافة إلي حرمانها من الزواج برجل آخرء بعد انقضاء عدتها. 


7- الظهار: 
الظهار: هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» فإن قالها الجاهلي فقد طلقت 
را وو ا 


8- الإيلاء: 

الا هو الف فل قز ك وط المراأة فة مك 2 : 

وكان الإيلاء من ضرار أهل الجاهليةء كان الرجل لا يحب امرأته. ولا يريد أن 
يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدأء فيتركها لا أيّما) ولا ذات بعل» وربما حلف بترك 
قربانها سنة أو أكثرء ثم يكرر الحلف بانتهاء المدة0©. 

فالظهار والإيلاء كانا من طلاق الجاهليةء لكن الظلم ظاهر فيهماء فالظهار تقع به 
الحرمة المؤبدة بين الزوجينء فلا سبيل لعودة المرأة إلي زوجهاء أما الإيلاء فكان القصد منه 
الإضرار بالزوجةء فلا هي تنعم بحياتها الزوجية» ولا تستطيع أن تنجو بنفسهاء أو تتزوج من 


رجل آخر. 

(1) انظر: التفسير الكبير - 96/5. 

(2) انظر: النكت والعيون - الماوردي - 488/5. 

(3) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته - 7069/4. 

(4) الأيّمَ في الأصل: التي لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباًء مطلقة كانت أو مُتوفى عنهاء انظر: النهاية في 


غريب الحديث - ص55. 
(5) انظر: معالم التنزيل - 186/1» وانظر: الجامع لأحكام القرآن - مج2/ج3/|ص81. 
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لقد مارس أهل الجاهلية أسوء المعاملة في حق الزوجاتء فلم يكن للزوجة شأن يُعتد 
به فوقع عليها الظلم والذل والاضطهادء مما كان له الأثر في تردي العلاقات بين الزوجين:» 
وما يتبع ذلك من تفكك في نسيج الأسرة» وضعف الأواصر التي تربط بين ذوي القربى. 


ثالثاً: العادات الجاهلية في التعامل مع ذوي القربى في أمور الميراث: 
سيطر حب المال على أهل الجاهلية» فجعلوا من الميراث سبيلاً لأكل الأموال 
بالباطل» فاستولوا على نصيب النساء والأطفال» وحرموهم من حقهم في الميراث. 


وو 


قال تعالى: و ڪور الات ڪا له 9 وغوت الماح 4 
(الفجر: 19 - 20). 

قال القرطبي: 'كانوا في الجاهلية» لا يورثون النساء ولا الصغيرء وإن كان ذكراء 
ويقولون لا نعطي إلا من قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالرمح وضارب بالسيف» وحاز 
الغنيمة". 

فقد كان في اعتقادهم أن المال يجب أن يكون لأقارب الميت من الرجال فقطء أما 
أقاربه من النساء والأطفال الضعفاءء فلا نصيب لهم» كونهم لا يقاتلون الأعداء» ولا يجلبون 
الغنائم» وفي مقابل حرمان قرابة الميت الضعفاء من نصيبهم» كان للأدعياء والحلفاء نصيب 
في هذا الميراث. 

فالابن الذي يتبناه الجاهلي ويدّعيه بكلمة تقال بالفم» يأخذ نصيبه من تركة متبناه 
على حساب أقرياء الدم» فيُحرم الابن الحقيقي إن كان صغيراء ويُوّرث الابن المذعي 
کونه رجلا( . 

وكذلك كان للحلفاء نصيب من الميراث» فقد كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما 
نسب» فيرث أحدهما الآخرء قال قتادة 'كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهليةء فيقول: دمي 
دمك» وهدمي هدمك!©, وترثني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك(0. 


(1) الجامع لأحكام القرآن - مج3/ج5/ص33. 

(2) انظر: في ظلال القرآن - مج5/ج21/|ص2825. 

(3) الهدم: القبرء يعني أقبر حيث تقبرون» وقيل: هو المنزلء أي منزلكم منزلي. النهاية في غريب الحديث 
- ص1002. 

(4) انظر: جامع البيان - مج4/ج5/ص68-67. 
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ذ ث يثبت فء ود منه أ ب 0 دلك د بعده ظلم» , 
فالميراث يثبت للحليف» ويحرم منه أقارب الميت» وفي ذلك ظلم ما و 
كانت تلك هي عادات الجاهلية» التي مارسوها في حق أقاربهمء قبل أن يأتي الإسلام ويصحح 
ويقوّم تلك العادات» ويبين مكانة القرابة ومنزلتها عند الله كِندَ» ويعطي الأقارب حقهم» ويمنع 


الظلم عنهم. 
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المبحث الثاني 
القراية في الإسلام 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قدسبة العلاقة بن ذوي القربى. 
المطلب الثاني: تصحبم المفاهبم الجاجلبة المتعلقة بالقرابة. 


المطلب الخالذث: الحث على توسبع وتعميبق علافات القرابة. 
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المطلب الأول 
قدسية العلاقة بين ذوي القربى والأرحام 


اكتسبت العلاقة بين ذوي القربى والأرحام قدسيتها بما حباها الله - عز وجل - من 
تعظيم وتكريم» فقد نالت الرحم منزلة رفيعة منذ الأزل» حيث إن الله ك قد اشتق اسم 
(الرحم) من اسمه (الرحمن) 34 فأضفى عليها هذا الاسم القداسة والمهابة. 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله 4# يقول: "قال الله تعالى: أنا 
اللهء وأنا الرحمنء خلقت الرحم» وشققت لها اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته. 
ومن قطعها بتته7!) 

لقد أراد الله كك أن تتميز العلاقة بين ذوي القربى والأرحام» فأنزل الرحم منزلة 
عظيمة» باشتقاق اسمها من اسمه العظيم» وبيّن 35 ثواب من يصل رحمه؛ وعقاب من قطعها. 

فمن وصل رحمه وصله الله؛ وصلة الله لعباده عبارة عن لطفه بهم» ورحمته إياهم. 
وعطفه وإحسانه» ومن قطع رحمه قطعه الله من رحمته الخاصة!©. 





لقد بلغ من قداسة الرحمء ومكانتها العالية» أنها معلقة بعرش الرحمن تدعو الله أن 
يصل من وصلهاء ويقطع من قطعها. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ل: 'الرحم معلقة 
بالعرش» تقول: من وصلني وصله الله. ومن قطعني قطعه الله . 
كما تعاظمت مكانة الرحم» لما قرن الله 8 تقواه بتقوى الرحم» في قوله تعالى: 
اس م و ا یو ا ی س کچ اس سل ليس e e‏ ا ° ع 
کا 00 من فی ونودو وحن منھا روجا وك مما رجا لا كثيرا 


ل .سرع اکتا اه ی ا 0 31 


0006 اتا ا - 
نسَاء لون يووا رحام إن لله ن یکم رَقيهًا #<الساء:1). 


(1) سبق تخريجه ص 3. 

(2) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - 96/16 - وانظر: تحفة الأحوذي - 34/6. 

(3) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب البر والصلة والآداب - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها - حديث 
رقم 2555 - ص 992. 
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8 الناس بتقواه» وتقوى الأرحام» ومعنى اثقاء الأرحام أن توصل فلا 


إذ أمر الله 


تقطع» وقد نبه 


وأكد الله 








8# على تقواه وتقوى الأرحام؛ بقوله: إن آله کان گم ربا 4 لإشعار 
الناس بقوة رقابة الله كك وقد ذكر العلي القدير رقابته مؤكدة بأوثق توكيدء فأكدها ب (إن) 
وبتكرار لفظ الجلالة (الله) الذي يربي في نفس المؤمن كل معاني العبودية» وبالتعبير ب 
(كان) الدالة على الدوام والاستمرارء وبذكر الفوقية (عليكم) وهي دالة على معنى الاطلاع 
الدائم مع السيطرة والقهرء وأخيراً بصفة المبالغة إذ قال (رقيبا)» وإن الله يؤكد صلة الأرحام 
بهذا واقترانها به في الذكر©. 

إن الحفاوة والعناية بالقرابة والأرحام» لم يقتصر على أمة بعينهاء بل كان للقرابة 
منزلة في الشرائع السابقة» حيث أخبر الله 4 أنه أخذ العهد على بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا 
اللهء وأن يحسنوا للوالدين والأقارب. 


- و 


قال تعالی: ¥ وذ اذا یكی بې سیک که مد ود إلا آنه دبالو ل دإ سا 


ت مع م tt‏ ر ع 1 و . 
وى الْفَرَق وليت الم سين وَقُولُوأ اين حُسَمًا 4 «البقرة: 83). 


ص- 


بينت الآية الكريمة: أن أعلى الحقوق وأعظمهاء هو حق الله كك أن يعبد وحده 
ولا يُشرك به شيئاء ثم حق المخلوقين» فبدا بالوالدين إذ لا يخفى تقدمهماء على كل أحد في 
الإحسان» تم بذي القربى؛ لأن صلة الأرحام مؤكدة» فجاء هذا الترتيب اعتناءً بالأوكد 
فالأوكد» وبهذا يقرن الله كك بين حقه وحق ذوي القربى مما يُظهر كمال العناية بالعلاقات 





وإنما عطف بر الوالدين والإحسان لذي القربى على عبادة الله 4#؛ لأن شكر النعم 
واجب» ولله على عبده أعظم النعم» فهو الذي خلقه؛ ثم إن للوالدين على الولد نعمة عظيمة؛ 
لأنهما الأصل والسبب في كون الولد ووجوده كما أنهما منعمان عليه بالتربيةء تم حق ذي 


(2) انظر: زهرة التفاسير - 1578/3. 
(8) الظر+ صين القزاك ا < 116 وق روح التعافي دمع ]ارع]/ 86 
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القربى» لأن حق القرابة تابع لحق الوالدين» فالإنسان إنما يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصالهم 
بوالديه» لذا حسّن عطف القرابة على الوالدين7!) 


أما في الشريعة الإسلامية» فقد توالى الاهتمام بالإحسان للوالدين والأقارب: ا 





بعبادة الله يك فقال ي: جز وَأعَبُدُوا الله ولا مركأ يو سيا وَبالولدَئنِإِحسَدًا وَيِذى 
4 57 ولیم وَالْمَس دک . وار ذى لري وا 41 تار الجنْب والصاجب پال لجسب وان 


آلسہیل وما مککت یتک لد آنه د عیب ا تاگ مورا دالساء: 86. 
يؤكد الله كك في هذه الآية الكريمة» على وجوب البر والإحسان للوالدين والأقارب» 
وعطف هذا الأمر على عبادته لا وعدم الإشراك به» مع عناية أشد في هذه الآيةء فقد قال 
4# في حق هذه الأمة: ویذی القري 4 أما في حق بني إسرائيل قال: زى الريك . 
قال أبو حيان: 'إعادة الباء تدل على التوكيد والمبالغة» فبولغ في هذه الآية لأنها في 


حق هذه الأمةء ولم يبالغ في حق تلك» لأنها في حق بني إسرائيل» والاعتناء بهذه الأمة أكثر 





جاء لفظ زى ألْمُري 4 مفرداً في القن لمعا فى تخصيص كل فز تحن 
ذو لفرت بالإساتة وحاءك َالْمَرَيَ بصيغة التفضيل المؤنثةء للدلالة على تفاضل 
درجات القرابة نفسهاء فالقريب الأقرب أولى بالإحسانء ثم يتوالى الأقرب فالأقرب» بل إن 
القرابة نفسها تدعو إلى تقديم من سيأتي ذكرهم في الآية» وهم اليتامى والمساكين على سائر 
القربى» إذا اجتمعت فيهم القرابة واليتم والمسكنة» بمعنى أن اليتيم القريب أولى من القريب 
غير اليتيم» وإن كان الجميع أهلاً للإحسان» وكذلك المسكين القريب أولى بالإحسان من 
القريب غير المسكين» وإن كان الجميع أهلاً للإحسان كذلك6. 

ولما بلغ الاعتناء بشأن القرابة ذلك الحد من التكريم والتوقيرء كان لابد أن تختم الآية 


الكريمة بالتحذير من عواقب عدم الإحسان إلى الأقارب» فقال َد: + إن الله کا ميب من كان 


(1) انظرة تبون الخارن - 78/1 وراظن الشبين: العبيى 165/32 
(2) البحر المحيط - 631/3. 
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أن يُنسب إليه أقاربه الفقراء» ولا يقوم بر عاية حقوقهم» والفخور: هو الذي يعد مناقبه على 
ار تار ا رطم ورا أو على زحاية حتوق الأقارب: أجل اراد و ا 


فنفى الله 3# محبته لمن اتصف بهاتين الصفتين» ترهيباً وتحذيراً من الاتصاف بهماء 
كونهما تحملان صاحبهما على عدم الإحسان للأقارب. 

إن الاتصال الوثيق بين الإحسان إلى ذوي القربى والأرحام» وبين عبادة الله وتقواهء 
ليدلل على عظم شأن القرابة» ومنزلتها الرفيعة» التي لم تقتصر على قرابة الدم والنسب» بل 
امتدت لتشمل أيضاً العلاقة بين الزوجينء تلك العلاقة التي نالها من التكريم والتعظيم أيضاء 
ما أهلها لتكون آية من آيات الله التي امتن الله بها على عباده. 


fou o lA of e a‏ کے کا کے ےو ی رم 

قال تعالی: ‏ ون ءَايليَه أن حَلقَ لكر من أنف كم أزویجا اكوا الها وعد 
رو د 2 رة يك e‏ وس لح سلسو لس 
بتڪم مودة ورحمة إن فى ذلك لأينت لموم بكرو 4 «الروم: 21). 

فالزواج آية من آیات الله الدالة على رحمته» وعنايته بعبادهء وحكمته العظيمة»› 
وه اط فك سل اهن الك اشر اوا سن ها ت ا اف واو 


والرحمةء من غير أن يكون بينهم سابقة معرفة أو رابطة قرابة أو رحم!©. 


وهذه الآية من آيات الفطرة الإلهية» هي أقوى ما تعتمد عليه المرأة في ترك أهلهاء 
والاتصال برجل غريب عنهاء تساهمه السراء والضراء» وتسكن إليه ويسكن إليهاء ويكون 
بينهما من المودة» أقوى مما يكون بين ذوي القربى» ثقة منها بأن صلتها به أقوى من كل 
صلة» وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة!6. 

فالزواج عقد مقدس» يستلزم أن يرتبط الزوجان بموجبه برباط وثيقء تتآلف به 
القلوب» وتتحد فيه المشاعرء وتؤدى به الحقوق» لذا وصفه الله بأنه ميثاق غليظ. 


قال تعالى: #وَآعَدْرت مِنحكُم ينا غَلِيظًا * «الساء: 21. 


(1) انظر: التفسير الكبير - 99-98/10 وانظر: نظم الدرر - 256/2. 
(2) انظر: تفسير أبي السعود - 349/5» وانظر: تيسير الكريم الرحمن - السعدي - 59/6. 
(3) انظر: تفسير المراغي - 216/2. 
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بالمعروفء أو التسريح بإحسان(0. 

لقد أراد الله ككَ أن تكون العلاقة بين الأقارب علاقة متميزة» قائمة على أسس متينة» 
لا تؤثر فيها الأهواء والرغباتء ليقوم المسلم بواجبه تجاه أقاربه على أكمل وجه» ولا يتأخر 
عن مساندتهم ومؤازرتهم» ولا يتخلى عنهم في أوقات الشدة» فالقريب هو خير معين لقريبه» 
دل على ذلك ما قصه القرآن الكريم عن الأنبياء صلوات الله عليهم مع أقوامهم. 

ففي قصة نبي الله لوط اكان يليا عندما جاءته الملئكة اة لسر اضر وة 
عليهم من قومه الذين كانوا يأتون الفاحشةء فتمنى لوط اكك أن تكون له قوة يستطيع أن يدفع 
£ ٤ء‏ ءَِ 7 عاءع 5 صر م و 
أذاهم بهاء أو يلجأ إلي عشيرة أو أنصار تنصره2, فقال: + قال لَوٌ أن لي بكم قو وَءَاوفإك ل 


ركن سيار «هرد: 80). 


أي لو لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت استتصرت بهم عليكم ليدفعوا عن 
ضيفانيء وين رسول الله لي أن الله كك ما بعث نبياً بعد لوط إلا في كثرة ومنعة من أهله 
لبتقوى بهم» فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: 'رحم الله لوطا كان يأوي إلي 
ركن شديد وما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه4) 


وها هو نبي الله شعيب اكك يستند إلى عشيرته فتمنعه وتنصره» حتى أن قومه قالوا 


ا ل 1 ارس ا رخ 
له: ل وتا لنربدك تا صَعِيما وولا رهطك مك وما ن ت عَلْكَمَا بِعَرِير )#(هود: 91). 


والرهط: العشيرة التي يتقوى بهاء فتمنعه من أن يصيبه أذى قومه(©. 


1) انظر: التفسير المنير - 304/4 وانظر: زهرة التفاسير - 1624/3. 

2) انظر: صفوة التفاسير - الصابوني - 603/2. 

3 انظر: فتح الباري - 71/7. 

4) سنن الترمذي - كتاب التفسير - باب ومن سورة يوسف - حديث رقم 3116 - ص700 - قال 
الترمذي: حديث حسن» وقال الألباني: حسن. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج5/ج9/ص64. 


) 
) 
) 
) 
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أُما كليم الله موسى اكات فقد طلب من الله كن أن يعينه بمععين من أهله. فقال: 
e‏ ل وم 5 2 ور َو <f‏ عو ې لار 

چ وأجعل لي وزبا مِنْ لی © هرو خی © ادد پو أَزرى لن واش رک ن می ن ی شیک 
2 رہہ ص يه صا م 2000 
كيرا( ونڈ دک کر ن إنک کت ينا بصِيرا 4 «د: 29 - 35. 

فقد طلب موسى الا من الله أن يجعل له من أخيه هارون معينا على تبليغ الرسالةء 
وتحمل أعبائهاء فيتساعدان على البر والتقوى» فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل 
وغيره من أنواع العبادات('. 

أما نبينا محمد 4 فقد ناله الأذى من قومه في بداية الدعوة» ولم يكن يخفف عنه 
سوى زوجته خديجة -رضي الله عنها-» وعمه أبو طالب ي فلما توفياء فقد برحيلهما 
الركن الذي كان يستند إليه ويتقوى به. 

قال ابن اسحاق: "ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحدهء فتتابعمت 
على رسول الله يه المصائب بهلاك خديجةء وكانت له وزير صدق على الإسلامء يشكو 
إليهاء وبهلاك عمه أبي طالب» وكان له عضداً وحرزا في أمره» ومنعة وناصرأ على قومهء 
فلما هلك أبو طالب» نالت قريش من رسول الله يخِ من الأذى ما لم تكن تطمح به في حياة 
أبي طالب" . 

وهكذا تظهر مكانة القرابةء وقيمة الأقرباء المخلصين» فلا يمكن لأحد أن يستغني عن 
أقاربه» حتى الأنبياء - صلوات الله عليهم - الذين بعثهم الله وأيدهم بالوحيء كان لوجود 
الأقارب بجانبهم الأثر البالغ في التخفيف عنهم عند المحن والابتلاءات. 

فما أحوج المسلمين اليوم لأن يتذكروا ما للقرابة من منزلة عظيمة» وأن يحرصوا 
على الإحسان إلي أقاربهم» وأداء حقوقهم» وأن يستشعروا بأن علاقتهم مع أقاربهم لها قدسيتها 
ومهابتهاء لارتباطها بحق الله 4# فإن قامت العلاقات بين الأقارب على ذلك الأساس» لساهم 
هذا في إصلاح حال المجتمع بأسره» وتقدمه نحو الأفضل. 





(1) انظر: أيسر التفاسير - 346/3 وانظر: تيسير الكريم الرحمن - السعدي - 76/5. 
(2) السيرة النبوية - ابن هشام - 214/1. 
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المطلب الثانى 
تصحيح المفاهيم الجاهلية المتعلقة بالقرابة 


أذن الله يك لنور الإسلام أن يبدد ظلمات الجاهلية» ويحرر العباد من التقاليد البالية: 
والمقاهيع الخاطقة: فجاءت الشريعات العلالةوقز لت" الأكام الحكيبة + وخركت الحفوق»: 
وخددت الواجبات» ولم يترك الإسلام أمرأ يصلح أحوال الناس إلا أمرهم بهء ومن ذلك 
كان ور ن على اک مسد تو ياي تانيز وعبات 
رامين a E‏ ت E a a a‏ 
المتعلقة بالقرابة» فعمل على تصحيحها وتقويمهاء لترتقي بذلك العلاقات بين ذوي القربى إلى 
المكانة التي يرضاها الله كك. 


ومن الاش الجاهة الت سل الإننلام على اتصتحيهيا؛ 
أولاً: العصبية القبلية: 

كانت العصبية القبلية تتحكم في حياة الجاهليين» فقد كان أهل القبيلة كلهم يرجعون 
لن تة وال ر قربط ف رة رلك و لضي لك اقب وك افر فة يت هسه كنل 
فرك من آفراد القبيلة لنصرة ‏ أخيه؛ سواء كان ظالما أ وحظلوماء فهم الثين رفسوا شتعار 
(انصر أخاك ظالماً أو مظلوما)» وكانوا يتنادون بدعوى الجاهلية عند الخطوب» فيلبي أهل 
القبيلة ذلك النداء» وتقوم الحروب والنزاعات بدافع العصبية للأقارب» دون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء معرفة المحق من المخطئ؛ فالمهم عندهم هو نصرة ذوي أقاربهم وأرحامهم. 

فا ا ا ا كام تفخ ك افا م فحت على :تنص اننطو وون ن 
نصرة الظالم تكون بمنعه عن ظلمه. 

عن أنس 4 قال رسول الله 6: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء قال رجل: 
يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالماء كيف أنصره؟ قال 44: 
تحجزه أو تمنعه من الظلم, فذلك نصره(1). 


(1) صحيح البخاري - كتاب الإكراه - باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه - 
حديث رقم 6952 - 305/4. 
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لقد تحول ذلك الشعار الجاهلي إلي مفهوم صحيح» فنصرة الظالم تكون برده وكفه 
عن ظلمه» ذلك أنه عندما يمنع الأخ أخاه عن الظلم» يكون قد نصره على نفسه وهواه 
وشيطانه» وفي ذلك نجاة في الدنيا مما يمكن أن يحيق به من غضب ربه» وفوز في الآخرة 
من عذاب النار(!). 

كما أمر الرسول # بترك دعوى الجاهليةء وهي الاستغاثة بالأهل والعشيرة عند أي 
أمر حادث» فقد كان الرجل من أهل الجاهلية إذا غلب عليه خصمه نادى على قومه بأعلى 


صوته يا آل فلان» فيبتدرون إلى نصره» دون سؤاله عن السبب جهلا منهم و عصبة0. 


عن جابر بن عبد الله 4 قال: 'كنا في غزاه. فكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار فقال الأنصار: يا للأنصارء وقال المهاجرون: يا للمهاجرين» فسمع 
ذاك رسول الله 4 فقال: ما بال دعوى الجاهلية» دعوها فإنها منتنة“. 


قال النووي: "أما تسميته ي4 ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك» فإنه مما كانت 
عليه الجاهلية من التعاضد في أمور الدنيا ومتعلقاتهاء وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات 
والقبائلء فجاء الإسلام بإبطال ذلك" . 


ثم بيّن الرسول 4 الحكمة من ترك دعوى الجاهلية بقوله: "أنها منتنة" أي خبيثة 
قبيحة كريهة مؤذية» لأنها تثير الغضب على غير الحق» فجاء الأمر بترك التداعي بالقبائل› 
والتمسك بدعوة واحدة وهي دعوة الإسلاء(°. 

لقد طهر الإسلام قلوب المسلمين» من نخوة الجاهلية العمياء» والتفاخر بالأحساب 
والأنساب» والتباهي بكثرة العشيرة» ومآثر الآباء والأجدادء فأوضح النبي #4 أن أصل الناس 
واحدء وأن أباهم واحدء وأن ميزان التفاضل بينهم واحد وهو التقوى. 


(1) انظر: محاضرات إسلامية هادفة - أثر العصبية في توهين بناء الأمة الإسلامية -د. عمر سليمان 
الأشقر - ص 358. 

(2) انظر: تحفة الأحوذي - 163/8. 

(3) كسع: ضرب ذبره بيده - النهاية في غريب الحديث - ص 801. 

(4) صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب ما ينهى من دعوى الجاهلية - حديث رقم3518 - 864/2. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي - 117/8. 

(6) انظر: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري - العيني - 122/16. 
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ا ال الور الله يه خطب الناس يوم فتح مكة 
فقال: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبَّية!!) الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس 
ا 0 آدم من 


ع م ده > e‏ < ر > در OG;‏ رر ر 


تراب» قال الله ككك: ج ایا الاس تا لقند من ڏدر ون وح وشايل لتعارهوأ 
e‏ رر كر 4ے 2 
9 آ ڪرم عند اک اشک (الحجرات: 013 

فلا ينبغي لأحد أن يتفاخر على أحد» فالکل أخوة يجمعهم أل واحدء فلااوجه 
للتفاخر بالآباء والأجداد وعلو الأنساب» إنما يكون الفخر بالتقوى» فهي التي يتفاضل بها 
الناس عند الله وليس الأحساب والأنساب. 

وبهذا أبطل الإسلام عادة الجاهلية في الاحتكام إلى العصبية القبلية التي تثير العداوة 
والبغضاء بين الناس» وأبدل المؤمنين بما هو خير منهاء وهي الأخوة الإيمانية التي تربط بين 
المؤمدين. رياط آفرى من رابظة الست والأرحاء» قال تعالى: ر وذ کرو نعمت الله و یک 


إو نم آعدآه کال بین موی َأسَبَحم يعمو إو دل عراد: 103 قال 36: لتنا 


GAA ۱‏ (الحجرات: 10)» فهذه الأخوة الإيمانية هي التي تدفع المؤمنين للتناصر على 
الحق لا على الباطل» وتجمع بينهم بآصرة المودة والألفة والتراحم. 


ثانياً: التبني: 

كان التبني أمرأً شائعاً في الجاهلية» وفي صدر الإسلام» يثبت بمقتضاه للمتبني جميع 
حقوق البنوة وواجباتهاء فيرث كالابن الحقيقي» ويَحرّم على المتبني أن يتزوج حليلة المتبنى 
إن فارقها بموت أو طلاقء وذلك قياساً على الابن من الصلب(6. 

فلما شرع الإسلام بتنظيم العلاقات الأسرية» وإقامتها على أمسس ص حيحة:؛ أبطل 
التبني» وأمر برد الأنساب إلى أصولها الحقيقية» وأبطل ما كان يترتب على التبني من آثارء 
مثل الميراث؛ وحرمة التزوج من حليلة المتبني. 


(1) العْبّية: الكبر - النهاية في غريب الحديث - ص587. 

(2) سنن الترمذي - كتاب التفسير - سورة الحجرات - حديث رقم 4270 - ص739» قال الترمذي: هذا 
حديث غريبء وقال الألباني: صحيح. 

(3) انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - مج6/ج22/ص716. 
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ولما كان التبني من العادات الموروثة المتأصلةء كان لابد من إبطاله بطريقة عمليةء 
تحدث أثراً في النفوسء لذا أمر الله كك نبيه الكريم محمد 4 أن ينفذ بنفسه تطبيق ذلك 
التشريع الجديدء حتى يكون عند الأمة باعثا على الامتثال» والمسارعة إلى القبول دون تحرج 
من ترك ما ألفوا(!) 

فالنبي # كان قد تبنى زيد بن حارثة قبل البعثة» وكان يُنسب إليه. فعن سالم بن عبد 
الله عن أبيه كان يقول: 'ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد» حتى نزل في القرآن: 
# ادعوشم باهم چ دلاہراب: ۴)5 . 

نزلت آيات تحريم التبني» فأرجع النبي # نسب زيد إلى أبيه حارثة» لأن أباه كان 
0 

r Il ل 16 ڑء  ۶ بويد‎ 5 

قال تعالى: ج وما جحل آدیاء کم اناع ذللكم قولكم بأفواكم وله يفول الْحقّ 
ا دء و ورو 5 1-7 يع > ا کے جر رھ 
ET‏ بيهم هو هو أقسط عند ألو إن لم تعلَموَاءابَآدَهُمْ 
و ماهر ر 4“ رر ب ع 
فإِخونكم في ألدين ومرلیکم (الأحزاب: 5-4 ). 

إن هؤلاء الأدعياء لا يمكن أن يكونوا أبناء بمجرد كلمة تقال بالفم» بل هم أبناء آبائهم 
الحقيقيين» فيجب أن يُنسبوا إليهم» لأن هذا هو أعدل عند الله» وعند عدم الاهتداء إلى معرفة 
الآباء الحقيقيين» فلن يُترك هؤلاء الأدعياء» بلا لا رابطة في الجماعة» بل سوف يرتبطون 
برابطة الأخوة في الدين» والموالاة فيه( . 

لقد حرم الله كك التبني» وأبطل ما كان يترتب عليه من حرمة زواج المتبِي من حليلة 


المتبتى إذا فارقهاء وأكد ذلك بفعل رسول الله 4 عندما تزوج زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها - مطلقة زيد بن حارثة خي . 


(1) انظر: تفسير القرآن الكريم - محمود شلتوت - ص188. 

(2) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة #: - باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد - حديث رقم 
6 - ص/1207. 

(3) انظر: في ظلال القرآن - مج5/ج21/ص2826. 

(4) انظر: فتح القدير - 327/4. 
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ع 
قال ل رمَحتدكها لج لا يُكونَ عل الْمَوْمِنينَ 
حرج 9 3 روج أَدعِيليهمَ ذا قَضَوَأ ie‏ رأ وكات كر أله مف o‏ :37(. 


فقد تزوج النبي #5 من زينب بنت جحش - رضي الله عنها - بأمر من الله كك لثلا 
يبقى على المؤمنين حرج في تزوج مطلقات الأدعياء» فقد كانت العرب تعتقد أنه يحرم على 
الرجل أن يتزوج حليلة ابنه بالتبني» مثلما تحرم عليه حليلة ابنه الحقيقي» ولهذا ذكر الله كك 


2 x 


رر صہ ۶ 1 2س ده بع« 
من بين المحرمات من النساء: و حَلْيِلُ أبنَايكم لذبن من اک رڪم 4 
(النساء: 23) ليخرج من ذلك الابن الدّعي(!). 


ed 


95 3 5 و 4 2 بعوء ا : 

قال القرطبي: قوله + أَلَِبنَ مِنْ أَصَلَدِيِكُمْ » تخصيص ليخرج عنه كل من 
كانت العرب تتبناه ممن ليس للصلب". 

لقد بطلت تلك العادة الجاهلية» ولم يعد للمتبنى حق في ميراث من تبناه كونه 
لا يرتبط به بأي صلة تجعله يستحق ميراثه» فالميراث فقط للقرابة الأصلية» وليس للقرابة 
المدعاة(. 


ولتحريم التبني حكم عديدة منها:(4) 

1 - الحفاظ على الأنساب من الاختلاط والتضييع. 

2- إرجاع حق الوالد الحقيقي في نسبة ابنه إليه» وبالتالي إعطاء الوالدين الحقيقيين» حقهما 
من البر والصلةء والنصرة والمعونةء وكذا باقي الأقارب. 

3 حماية عائلة المتبني من دخول عنصر غريب عليهاء لأن المتبنى يدخل على زوجه 
المتبنِى وبناته باسم البنوة والأخوةء لكنه في حقيقة الأمر غريب عنهن. 

4- تحقيق العدالة في توزيع الميراث» برد سبب الميراث إلى أصله الحقيقي وهو النسب 
والقرابة أما هذا المّعي فلا نصيب له؛ لأن إعطاءه نصيب من الميراث يحرم الأقارب 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1487/3» وانظر: فتح القدير - 327/4. 
(2) الجامع لأحكام القرآن - مج 3/ج5/ص82. 

(3) انظر: أحكام القرآن - الجصاص - 112/2 - 113. 

(4) انظر: تفسير القرآن الكريم - محمود شلتوت - ص190. 
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الأصليين من حقهم» ويوقع البغخضاء والعداوة بينهم وبين مورتهم ودعيّه الذي تبناه 
وضيّع به حقهم من التركة. 
إن في إبطال التبني» والأمر برد الأنساب إلى أصولها الحقيقية» ليدلل على عظم شأن 
القرابة في الإسلام» ويظهر مدى الاعتناء بصحة النسب وأصالته» ويبين أهمية قيام العلاقات 
الأسرية على أسس صحيحة وصادقةء بعيدة عن الإدعاء والتزييف» مما يضمن ترابط هذه 
العلاقات» وبالتالي مساهمتها في ترابط المجتمع. 


ثالثاً: فقتل الأو لاد : 

تمادى العرب في جاهليتهم» فاقترفوا أبشع المنكرات مع أقرب المقربين إليهم» وهم 
أولادهم» فعمدوا إلى وأد البنات» وكانوا أحياناً يقتلون الذكورء بسبب الققرء أو خوفاً من 
حدوثه» كما ذكر ذلك القرآن الكريم. 


ے ااب 


قال تعصالى: لو تفقوا آو كد ڪُم من ملي ڪن رژ ڪم لاهم » 


:1 3 ر سه م م عط برو ووو شخ ب ےوہ 
(الأنعام: 1 وقال تعالى: ع ولا نلوا أولد ثيه | 5 و رز وہ لما اک إن فنلهم 


ڪان خِطعًا جيرا <الإسراء: 31). 


فجاء النهي عن قتل الأولادء لأن الله قد تكفل برزق الجميعء فالآباء لا يملكون رزق 
أولادهم» بل ولا رزق أنفسهم» فالرزق بيد الله وحده!"). 

ويوضح الشعراوي الفرق بين الآيتين الكريمتين» وعن سبب تقديم ذكر الآباء في 
الآية الأولى» وتأخير ذكرهم في الآية الثانية» أنه في الآية الأولى: الفقر موجود وحاصل فعلاً 
والإنسان مشغول برزقه هو لا برزق المستقبل فناسب أن يقدم الآباء في الرزق عن الأبناءء 
أما الآية الثانية: فالفقر غير موجود لأن الخشية من الشيء دليل على أنه لم يحدث» ولكنه 
متوقع في المستقبل» وصاحبه ليس مشغولاً برزقه بل برزق من يأتي من أولاده(. 

وقد بين النبي يه عظم الذنب الذي يرتكبه الأب بقتل ولده» حيث إنه يُعتبر من 


كبائر الذنوب. 


(1) انظر: الأساس في التفسير - 231/1. 
(2) انظر: تفسير الشعراوي - 8493/14. 
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عن عبد الله قال سألت النبي . أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» قلت إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك› 
قلت: ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك". 

لقد حرم الله كك قتل الأو لادء ذكورأ وإناثاء فاختفت تلك العادة عند الععرب» بعد أن 
كانت متتشر» في أرساطهد» وخاضة عة رل لكات ف ف رة اى ها بذعو 


للغضب والتواري من الناسء بل الأنثى هبة من الله ينبغي أن يُؤدى شكرهاء وخاصة أن الله 
ك2 : 5 “ني : 3 . ر ررس ص کا ے 
كق ذكرها في كتابه العزيز قبل الذكور قال تعالى: يهب لمن ياء إتلشا وَمَهَب لمن 


یکا الک © او رورجم دک وکا جل سن یکا عاتم ڪل ين 
(الشورى: 50-49). 
قال ابن القيم: "إنه كك قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات» حتى كانوا 
يئدونهن» أي إن هذا النوع المؤخر الحقير عندكم هو مقدم عندي في الذكر . 
كما حث رسول #خِ على الإحسان في تربية البنات» والتلطف في معاملتهن» وبين ب 
الثواب العظيم الموعود به من أحسن إليهنء فعن أنس بن مالك ؛ قال رسول الله 
: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوء وضم بين أصابعه©. 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 'جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني. 
فلم تجد عندي غير تمرة واحدة» فأعطيتهاء فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت 
فخرجت. فدخل النبي و فحدثته؛ فقال: من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن 
إليهن كن له ستراً من النار"©. 
لقد كرم الإسلام الأنثى» بعد أن كانت مهانة وذليلة في الجاهلية: فما بال بعض 
المسلمين اليوم يرجعون إلى عصر الجاهلية» فَيْمْوَدْ وجه أحدهم إذا بُشر بالأنثى» ويتذمر 
من عناء تربيتهاء ويّفضّل الذكر عليهاء إن من يفعل ذلك قد انحرف عن تعاليم الإسلام 
الى أوضت بالإحمتان إلى البذات" ولد تنراق .في العامة بين ارك ورا واا 


1) صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الفرقان - حديث رقم 4761 - 237/3. 

2 تحفة المودود بأحكام المولود - ص 13. 

3) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب الإحسان للبنات - حديث رقم 6590 - ص1295. 
4) صحيح البخاري - كتاب الأداب - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته - حديث رقم 5995 - 82/4. 


) 
) 
) 
) 
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فالأولاد هبة من الله تستوجب الشكرء ولهم حقوق تستلزم الأداءء وهم أمانة في الأعناق 
ينبغي المحافظة عليهاء فحري بكل مسلم أن يحسن في تربية أولاده» وألا يُفرّق بينهم في 
المعاملةء ويؤدي الأمانة على أكمل وجه ابتغاء لمرضاة الله كك. 


رابعاً: تصحيح المفاهيم الجاهلية المتعلقة بأمور النسب والزواج والطلاق: 
اعتنى الإسلام بتصحيح مسار العلاقات الزوجية والأسريةء فهدم ما كان في الجاهلية 
من عادات تؤثر سلبا في كيان الأسرة» وأنشأ أحكاما عادلة: من شأنها تقوية الروابط الأسرية. 
ومن الأمور التي حرص الإسلام على تصحيحها: 
1[ - النسب: 
حرص الإسلام على صحة نسب الأبناء إلى آبائهم» فأبطل ما كان في الجاهلية من أنكحة 
فاسدة(!). تؤدي إلى اختلاط الأنساب» وأبطل إلحاق نسب ابن الزنا بأبيه» وقرر أن انتتساب 
الولد لأبيه لا يكون إلا عن طريق زواج شرعي صحيح. 
عن أبي هريرة # أن النبي يك قال: "الولد للفراشء وللعاهر الحجر"©. 
قال البغوي: "الولد للفراش أي لصاحب الفراش وهو الزوج» والعاهر أي الزاني له 
الحجرء قيل الرجم بالحجارة» وقيل ليس كذلكء لأنه ليس كل زان يمُرجم, وإنما يرجم 
المحصن» وإنما معنى الحجر: الخيبة والحرمان» يعني لا حظ له في النسب(©. 
كما نهى النبي ك المرأة أن تنسب إلى زوجها ولدأ تعلم أنه ليس منه؛ ونهى الأب أن 
ينكر نسب ابنه إليه. 
عن أبي هريرة له أن النبي يل قال: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم 
فليست من الله في شيءء ولن يدخلها الله جنته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه» احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين"2. 


(1) انظر: أنكحة الجاهلية - ص23. 

(2) صحيح البخاري - كتاب الفرائض - باب الولد للفراش حرة كانت أو أمه - حديث رقم 6749 - 
4. 

(3) شرح السنة - 282/9. 

(4) المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - كتاب الطلاق - حديث رقم 2814 - 221/2 - 
حديث صحيح على شرط مسلم. 
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وكذلك حذر النبي 4 الأبناء من الانتماء إلى غير آباتهم» وبيّن أن عقوبة ذلك هو عدم 
شرل ال 


عن سعد بن أبي وقاص 4 أن النبي # قال: ' من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم 
أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"'. 


إن عناية الإسلام بصحة النسب نابع من الحرص على قيام روابط القرابة على أسس 
سليمة» وتطهير النسب من التحاق الغرباء به» وتجنب ضياع النسب بعدم انتماء أصحابه إليه» 
مما يؤدي إلى ضياع الحقوق واختلاط الأنساب. 


2- المهر: 

كانت نظرة المجتمع الجاهلي للمرأة فيها الكثير من الظلم» فلم يكن أهل الجاهلية يرون أن 
للمرأة حقاً في المهر» فغالباً وليها يستحوذ على مهرهاء وأحيانا تزوج دون مهر» ونادرا 
ھا گات نے فن الر ا 

فلما جاء الإسلام؛ أنصف المرأة» وأوجب المهر حقاً خالصاً لهاء تتصرف فيه كيفما شاعت. 


ست 


قال تعالى: جإوَءَاثاآلِنسَة صَدقَتِنَ له کن طبن لک عن یی ونه تسا وة نكا 


فهذه الآية الكريمة تدل على وجوب المهر للمرأة: فتأمر الأزواج بإعطاء النساء 
مهورهن» عطية واجبة» وهبة خالصة» عن طيب نفسء وارتياح خاطر. كما تؤدى الهبة 
والنحلة» فإن طابت نفس الزوجة بعد ذلك» وتنازلت عن شيء من صداقها للرجل» فلا حرج 
فهي صاحبة الحق في ذلك“. 

إن وجوب إعطاء المهر للمرأة» ليدلل على مكانة المرأة في الإسلام» وحرصه على أن 
تبدأ الحياة الزوجية على أساس من التقدير والاحترام؛ مما يُمهد لعلاقة طيبة بين الزوجين؛ 
يمتد أثرها إلى أولادهاء ثم تشمل بعد ذلك باقي العلاقات بين الأقارب. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الفرائض - باب من ادعى إلى غير أبيه - حديث رقم 6766 - 259/4. 
(2) انظر: تفسير الخازن - 447/1. 
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3- تعدد الزوجات: 

كان عرف الجاهلية يسمح بتعدد الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليه» حتى حدد 
الإسلام ذلك بأربعء(". 

قال تعالی: ل ون خْفمٌ فغ ألا مسوا فی ایی کانکا مَاطاب لَكُم و من اساي می وکت 
2 کان خف آل نموا فوکیدة او ما مگت أت کک (النساء: 3). 


ولم يكتف الإسلام بتحديد عدد الزوجات بأربع» إنما اد شترط العدل بين الزوجاتء؛ لكي 
لا تنشأ المشاكل بين الأسرء فتتأثر بذلك روابط القرابة. 


قال ابن عاشور: 'وإذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة العدل بينهن: اختل نظام العائلة: 
وحدثت الفتن» ونشأ عقوق الزوجات أزواجهنء وعقوق الأبناء آباء ھ2 
فلابد من العدل لقيام الأسر القوية المتماسكة» التي ترتبط برباط الألفة والمودة» فتجمعهم 
آصرة القرابة على أساس من التراحم والتعاطف. 
4- تحريم نكاح زوجة الأب وتحريم الجمع بين الأختين: 
كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله من النساء إلا امرأة الأب» والجمع بين الأختين(©. 
فجاء الأمر من الله كلك بتحريم نكاح زوجة الأب» وتحريم الجمع بين الأختين» 
0 أ هس أيه م 5 يس خا 
قال تعالى: ج ولا وا ما تک ءاباوْكُم مت السا ل ما هد سكت إن 
سس ےک ےو س ص و ساك رر 
ڪا َة مقا وسا سیا © حرمت جڪ کک وبتانکه 
Af‏ كم و - .و مر م ع 
وأخوا ع وکت و پاتا as‏ 
لم 7 د يس مه 3 ع ہہ و 7 ء. 
شعن 2 کک 0 
من ساد لق دَحَلْثُم 2 نآ 2 هل 


(1) انظر: الرحيق المختوم - ص 49. 
(2) التحرير والتنوير - مج3/ج4/ص227. 
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> 


جاح 6 عد وَل ل یاد عدء لذن من 4 کہ رە وَأ 4 و أ 
17 بے اکر يڪين ال ما َد د سکف رک لله کان حَهَُورًا تَحِيمَا 4 «الساء: 23-22). 





وصف الله 3# الزواج بامرأة الأب بأنه فاحشة كون زوجة الأب تشبه الأم» فكانت 
مباشرتها من أفحش الفواحش» ووصفه كك بأنه مقتا أي: مبغوضا مستحقراء كونه من أقبح 
الأمور» التي يُذم فاعلها بسبب سوء مسلكه(. 

وكذلك حرم الله الجمع بين الأختين» حفاظاً على رابطة الأخوة أن تتأثر بسبب هذا النكاح» 
الذي ربما يصيبه بعض ما يطرأ على العلاقات بين الضرائر من كراهية أو حسد. 


5- تحريم زواج الشغار: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن رسول الله يع نهى عن 000 والشغار 
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق3 

إن زواج الشغار فيه ظلم من المرأة لخلو نكاحها من المهر الذي يمكن أن تنتفع به» بل 
إن المنتفع هو الأب أو الولي الذي جعل من هذا النكاح سبيلاً لتملك الزوجة دون مقابل!4) 

لقد أراد الإسلام تكريم المرأة من أن تكون مجرد سلعة في صفقة»: وذلك صوناً لعلاقتها 
مع زوجهاء ولتقام الحياة الزوجية على أساس من المودة والرحمة؛ وليس على أساس من 
تبادل المصالح والمنافع. 


6- الطلاق: 

كان للعرب في جاهليتهم طلاق وعدة للمرأة ومراجعة في العدةء لكن لم يكن للطلاق حد 
ولا عددء فإن كان الطلاق لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع زوجته» واستقامت بينهما 
العشرة» وإن كان لمضارة الزوجةء راجعها قبل انقضاء العدةء ثم طلقها من جديد وهكذا يفعل 
المرة تلو المرةء بقصد الإضرار بالزوجة(° 


(1) انظر: التفسير الكبير - 24/10. 

( أنظرة الفسين المنين - 315/4. 

(3) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الشغار - حديث رقم 5112 - 351/3. 
(4) انظر: زاد المعاد - ابن القيم - 48/4. 

(5) انظر: تفسير المراغي - 169/1. 
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فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 'كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي 
امرأته إذا ارتجعها وهي في العدةء وإن طلقها مائة مرة أو أكثرء حتى قال رجل لامرأته: 
والله لا أطلقك فتبيني ولا آويك أبدأء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك» فكلما هت عدتك أن 


تنقضي راجعتك» فذهبت المرأة وأخبرت النبي 45 فسكت حتى نزل القرآن # ألطلى ران 
اساك عزوي أو تريح بحسن 4 (البقرة: 1()229) 
وهكذا حدد القرآن عدد مرات الطلاق بمرتين» وبعدها إما يراجع الرجل زوجته قبل 


انقضاء العدة» ويمسكها بمعروف لا ضرر ولا ضرارء وإلا فليفارق بإحسان أي ينتظر انتهاء 
اطا ووا ا کا 


7- الظهار: 

كان الظهار في الجاهلية من أشد أنواع الطلاق» حيث تثبت به الحرمة المؤبدة بين 
الزوجين» فإن قال الرجل لزوجته: أنت على كظهر أميء فإنها لا تحل له بعد ذلك أبدأء فلما 
وقعت أول حادثة ظهار في الإسلام» نزل القرآن بإبطال هذه العادة الجاهلية» وبيان أن 
الزوجات ليسوا بأمهات» وإن المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكرآء من القول وزوراء ولم 
يَعْد الظهار يُحرم الزوجة تحريماً مؤبداء بل تحريماً مؤقتاًء تعود بعده الزوجة إلى زوجها بعد 
أن يؤدي الكفارة وهي عتق رقبةء فإن لم يجد» فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 
تین مسکیةا. 


مو س امس م“ 1 1 أ الى ولد 
ال تنالی: ل ؛ هزد يسك تن توا شرك انو إن شر إلا أ وَدتهطأ 
نايك تو سك ی تز وا رات 4 ارم اطي 


- 7 أ 2مس صم ره 2 ما ت ٤‏ 

٤‏ بعرو ما الوا محر ربن َل أن يممأ دك وعظوت به و خر فمن 
2e, 2o‏ رر a 0 > aad‏ 

ار هڏ يام كين ماين اق تات تعر ری رکال 


ص 2 


وميا الله ورَسْولوء وات حُدُوة أنه وإ گفرينَ عاب ب ام © )4 «المجادلة: 4-2). 


(1) أسباب النزول - السيوطي - ص70. 
(2) انظر: في رحاب التفسير - عبد الحميد كشك - 450/4. 
)3( انظر: فتح القدير - 5 وانظر: روائع البيان - الصابوني 5 263/2. 
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8- الإيلاء: 
كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية» فقد كان الجاهلي يحلف ألا يقرب زوجته مدة 
معينة» قد تصل إلى سنة أو أكثرء وأحيانا يكرر الحلف عند قرب انتهاء المدة"ء ليزيد ممن 
معاناة المرأة» فلا يجعلها تنعم بحياة زوجية مستقرة» ولا يطلقها ويتركها لتحدد مسار حياتها. 
لكن الإسلام لم يرض بذلك الظلم والامتهان للمرأة» فحدد مدة الإيلاء بأربعة أشهر؛ء وبعد 
ذلك إما يرجع الزوج» ويعاشر زوجته»ء وإما أن يطلقها. 


ب :5 ر ی ل ومو ل E‏ يكو 2 م2 A‏ 

قال تعالی: ۾ لذن ولون مِن يُسَإيِهِم تربص أريعة أشهر فإن فاءو فَإِنّ الله عمور رَحِيم 
ون عمو ألطْلىَ فان الله سمي عَلِيمٌ ‏ «البقرة: 2227-226). 

لقد حفظ الله 4# الحياة الزوجية من التصدع والتفكك» فلم يعد للزوج الحق في هجر 
زوجته أكثر من أربعة أشهرء فإن رجع خلال هذه الأشهرء وقبل انتهائهاء وأعاد الحياة 
الزوجية إلى ما كانت عليه قبل الإيلاء» فزوجه حل له؛ وعليه كفارة يمينه» أما إن أصر على 





موقفه طوال هذه الأشهر الأربعة» فإن إمساك المرأة في عصمته؛ هو إضرار بهاء فيجب أن 
يطلقهاء وإلا طلق عليه القاضيء وأخلى سبيل المرأة من هذا المقام الذي أقامها فيه الزوجء 
والذي لا يراد منه غير الإضرار لا الإصلاحا!©. 


خامساً: تصحيح العادات الجاهلية المتعلقة بأمور الميراث: 

كان أهل الجاهلية يتوارثون بشيئين: أحدهما النسب» والآخر السبب» فأما ما يستحق 
بالنسب» فلم يكونوا يورثون الصغار ولا الإناث» وإنما يورثون من قاتل على الفرس وحاز 
الغنيمة» وأما السبب الذي كانوا يتوارثون به فكان شيئان: أحدهما الحلف والمعاقدة» والآخر 
التبني» ثم جاء الإسلام فتركوا برهة من الدهر على ما كانوا عليه ثم نسخ/©. 
أما ما يتعلق بالميراث بالنسب: 

فقد فرض الله 3# للوارثين من آقرباء الميت» سواء كانوا ذكوراً أم إناثشأء صغارا 
آم كيار اء نصا مسا قل من مال التركة أو كذ 


(1) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته - وهبة الزحيلي - 7069/4. 
(2) انظر: التفسير القرآني للقرآن - مج1/ج1/إص258. 

(3) انظر: أحكام القرآن - الجصاص - 109/2 - 110. 

(4) انظر: أيسر التفاسير - 335/1. 
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قال تعالى: إ1 رَجَالٍ تَصِيبٌ 
لْولِدَانِ وَالأوبورك یکا قل مه آ وکا کیا وري أ (النساء (E‏ 


وبذلك أبطل الإسلام ما كانت عليه الجاهلية من حرمان النساء والأطفال» بحجة 


ترك آلو لدان والفرون ولليْسآ صي يما رك 


_- مما 


مكا كد 


ضعفهم وعدم قدرتهم على القتال والكسب. 

قال ابن العربي: 'وكان هذا من الجاهلي تصرفاً بجهل عظيمء فإن الورثة الصغارء 
كانوا أحق بالمال من القوى؛ فعكسوا الحكمةء فضلوا بأهوائهم» وأخطئوا في آرائهه'(). 

لقد أنصف الإسلام الضعفاءء وانتصر لهم» فأوجب حقا للنساء والصغار في الميراث؛ 
وبين نصيب كل وارث من أولاد الميت» ذكوراً واا ل يويك أله ف ولد حك للد 


e‏ 4 مسرم 


مِثْلّ حظٍ الأنشييّن » (الساء: 11). 





قال ابن كثير: "أمر الله 4# بالتسوية بين الذكور والإناث في أصل الميراث»ء وفاوت 
بين الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة 
+ واتعمل المشاق تادب أن تغط شعت هنا کا ا الث 


كما أعطى الإسلام لقرابة الميت الحق في الميراتث» فقاعدة الإرث في الإسلام أن 
يرث المتوفى أقرب الناس إليه» ثم الذين يلونهم وهكذاء كل حسب نصيبه. ا 
تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة أولاً ثم تمتد إلى غيرها من الأسر القريبة!6. 
وأما ما يتعلق بالميراث بالسبب: 

فقد كان أهل الجاهلية يتوارثون بسبب الحلف والمعاقدة» وبسبب التبني. 

أما الحلف والمعاقدة: كان الرجل في الجاهلية يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث 
طحا لسري يي القربى والأرحام 


1) أحكام القرآن - 328/1. 

2 تفسير القرآن العظيم - 414/1. 

3) انظر: التربية الإسلامية في سورة النساء - على عبد الحليم محمود - ص67. 
4) انظر: أحكام القرآن - الجصاص - 112-111/2. 


سبح بح لح سح 
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وأما التبني: كان المتبنى يرث من تركة المتبني مثل أولاده الأصليين» فلما أبطل الله 
التبني» بطل ما ترتب عليه من ميراثء فلم يعد للمتبنى نصيب من تركة متبناه. بل إن 
الميزاك من حق القزابة الأصلية وليست المدغاة("). 

شرع الله -سبحانه وتعالى- أحكاماً خاصة للمواريث» وحدد لكل وارث حقه في 
الميراث فأعطى النساء حقوقهن» وحفظ حقوق الصغارء وجعل المال في دائرة القرابة» فلم 
يعد للغرباء نصيب على حساب الأقرباء» ولكن بعض الناس اليوم يحرمون النساء من 
الميراث» ويأكلون أموال اليتامى» جرياً على عادات الجاهلية» التي عمل الإسلام على تطهير 
المجتمع منهاء فمن واجب المسلمين اليوم. أن يتقوا الله في النساء واليتامى امتكالاً لأمر الله 
بإعطاء كل ذي حق حقه» كما فرض الله في كتابه العزيز. 
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المطلب الثالث 
الحث على توسيع وتعميق علاقات القرابة 


يهدف الإسلام إلى بناء المجتمع القوي المتماسكء الذي يرتبط أفراده بعلاقات وثيقة:ء 
لذا كان لابد من العناية بعلاقات القرابة التي بتماسكها وترابطهاء تساهم في تقوية بناء 
المجتمع» وحرص الإسلام على ألا تنحصر آصرة القرابة في أفراد محدودين» بل شجع على 
توسيع دائرة القرابة» واعتنى بتعميق وتوطيد العلاقات بين الأقارب. 
أولاً: الحث على توسيع دائرة القرابة: 

شجع الإسلام على أن تمتد جذور القرابة» وتتفرع منها أسر جديدة» تضم بين أركانها 
أقرادا يتضموق إلى ذائرة القرابة؛ وذلك من خلال عدة أموو+ من أهمها: 
1 - الحث على الزواج: 

وغب الإنلام في 0 وحث عليه لأنه اليل الرحيه #قانة الأسزى قال تماليى: 


وکا لای کروی ع موک ومک ی کیا تر يوم لين 
مله وألله وأمر مع لیم ا 4 (النور :32. 

قال الطبري في تفسيره لهذه الآية الكريمة: "وزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من 
أحرار رجالكم ونسائكم» ومن أهل الصلاح من عبيدكم ومماليككم(1) 

وقد ذهبت طائفة من العلماء على وجوب الزواج على كل من قدر عليهء استناداً للأمر 
في الآية الكريمة» وذهب آخرون: على أن الأمر للاستحباب والندب» فيستحب لمن تاقت 
نفسه إلى النكاح» ووجد ما يعينه عليه أن يتزوجء وإن لم يجد فعليه بالصوء(") 

عن عبد الله بن مسعود # قال: قال لنا رسول الله : 'يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء". 


(1) جامع البيان - مج10/ج18/ص150. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1308/3» وانظر: تفسير البغوي - 197/4. 

(3) الباءة: النكاح والتزوج - النهاية في غريب الأثر - ص92. 

(4) صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح عن تاقت نفسه إليه - حديث رقم 1400 حص 993. 
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فبالزواج ينفتح باب التعارف على أسر جديدةء فتتقارب هذه الأسر»ء بسبب رابطة 
المصاهرة» وبذلك تتسع دائرة القرابة» وقد قيل إن هذه حكمة من الحكم في تحريم الزواج 
من المحارم» قال صاحب المنار: "فحرم الله كلك نكاح المحارم لأجل أن تتجه عاطفة الزوجية 
ومحبتها إلى من ضعفت الصلة الطبيعية أو النسبية بينهم كالغرباء والأجانب» والطبقات 
البعيدة من سلالة الأقارب» كأولاد الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» وبذلك تتجدد 
بين البشر قرابة الصهر التي تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب» فتتسع دائرة المحبة 


بين الناس'(01), 


كما أن الله يي أباح تعدد الزوجاتء قال تعالى: + فَأتَكِحُواْ مَاطاب لكم من أليْسَآهِ ممق 
عد 
روہ ےم رو 
وشت ودع (الساء:3. 
وفي ذلك أيضا تشجيع على إقامة علاقات المصاهرةء مع أكثر من عائلةء فتزداد 
قرابات المصاهرة: ويكثر عدد المواليد من عدة نساءء وهذا مما يوسع القرابةء فالإسلام أيضا 
حث على طلب الذرية وكثرتهاء كما سيأتي بيان ذلك فيما يلي. 


2- الحث على طلب الذرية: 
إن من مقاصد الزواج» التناسل لإبقاء النوع» فقد جعل الله كبن في الإنسان غريزة حب 


البقاءء وحب الولدء وتلك سنة الله في خلقه أجمعين. 


فالأنبياء صلوات الله عليهم» قد كان لهم أزواجاً وذرية» قال تعالى: ج وقد آرسانا رسا 
ًن فبك وحعلتا هم أرونجا ودْرِية & «لرعد:38. 

وقد طلب نبي الله زكريا اقث الولد رغم كبر سنه» وفي ذلك حث على طلب الذريةء 
لتكثير العشيرة» والإعانة على أمور الدين والدنياء فقال تعالى مخبراً عن زكريا اقك#: ري 
جب يح 


. سر چ سيو مور 
لا سَدَرَفِ فَسَرْوًا وأنت حير لوزي «الأنبياء:89). 


قال النسفي: 'سأل ربه أن يرزقه ولداً يرثه ولا يدعه وحيدا"2. 


(1) تفسير المنار - 31/5. 
(2) تفسير النسفي - 134/3. 
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هم r‏ م ج 


وقال تعالى عن زكريا اكت أيضا: + وَإِقْ ِخْفْتُ المويل من ورآوى وحكانت أمرأق 


ضِيًا 0 » 


ds rs e2‏ رعا رص 


عاة ماقرا قرا فهب لي من دنك و ولا ن ري ورف من ءال بعقوب واج کله رب 
(مریم:6-5). 


سدكت 


A 


والمراد أنه خشي عصبته من بعده ألا تقوم بأمر الدينء فطلب ولداً يورثه العلم والنبوة 
والقيام بأمر الدين» ولم يقصد أن يورثه المالء لأن الأنبياء لا يورثون مالا(). 

فهذا هو دأب الأنبياء» يرغبون في تكثير أهليهم» وتكثير عدد أمتهم» كما قال النبي 44: 
'"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم(2. 

إن حث الإسلام على طلب الذرية» والإكثار منهاء لا يُقصد من ورائه الزيادة العددية 
لتكثير الأهل والعشيرة: إنما الهدف هو الزيادة النوعية؛ أي الذرية الصالحة التي تربى على 
منهج الله ورسوله بء فهذه الذرية المقصودة, لأنها هي التي تساهم في نصرة الدين وفي 
إعلاء كلمة الله وهي التي يحق للمسلم أن يتباهى بها عندما يتفاخر بكثرة ولده وذريته. 
- الرضاعة!(3) 

المقصود بالرضاعة هنا: هو رضاعة المولود من غير أمه؛ فإذا رضع طفل من مرضع 
خمس رضعات مشبعات» صار ابناً لها وصارت هي أمه من الرضاعة؛ وصار زوجها أباه 
من الرضاعةء وصار الرضيع ابنا وقريباً وفرداً من عائلة أمهء وعائلة أبيه من الرضاعة: 
وبذلك تنشأ للرضيع عائلتان جديدتان» هما عائلة أمه وعائلة أبيه من الرضاعة؛ وأصبح 
الطفل الرضيع يمثل العامل المشترك» والمحور الذي يقرب ويصل بين عائلته بالنسب» 
وعائلته بالرضاعة:» وبالتالي تتسع دائرة القرابة في الأسرة» من خلال إلحاق الرضاع بهاء 
ويزيد الترابط والتلاحم الأسري بين العائلات في المجتمع. 


(1) انظر: فتح القدير - 362/3. 

(2) سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء - حديث رقم 2050 - 
ص 312 - قال الألباني: حسن صحيح. 

(3) انظر: بحث بعنوان: أثر الرضاعة على العلاقات الأسرية - د. عصام زهد و د.جمال الهوبي - بحث 
مقدم إلي مؤتمر كلية الشريعة بعنوان: التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع - س2006نة. 
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ويترتب على الرضاع أحكام شرعيةء منها ثبوت المحرمية بين الرضيع وفروعه من جهة» 
وبين مرضعته ومن اتصل بها من جهة النسب» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله : 'يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب7". 


النسب» وهذا يؤدي إلى التقارب والتواد بينهم» ويساهم في تقوية العلاقة» وزيادة الصلة بين 
أهل الرضيع بالنسبء وأهله بالرضاعة. 


ثانياً: تعميق علاقات القرابة: 

اعتنى الإسلام بترابط العلاقات بين الأقارب» وعمل على توثيقها وتعميقهاء وبين 
الوسائل والسبل التي تعين على ذلك» كما نهى عن كل ما من شأنه أن يفسد علاقات القرابةء 
وفيما يلي أهم ما يعين على تعميق العلاقات» ويجنب إفسادها: 
1- الإحسان إلى الأقارب: 


ہو و 


کا رکا پو سیا و لرن ;خسنا 


3 


إن المتأمل في قوله تعالى: ۾ وأعبدوا أله 


وَيِذِى الْفُرَيٌ (النساء: 36)» يدرك أهمية الإحسان إلى الوالدين والأقارب» فالمسلم مطالب 
بإيصال كل أنواع البر والإحسان إلى أقاربه» ويشمل الإحسان كل الأعمال الصالحة التي 
يبذلها المسلم تجاه أقاربه من صلة» ونفقة» وصدقة؛ وكل عمل يساهم في تعميق مشاعر الود 
والألفة بين الأقارب. 

كما ينبغي على المسلم أن يحرص على مشاركة أقاربه في مناسباتهم من أفراح وأتراح» 
ويجتهد في إعانتهم بما يحتاجون إليهء وقضاء مصالحهم» ومراعاة مشاعر هم» وطلاقة الوجه 
والبشاشة عند رؤيتهم أو استقبالهم» وغير ذلك من أمور تساعد على توطيد العلاقات» وأن 
يقعل كل ذلك اتاد مرضيات آله ورجا له لأن اة إلى آقاريه لس ف ضلا مته 
وكرماء بل هو واجب ديني يترتب عليه ثواب أخروي. 
2- إصلاح ذات البين: 


أراد الإسلام أن تكون العلاقات بين أفراد المجتمع قائمة على الوفاق والتآلف» 
فعن أبي الدرداء 4# قال: قال رسول الله 6: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 


(1) سبق تخريجه - ص7. 
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والصلاة والصدقةء قالوا: بلى» قال: إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين"'. 


فإذا كان إصلاح الأحوال بين عامة المسلمين واجبء فمن باب أولى أن يكون بين من 
تربطهم رابطة دم ونسب ومصاهرة. 


لذا حرص الإسلام على إصلاح الشقاق الذي يحدث بين الزوجين» حتى لا يتطور الأمر 
ويؤدي إلى إفساد الحياة الزوجية. 


قال تعالی: ل ون فشر سْقَافَبََنِمَا فَأَبمَتُوأ حَكَمَا ِن اهلو وَحَكَمَا ِن اهلها إن 
0 َ 


رید الصا ES‏ ينتهما إِنَّ أله کان علیمًا حا 4 (النساء: 35). 


بينت الآية الكريمة كيفية معالجة المشاكل التي تطرأ على الحياة الزوجية» فإن خيف أن 
يحول الشقاق بين الزوجينء دون إقامتهما لحدود الله في الزواج» وجب على المؤمنين 
المتكافلين في مصالحهم ومتافعهم: أن يبعثوا حكماً من أهله» وحكماً من أهلهاء عارفين 
بأحوالهماء وأن يوجه هذان الحكمان إرادتهما إلى إصلاح ذات البين» ومتى صدقت الإرادة 
كان التوفيق الإلهي رفيقها إن شاء الله تعالى(. 

وبصلاح حال الزوجين»ء يصلح أمر الأسرة بإذن الله فينشأ الأبناء في بيئة صالحةء 
وتترسخ أواصر المحبة بين الأخوةء وتمتد فروعها إلى باقي الأقارب» فتتوثق العلاقات بينهم 
أكثر فأكثر. 
3- العفو والصفح عن الأقارب: 

إن إساءة أي فرد لأقاربه» لا يجب أن تكون مدعاة لقطيعة الرحم» والامتناع عن الإحسان 


إليه» فقد أرشد الإسلام إلى ضرورة مقابلة الإساءة بالإحسان» والعفو والصفح عن الزلل الذي 
قد يقع فيه الإنسان تجاه أقاربه. 


(1) سنن الترمذي - كتاب صفة القيامة والرقاق والورع - حديث رقم 2509 - ص565 وقال الترمذي: 
هذا حديث صحيح. وقال الألباني: صحيح. 

(2) انظر: تحفة الأحوذي - 212/7. 

(3) انظر: تفسير المنار - 77/5. 
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ففي قصة أبي بكر الصديق 4ه مع ابن خالته مسطح بن أثاثة» أروع مثل للعفو والصفح 
عن الأقارب» فقد كان أبو بكر 4 ينفق على مسطح كونه فقيراً لا يملك مالآء ولكن مسطحاً 
خاض في حديث الإفك عن السيدة عائشة بنت أبي بكر-رضي الله عنهما- فحلف 
ع e ٤‏ ر ر كر ece‏ 
0 
والسَعة أن يوبا اولي اقرف و 1 0 ن ألم رت فى م يل أ ولبعفوأ 4 و أ أن 
ر ا و 
بون ا 100000 

فقال أبو بكر 5ه: 'والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح ما كان ينفق عليه(!). 

فتلك هي أخلاق الصحابة الكرام التي يجب التحلي بها عند معاملة الأقارب» فالعفو 
والصفح من شيم الكرام» وخاصة مع الأقارب حتى لا تنقطع الصلة بهم. 
4- مراعاة مشاعر الأقارب: 

إن الإسلام دين واقعيء لا يغفل مشاعر وأحاسيس البشرء ولا يكلف الإنسان مالا يتحمله؛ 
لذا جاءت تشريعاته منسجمة مع فطرة الإنسان» فالإسلام وإن أباح تعدد الزوجات» إلا أنه 


حرم على الرجل أن يجمع بين الأختين» أو أن يجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتهاء لأن ذلك 
فيه جرح لمشاعر الأقارب» ويؤدي إلى الخلاف والقطيعة. 


قال تعالى: جوأ صَجَمَعُوا بيرت لمكن إِلَامَاكدٌ سَلقكْإرك ألّهكَانَ 
عورا يسما حِيما (5) £ (الساء: 23). 

وعن 7 0 قال: قال رسول الله : "لا يُجمّع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها"2) 


قال الخطابي: "يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم ما يُخاف من وقوع العداوة 
50 5 م 2 ٠. ٠.‏ .مه أ 4 ۰ ۰ د 3 3 
بينهن» لآن المشاركة في الحظ من الزوجء توقع المنافسة بينهن» فيكون منها قطيعة الرحم ا 


ولما كانت قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاقء فما كان مفضياً إليها من الأسباب يكون محرما“. 


(1) انظر: أسباب النزول - السيوطي - ص291. 

(2) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها - حديث رقم5109 - 351/3. 
(3) معالم السنن - 189/3. 

(4) انظر: نيل الأوطار - الشوكاني - 265/6. 
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وقد كره بعض العلماء الجمع بين بنات العم أو بنات الخالء مخافة القطيعة أي اء 
وهكذا تظهر سماحة الإسلام وعظمته» وحرصه على منع ما يعكر صفو العلاقات بين 
الأقارب» لتظل مشاعر الود والرحمة هي المسيطرة على روابط القرابة. 

وفي صورة أخرى من مراعاة مشاعر الأقرباء» ودعم أواصر القرابة» حث الإسلام على 
إعطاء أقزياء الميك النيق ليس لهم حق .في الميرزاك» بعضن المال: تطيوا لفواطرهم؛ :وأن 
يقال لهم قولاً معروفاً يذهب عنهم الحزن!©. 


قال _تعالى: ج وَإِدَا حَصَ رَالْقِسَمَةَ ولوأ الى وَالَْىَ وَالْمستحكين فَارَرفُوَهُم مِنْهُ 


وَقُولُوا هر دوک ًا 4 (النساء:8). 


ومن العلماء من قال أن هذه الآية منسوخة بالميراث ومنهم من قال أنها محكمة»ء فنقل عن 
الك عانق اة لت موقن ك ن الس أا وه ام0 

فمن قال أنها منسوخة بآيات المواريث» فلا يرى لهؤلاء القرابة والمساكين حق في الميراث» 
أماامن :قال ها دة قري لمكن إلتطاوهم قينا من لیر ك غل وة الدب 

وترى الباحثة أن هؤلاء الأقارب والمساكين واليتامى الذين لا يرثون من تركة الميتء 
كونهم ليسوا من أصحاب الفروض أو العصبات» فإن ذلك لا يمنع من إعطائهم جزءاً ولو 
سير اهن رة لأنهم حضروا القسمة» ورأوا الأموال توزع أمامهم» فيستحب أن يشاركوا 
أصحاب الحق في بعض المال» وفي ذلك تأليف لقلوبهم وجبر لضعفهم» وهذا من باب البر 
والإحسان بهم. 


5- الدعوة إلى الله ومداومة النصح للأقارب: 

إن من واجب المسلم أن يدعو إلى اللهء وينصح لدينه» لكافة البشرء ولكن يجب على 
المسلم أن يخص أقرباءه بمزيد نصح وإرشاد كونه يتحمل المسؤولية تجاههم. 

ققد أمو .الله كك نيه محمدا 6ه أن بنذ غشيرته الأقريين :فقا تعالى: ج وَأَنذِر عشيريّكَ 


لفرت 4 (الشعراء:214). 


(1) انظر: بدائع الصنائع - 390/2. 
)2( انظر : التربية الإسلامية في سورة النساء - ص48 - ص68. 
(3) انظر: أحكام القرآن - الكياالهراسي الطبري - 334/2. 
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و ره 


عن أبي هريرة ي قال: أن رسول الله #4 حين أنزل عليه ( وَأَنَذِر عَشِيرَيكَ 


ایی 4 قال: : 'يا معشر فريش الث شتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئاء 
يا بني عبد المطلب لا أغنى عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى 
الله لا أغنى عنك من الله شيئاء يا فاطمة 
بنت رسول الله سليني ما شئت شئت لا أغنى عنك من الله شيئاً(1. 

قال البوطي: "إن خصوصية الأمر بإنذار العشيرة» إلماحاً إلى درجات المسؤولية» التي 
تتعلق بكل مسلم عموماء وأصحاب الدعوة خصوصاًء فأدنى درجة في المسؤولية» هي 
مسؤولية الشخص عن نفسه ... والدرجة التي تليهاء فهي مسؤوليته عن أهله» ومن يلوذون 
به من ذوي قرباهء وتوجيهاً إلى القيام بحق هذه المسؤوليةء خصص الله الأهل والأقارب 
بضرورة الإنذار والتبليغ... وهذه الدرجة من المسؤولية يشترك في ضرورة تحمل أعبائها 
كل .هسم صتاحب أددرة أو قربي" 

فالله 4# يطالب المسلم بالاعتناء بأمور ذوي قرباه» وأن يحرص على هداهم» ويأمرهم 
بأوامر الإسلام التي يحافظ هو عليها. 


ر 


و د رر رط 
قال تعالى: :8 مَرَأَهَلَكَ اَلصَّلَوْةٍ وَآصَطيرٌ عليها 4 (لله:132). 
يخاطب الله كك نبيه محمد # بأن يأمر أهله بالصلاةء والمراد بالأهل هم الأقارب» وهناك 
من قال أنهم كل أهل دينه» وإن كان المرجح أن يكون المراد من يضمهم مسكن واحدء إذ 
التنبيه على الصلاة والأمر بها في أوقاتها يتناسب مع هذا القول» وكما تأمرهم بالصلاة 
فاصطبر عليها أي حافظ على أداتها أنت أيضاً6. 
إن الاهتمام بشأن الأقارب» والاستمرار في دعوتهم ونصحهم» نابع من خشية المسلم 
ام لل و لہ رحد أ ءي 
علیهم من عذاب الله امتثالاً لقوله تعالى: تاا آل ۴ منوا فوا اشک وَأَهْليَي ثارا وقُودهًا 
الناس والسجارة € (التحريم:6). 


(1) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب في قوله تعالى ( وَأنَذِرَ شري ت الدب ) - حدیث رقم 289 - ص127. 
(2) فقه السيرة النبوية - ص 113. 
(3) التفسير الكبير - 136/22. 
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فالمسلم إن أراد وقاية نفسه من النار» فإنه يريد أيضاً ذلك لأهله وأقاربه أيضاء ووقاية 
النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات» ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب!!). 

إن الحرص على الأهل والأقارب والشفقة بهم» تدعو الإنسان إلى مداومة النصح لهم 
خشية عليهم من ارتكاب الذنوب» المؤدية إلى عذاب النارء فلو استشعر الأقارب ذلك 
الحرص» وتلك الشفقة من قلب يريد صلاحهمء فإن ذلك سوف يساهم في سرعة اس تجابتهم 
للنصح» ويؤدي إلى مزيد من المحبة والألفة والترابط بين ذوي القربى والأرحام. 


(1):انظن+ روح المعاني -هج15/ج28/ض232: 
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المطلب الأول 
القضاء والشهادة للقرابة بالقسط والحق 


إن شعور الإنسان بالضعف والنقص وقصر الأجلء يجعله يعتقد أن في القرابة سنداً 
لضعفه» وفي سعة رقعتها كمال لنقصهء وفي امتدادها جيل بعد جيل ضمان لامتداده» ومن ثم 
فإن ذلك يجعله يميل لقرابته» حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم» أو القضاء بينهم وبين 
الناس» وفي هذا الموقف يدعو الإسلام الإنسان ألا يستسلم لهواه» بل أن يقول كلمة الحق 
والعدل على هدى من الاعتصام بالله وحده ومراقبته» اكتفاءً به من مناصرة ذوي القربى(). 

لذا جاء الأمر الإلهي بضرورة إقامة العدلء والشهادة بالحق» ولو على الأنفس» 
أو الوالدين أو الأقارب. 


چو مت 


a‏ ص دعم مه ب ea‏ رم صر ٦‏ یر چ۶ س 

قال تعالی: ااا الین ءامنوا كونوأ هودمِينَ يلفس شهدا رلو ولو عل أنفي ك 
I e ff‏ ع رە > وم >< St‏ لے o2‏ کر ِو و5 
أو لويد وَالْأفربِينَ ن يکت نياو فَمَیرا فاه أو يما فلا تَتَِّعُوأ أ موعة أن تَعْر لوأ 
وإِن تلوأ أو تعرضوا إن آله کان يما نعم نَ حيرا 4 (النساء:135). 

يأمر الله 4# عباده المؤمنين أن يقوموا بالعدل» وأن يقولوا الحق عند الشهادة» ولو 
كانت هذه الشهادة على النفس أو الوالدين أو الأقربين» مع عدم مراعاة أحد في ذلك لغناه 
أو الشفقة عليه لفقره» فالله يتولى الغني والفقيرء وهو أعلم بما فيه صلاحهماء فلا ينبغي اتباع 


الهوى» فيؤدي ذلك إلى ترك العدل؛ أما من يقوم بتحريف الشهادة وتغييرهاء أو يكتمها 
ويتركهاء فإن الله خبير بعمله وسوف يجازيه بذلك7). 


قال القرطبي: 'وفي قوله تعالى: # فَوَمِينَ 4 بناء مبالغة» أي ليتكرر منكم القيام 
بالعدل في شهادتكم على أنفسكم» وشهادة المرء على نفسه» إقراره بالحقوق عليهاء ثم ذكر 
الوالدين لوجوب برهماء وعظم قدرهماء ثم ثنى بالأقربين» إذ هم مظنة المودة والتعصب"“. 


0 اشر ی طن ار د ةع 1253 
)2( انظر: تفسير القرآن العظيم - 511/1. 
)3 الجامع لأحكام القرآن - مج 3/ج5/|ص 280. 
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فالمسلم يلتزم بشهادة الحق في جميع أحواله» لا يمنعه من ذلك عرض زائل من 
خطام هذه الذنيا الفادية: اسواء أكان مالا أم مزاعاة مصلحة ذى قرابة أو رحم. 

3 ر چو مک کے ر روہ سس ہے وآ سے ے سس ہے و مءم ا سم 

قال تعالى: + متأ رين امنوأ سَهلدة بَيِيَحُم ذا حَصَر أَحَدَكم ألْمَوَتُ حِنَ ألْوصِيَةٍ 
A‏ 2 ت غ 1 2 2 چ 2 l<‏ ( امم 0001 0 أ 
مسان دوا عدل نکم وَءاخرانٍ مِن غيركم إن نتم ضري في الارضٍ صبتکم مُصِبَة 


مء«سه 6 م 0-1 دوادو ور« 


اموت تَحِيِسُوتَهُمَا مرا بَعَدِ ألصَّلؤةَ فيِقَسِمَانِ أله إن أَرَيَبَسْرٌ لا شتی پو مما ولوان دا 


2-2 . 


وء رلارے ر سے کے ص کک ا 
چ ولا نسدد او إا ذا لَمِنَ آلْآَيْمِينَ 4 «ائدة:106). 

يخاطب الله كلك المؤمنين أنه إذا شارف أحدكم على الموت» فينبغي أن يُشهد على 
وصيته» شخصين عدلين من المسلمين» فإن لم يجدواء فآخران من غير المسلمين» تشهدونهما 
إن أنتم سافرتم في الأرض فقاربكم الأجل؛ ونزل بكم الموت» ودفعتم إليهما ما معكم من مالء 
وذهب به إلى ورثتكم» فارتابوا في أمرهماء وادعوا عليهما خيانة» بأخذ شيء من مال 
التركةء فعليكم بإيقافهما بعد الصلاة فيحلفان بالله قائلين: لا نحابي بشهادتنا أحدأء ولا نحلف 
بالله كاذبين من أجل المال ولو كان من نقسم له قريباً لناء ولا نكتم الشهادة التي أمرنا الله كق 
بإقامتهاء إنا إن فعلنا ذلك كنا من الآثمين!1). 

وأي إثم أكبر من القسم الكاذب» وكتم الشهادة» من أجل مال أو قرابةء فكل ذلك 
لن يغني عن المرء شيئاً يوم القيامة» لذا وجب الالتزام بالحق والصدقء دون التحيز لقريب 
أو اضديق: وإخ كان ذلك مطلويا أكثر ما يكون في القضناء والشهادة على وجه الخصوض: 
إلا أنه ينبغي أن يشمل جميع الأقوال. 

ل برءوى ربدم كرورم وور عط 

قال تعالى: + وَإدًا لتم عدوا ولو كان ذا فر © «الأنعام:152) 

قال الطبري: 'وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم واعدلواء وأنصفواء 
ولا تجورواء ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم» ولا تحملنكم قرابة قريب 
ولا صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه". 

ولكن العدل في القول لا يقتصر على الحكم فقطء ولكنه يشمل كل أنواع المعاملات 


(1) انظر: التفسير الواضح - 24/7» وانظر: صفوة التفاسير - 345/1. 
)2( جامع البيان - مجذ/ج8/ص 101. 
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بين الناس والوصاياء والأيمان» وكذلك المدائح والشتائم» وغير ذلك» فكل هذا ينبغي العدل فيه 
وتحرى الصواب عند القول حتى مع أقرب المقربين!!). 

ولقد كان رسول الله يه خير قدوة لأمته في إتباع أمر الله كك وإقامة شرعه» دون 
انحياز لصالح قرابته أو قبيلته» ولم تمنعه عاطفته تجاه ابنته أو أحد من أقاربهء من إقامة 


حدود الله. 


عن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي 
سرقت» فقالوا: من يكلم رسول الله 4ء ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله 
فكلم رسول الله 4ء فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها 
الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق 
الضعيف. أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
بد ها"( . 


قال ابن حجر: 'وإنما خص ب4 فاطمة ابنته بالذكرء لأنها أعز أهله عنده» ولم يبق من 
بناته حينئذ غيرهاء فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف» وترك المحاباة في 
ذلك ... ولو كان ولداً أو قريباء أو كبير القدرء والتشديد في ذلك؛ والإنكار على من رخص 
فيه» أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه". 


وفي غزوة بدر: عندما أسر العباس بن عبد المطب» عم رسول الله #ٍ لم تشفع له 
قرابته من النبي 2 أن يُطالب بالفداء» أسوة بباقي الأسرىء فأراد الأنصار ترك أخذ الفداء 
من العباس إكراما للنبي ب ولكن النبي ب رفض ذلك. 


(1) انظر: التحرير والتنوير - مج5/ج8/ص166. 

(2) وأيم الله: من ألفاظ القسم كقولك وعهد اللهء وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين» وغيرهم 

يقول هي اسم موضوع للقسم. انظر: النهاية - ص55. 

(3) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان - حديث رقم 
7 - 263/4. 

(4) فتح الباري - 48/4. 

(5) انظر: السيرة النبوية - ابن كثير - 462/2. 
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فعن أنس ©ه أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله 6 فقالوا: ائذن لنا 
فنترك لابن أختنا العباس فداءه» فقال: "لا تدعون منه درهما". 


لم يقبل النبي 4# بترك أخذ الفدية من عمه العباس خي مع أن الأنصار نسبوا العباس 
إليهم في قولهم (ابن اختنا)» وذلك في محاولة منهم لإقناع النبي :# بأن أمر العباس ذف 

قال ابن حجر : 'قال الأنصار (ابن اختنا) لتكون المنة عليهم في إطلاقه» بخلاف ما لو قالوا 
عمك» لكانت المنة عليه ين وهذا من قوة الذكاء» وحسن الأدب في الخطاب» وإنما امتنع 
النبي # من إجابتهم لثلا يكون في الدين نوع من المحاباة"2). 


إن في هذا الموقف لعبرة لكل مسؤول» ولكل صاحب قرار من المسلمين» ألا تتحكم 
به عاطفته تجاه أقاربه» فتدفعه إلى محاباتهم أو تفضيلهم على الآخرين» لأن ذلك يؤدي إلى 
إثارة مشاعر الحقد والبغضاء في قلوب الذين لم يحظوا بما حظي به ذلك القريب من قريبه. 
وكذلك يؤدي إلى انتشار الظلم والجور في الأحكام» لعدم اعتماد ميزان العدل في الحكم 
بين الناس. 

ولقد اقتفى الصحابة الكرام # أثر رسول الله ب4 في عدله ومساواته بين الناس في 
الحكم» فهذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خ عندما علم أن ابنه عبد الرحمن قد شرب 
الخمرء وأقام والي مصر آنذاك عمرو بن العاص» عليه الحد في بيته» فظن عمر خب أن إقامة 
الحد في بيت والي مصرء محاباة لعبد الرحمن كونه ابن أمير المؤمنين» فأرسل عمر #ه إلى 
عمرو يؤنبه على ذلك» يطالبه بإرسال عبد الرحمن إليهء ليقوم بمعاقبته بنفسه»ء فاس تجاب 
عمرو وأرسل إليه عبد الرحمن مع رسالة يوضح فيها أنه يقيم الحد على جميع المسلمين في 
بیته» لکن عمر 4ه لم يقتنع حتى قام بجلد ابنه بنفسه» وعاقبه من أجل مکانه منه(. 


وقد ذكر العلماء أن عبد الرحمن بن عمر لم يشرب الخمرء وإنما شرب النبيذ 
AN ES‏ تنكو فليا هرات أنه تدك + ولاتسي لقا ومين حفن مدن 
عمرو بن العاص وكان يكفيه الندم على التفريط» غير أنه غضب لله على نفسه المفرطة. 


(1) صحيح البخاري - كتاب العتق - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاً - حديث 
رقم 2537 - 126/2. 

(2) فتح الباري - 474/5. 

(3) انظر: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ابن الجوزي - ص221 - 222. 
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فأسلمها إلى إقامة الحدء وأما كون عمر 4 أقام الحد على ولده» فليس ذلك حداء وإنما ضربه 
عضا وتاذييا ولأ قال ل كور 

إن الميل لصالح القرابة في الشهادة والحكم» سلوك لا يرتضيه الإسلام» ويحذر من 
عواقبه» لما فيه من عصيان لأمر الله 4# ولأمر نبيه #٤‏ بإقامة العدل» والشهادة بالحق» 
ولو على الأقربين» فحري بالمسلمين أن يلتزموا بالقسط والصدق في معاملاتهم مع كافة 
الناس» دون تفضيل لمصلحة أحد من أقاربهم على مصالح عموم الناس. 


(1) انظر: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ابن الجوزي - ص 221 - 222. 
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المطلب الثانى 
إكرام القرابة مع عدم المحاباة على حساب الدين 


يحث الإسلام على إكرام ذوي القربى والأرحام» سواء أكانوا مسلمين أو غير 
مسلمينء ما لم يؤثر ذلك على العقيدة أو مبادئ الدين» ففي قصة نبي الله إبراهيم اك مع أبيه 
أروع مثل في الإحسان إلى الأب وإكرامه رغم كفره» ولم يمنع حب إبراهيم ا لأبيه من 
قول كلمة الحقء والتمسك بهاء رغم التهديد بالرجم والطردء إلا أن ذلك كله لم يجعل إبراهيم 
ال يحيد عن موقفه مراعاة لحق أبيه» لأن حق الله أعظم من كل الحقوق. 


قال تعالى: اکر ن الكتب هم کا صقا نّا © إذ َل ل ۾ يتا لِم 
عبد ما لا يسمع و لا بصم ولا يعْنى عنك سيا (2) نابت إنی َد أن مسب الْعِلْ ما لَمْ 
ياي تن هدد رطا سو (2) يأب له َد اَن إن اىن لان عَصِيَا 
© يك بإ تاف أن مَس کاب ن الکن عة قا وا @ قال أَراغِبٌ 
أت کن لق نهم له ته لمك وجرن ما © ال سكم عك 
سَأَسْتَغْفرلكَ رتكا ف حيفيًا 8)وأعََزِلكم وما تَدَعُوت من ذون نه وأدعوا 
ر عَم ألا أكون يدُعَلٍ عو 43 مسنافقه 


أورد نبي الله إبراهيم كف هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف والرفقء فإن قوله في 
مقدمة كل كلام « يبت » دليل طن قفا حه هه والركية فى رصركه من البقايه وإريشكه 
إلى الصواب» وختم بقوله للج أَحَاف ‏ وذلك يدل على شدة تعلق قلبه بمصالحه؛ وإنما فعل 
ذلك رعاية لحق الأبوة(!). 

لكن الأب قابل كل ذلك بالاستنكارء والتهديد والوعيد» فلم يغضب إبراهيم الحليم النة 


55200 «والييع أيته ين قله O‏ مَك وسأدعو الله أن يغفر لك. 


(1) انظر: التفسير الكبير - 226/21. 
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ويرزقك الهدى» وإن كان وجودي إلى جوارك يؤذيك فسأعتزلك أنت وقومك» وأدعو ربي 
وحده راجيا بسبب دعائي لله ألا يجعلني شقيا(". 


وهكذا آثر نبي الله إبراهيم ايا ترك أبيه وقومه؛ لما وجد منهم إعراضاً عن الإيمان: 
فلم تدفعه رابطة القرابة إلى محاباتهم» أو مجاراتهم» على حساب دينه وعقيدته. 


إن للوالدين حقاً عظيماًء ويجب على الابن طاعتهماء ما لم يأمرا بالكفر أو الشرك 


0 م o l2‏ 0 2و ر عار ص 2 ۶ ص وص ر 
أو معصية الله قال تعالى: + وَوَصدْنا لمن يلدي حسنًا ون لهاك لنشرك بی ما لس لك 


نزلت هذه الآية الكريمة في الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص 4 وكان بارا بأمه: 
فلما أسلم طالبته أمه بالارتداد عن دينه» وزعمت أن طاعتها وتلبية أمرها من البر الذي 
وصى الله به©. 

عن مصعب بن سعد عن أبيه: أنه نزلت فيه آيات من القرآن: قال: حلفت 
أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه» ولا تأكل ولا تشربء قالت: زعمت أن الله 
وصاك بوالديك» وأنا آمرك بهذاء قال: مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهدء فقام 
ابن لها يقال له عمارة؛ فسقاها فجعلت تدعو على سعدء فأنزل الله ل وَوَصيا لضن 
لدی حسنا 01. 

إن عدم طاعة الوالدين فيما يغضب الله كك لا يعني قطيعتهماء وعدم برهماء بل يجب 


e‏ دودو 


: اك > صم 
الاخسان الها ومضاحييما بالمغرو ف اقل تا ( وصَاحِبْهُمَا في الديا معروفًا )4 (لقان: 15. 
فقد أوصى الله كك الابن بالرأفة والرحمةء والإحسان إلى الوالدين» في مقابل 
إحناتينا غليه بالق ية ومر اغاة لح اة لض اة ةوفه هو أعل سقف باك 
الإنسان» فلا يجحد ما لأبويه من حق» مع الاحتفاظ بحق الله في الإيمان به وعبادته» وإقامة شرعه. 


1) انظر: في ظلال القرآن - مج5/ج16/ص2312. 

2 انظر: أسباب النزول - السيوطي - ص312. 

3) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب في فضل سعد بن أبي وقاص - حديث رقم 1748 - ص 943. 
4) انظر: التفسير المنير - 201/20» وانظر: التفسير القرآني للقرآن - مج6/ج21/ص 569. 


سا بلح بلح سح 
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لذا أمر النبي # أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها المشركة» عن أسماء بنت أبي 
بكر قالت: اقدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله يغ فاستفتيت رسول الله 
يء قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. أفأصل أمي؟ قال: نعم» صلي أمك". (') 

فقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكرء إلى ابنتها ترغب في التقرب إليها ومجاورتهاء 
وتطلب بر ابنتها لها 2, فلم ينكر النبي يٍ هذه المشاعر بين الأم وابنتها ولم يتجاهلها بل حث 
على البر والصلة» حتى وإن كانت الأم مشركة؛ ما دام ذلك لا يؤدي إلى التقصير في حق 
الله» أو المحاباة على حساب الدين. 

إن في الحث على الإحسان للقرابة المشركةء لا يتوقف عند حد الصلة»ء أو عدم 
المحاباة في أمور الدين فقط» بل يتعدى ذلك إلى دعوتهم إلى دين الله لأن المسلم يتمنى أن 
ينعم كل أقربائه وأرحامه بنعمة الإسلام» فيحرص على هداهم» ويبذل كل ما يستطيع من أجل 
دخولهم في دين الإسلام. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلامء وهي 
مشركةء فدعوتها يوماء فأسمعتني في رسول الله ك4 ما أكره. فأتيت رسول الله يه 
وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله؛ إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى على فدعوتها 
اليوم فأسمعتني فيك ما أكره» فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله: 
'اللهم اهد أم أبي هريرة". فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله فلما جنت إلى أمسي 
... قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله...60. 

لقد هدى الله كك أم أبي هريرة للإسلام» استجابة لدعاء النبي 4# بعد أن كانت ترفض 
الذخول "في الإسلام» بل 'وكانت تسمع أبنها من الكلام» ما تؤذي يه رامول الله كفلم يتحسدل 
أبو هريرة سماع ذلك الكلام» ولم يُقدم على محاباة أمه؛ فيتغاضى أو يتناسى ذلك الكلامء 
ولكنه في الوقت نفسه لم يستطع مقاطعة أمه» أو إسماعها ما تكره» برأ وإكراماً لهاء فلم يجد 
أمامه سوى اللجوء إلى رسول الله ي4 لينقذه من هذا الموقف العصيب» فدعا له رسول الله ع 
فكان لأبي هريرة ما أرادء لما صدقت نواياه تجاه دينه» وتجاه أمه. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها - باب الهدية للمشركين - حديث رقم 2619 
- 147/2. 

(2) انظر: فتح الباري - 555/5. 

(3) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - من فضائل أبي هريرة - حديث رقم 2491 - ص970. 
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إن محبة الإنسان لأهله وأقاربه أمر فطريء والإسلام يحث على ذلك» ويرّغب فيه» 
شرط ألا تتحول هذه المحبة إلى محاباة» تؤدي إلى تفضيل الأقارب على أمر من أمور الدين» 
أو تفضيلهم على غيرهم بعطاء أو نحوه» خاصة إن وأجد من هو أكثر منهم استحقاقاً لهذا العطاء. 

وفي هدي النبي يه ومعاملته لأهله وأقاربه» خير مثل لذلك؛ فقد طلبت منه ابنته 
فاطمة - رضي الله عنها - خادماء لتستعين به من شدة ما تلاقي من تعب» ولكن النبي 4# 
لم يلبى لها هذا الطلب» ولكنه أرشدها لما هو خير لها مما سألت. 

عن على بن أبي طالب 4 أن فاطمة - رضي الله عنها - أتت النبي 4 تشكو 
إليه ما تلقى في يدها من الرحىء وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم تصادفهء فذكرت ذلك 
لعائشة - رضي الله عنها - فلما جاء أخبرته عائشة - رضي الله عنها - قال: 
'فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم» فقال: على مكانكما'. فجاء. فقعد بيني 
وبينهاء حتى وجدت برد قدميه على بطني» فقال: "هل أدلكما على خير مما سألتماء 
إذا أخذتما مضاجعكماء فسبحا ثلاثاً وثلاثين»: واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً 
وثلاثين فهو خير لكما من خادم7". 

إن فاطمة - رضي الله عنها - هي أحب أهل النبي وي إلى قلبهء وأقربهم إليهء كانت 
تعاني من شدة ما تلاقى من التعب» جراء عملها في بيتهاء حتى ظهر أثر الطحن في يدهاء 
فلما علمت أن أباها رسول الله بي قد جاءه سبي من عبيد وإماءء طلبت منه خادماء ليعينها 
في عملهاء لكن النبي #5 كان يريد أن يبيع السبي» وينفق ثمنه على الأرامل» والفقراء 
والمساكين من أهل الصفةء > فآثر هم على ابنته» کون حالهم وفقرهم» أقسی مما تجد ابنته من 
عناء وتعب» ثم ذهب لابنته وزوجهاء وعلمهما ما هو أفضل لهما مما سألاء فالذكر يقوي 
صاحبه؛ وينفعه في الآخرة» وهذا خير من متاع الدنيا الزائل(* 

إن هذا الموقف يُظهر مدى حرص النبي على مصالح المسلمين العامةء دون 
الالتفاف إلى مصلحة أقاربه الشخصية» فبالرغم من حبه الكبير لابنته»ء وزوجها علي ذله 
وبالرغم من حاجتهما الحقيقية لخادم يعينهماء إل أن ذلك لم يشفع لهما عند رسول الله 4 
ليؤثرهما على من هو أكثر حاجة منهم» وخاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح المسلمين. 


(1) صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب عمل المرأة في بيت زوجها - حديث رقم 5361 - 416/3. 
(2) انظر: فتح الباري - 407/12 وانظر: عمدة القاري - 49-48/15. 
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ولقد تخلق الصحابة الكرام بأخلاق النبي # والتزموا هديه في معاملتهم لأقاربهمء 
فقد جيئ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خي بمال»ء فبلغ ذلك حفصة أم المؤمنين 
- رضي الله عنها - فقالت: يا أمير المؤمنين؛ حق أقاربك من هذا المال» فقد أوصى الله كنك 
بالأقربين من هذا المال» فقال: يا بنيه؛ حق أقاربي في مالي» وأما هذا ففي سواء المسلمين» 
غشكلت أباك».وتضمحت أقاريك!). 

إن الإسلام يُحمّل كل مسؤول عن مصالح المسلمين الأمانة» تجاه المسؤولية التي 
وكلها الله إليه» فيجب عليه أن يراعي حق الله فيهاء وألا يخونهاء ومن خيانة الأمانة؛ أن 
يستغل المسئول مكانته» لتعيين أقاربه في وظائف ليسوا أهلاً بهاء أو أن يختتصهم بعطاء 
لا يستحقونه» ويزعم أن ذلك من المعروف الذي يجب أن يؤدّى للأقارب؛ فالأقربون أولى 
بالمعروف» ولكنه يتناسى أن هذا المعروف لأقاربه» يجب أن يكون من ماله الخاص» وتقديم 
العون والمساعدة للأقارب يجب أن تكون في أمور لا تتعلق بمصالح المسلمين. 

فالعطاء يُمنح لمن هو أحق به سواء أكان قريباً أم بعيداء والوظيفة يستحقها من هو 
کک ديا تعد دعق الا ای ف اك کل الكو تي الت ك العامة 
لا ينبغي أن تتداخل فيه المصالح الشخصية:؛ فيُحابَى طرف على حساب طرف آخرء لأن كل 
شخص مؤتمن في موقعه» وسوف يُسأل يوم القيامة هل أدى الأمانة كما أرادها الله كك أم أنه 
فرط بهاء من أجل مصلحة دنيوية فانية. 


(1) انظر: كتاب الزهد - أحمد بن حنبل - ص116. 
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المطلب الثالث 
عدم اتباع الآباء بغير علم 


إن عاطفة الأبناء تجاه الآباء» عادة ما تكون مفعمة بالحب والتقدير والإجلال»ء فالابن 
غالباً ما يشعر أن أباه أجدر الناس بالاتباع والتقليد» لأنه يعتقد أن كل ما يصدر عن أبيه من 
تصوفات هي أدون مك بها ريحب أن كح خاضة إذا قوارثها الأب عن أجداده وأسلافة 
فإن ذلك يدعوه لمزيد من التمسك بهاء ويدعوه أيضاً لمحاربة كل من يحاول تغيير هذه 
لفالف كوخ يذل جين أن عمال كر لاك نة لك الاد 


واتباع الآباء هو المبرر الذي كان يسوقه الكفارء لعدم اتباع ما أنزل اللهء قال تعالى: 


+ وَإِدَاقيلَ طلم أتَمِعُوَأ مآ أَنْرْلَ أله قَالُوا ب[ بل نيع ما لتا اھ ابا اوو کے ءابكاۇشم 


رک رل رو مار 


لا يعقوت سيا وا دون (9) )4 «البقرة:170). 


اعتاد الضالون عن سبيل الهدى أن يتمسكوا بما توارثوا عن آبائهم» في العقيدة 
والعمل» وإذا ذعوا ل 
الجهل» ترجيح اتباع الآباء عن طاعة اللهء» واتباع هداه» فكيف إذا کان آباؤ هم لا يعقلون شيئا 


من الدين» ولا يستنيرون بنور الهداية والإيمان(0. 


إن المتتبع لآيات القرآن الكريم في حديثه عن قصص الأنبياء - عليهم السلام - مع 
أقوامهم» يجد أن اتباع الآباء هو السبب الرئيسء الذي يستند عليه الكفار في تمسكهم بالباطل» 
وفي رفضهم لدعوات الأنبياء - عليهم السلام - وقد قصً علينا القرآن الكريم قصة إيراهيم 


اياعم قرمه فقال تمان و e‏ بد EOF‏ 


e‏ م عر 


يه وَقَوموء ما هازو التَمِضِلُ آل ١‏ اش ھا عکیوی ن الوا مدنا امتا ھا عبرت @ 


”_ 


ا لا ول 1 رص د رو 


ع 4 م 
۱ شلا مین ءءء لإ (الأنساء: 54-51). 
قال لعّد كر أنتم وءابارْحكم في صلل مين ا 4 دلا 54-5( 
بيّنت الآيات أن إبراهيم اقتا أنكر على قومه عبادتهم للأصنام» فلم يجدوا مايبرر 


ذلك العمل» إلا أن قالوا إن عبادة الأصنام كانت من عادة آبائهم» فحسبوه مثلهم يُقدس عمل 
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الآباء» ولا ينظر في موافقته للحق» وتقليدهم لآبائهم يوجب مزيد النكيرء فلا جرم أن إيبراهيم 
5 2 ع 2 cL‏ و ّ 1 ءِ 
لتا أجابهم قد مسرا كور مين أ «الأنبياء:54) فبيّن لهم أن الباطل 

لاخر ك ك د امك ا 

ولما دعا نبي الله هود اكلا قومه إلى عبادة الله وحده كان ردهم» <٠‏ قَالْوَا أَجِعَتَنًا 
عمد اله وده ودر أا کان شيد ابوا 4 (الأعراف:70). 

لقد رفض القوم عبادة الله وحده؛ إكراماً لما كان يعبد الآباء» فهذا المشهد الباتس يبين 
استعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول» هذا الاستعباد الذي يسلب الإنسان خصائصه 
الأصيلة» ل هة اير و اظ و رالاعا وت كه عة لل ةة و اقا 
رعف ا لوفو رهه و عه کل ا او ق رك فف ا 

أما قوم نبي الله صالح الت فقد رفضوا أيضاً ترك دين الآباء وقالوا: لإ قا 
دیع کت فا مرج کبک لدا آنتھ کا آن کد ما یشید “اباو ا وشا کی سل ما ددعو 
لإ مربي © )4 (هود: 62). 

لما دعا نبي الله صالح الت قومه إلى ترك عبادة الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم» 
وأمرهم بعبادة الله وحدهء أنكروا عليه هذا القول» فهم كانوا يرجون أن يكون فيهم صالح سيدا 
قبل هذا القول» أو كانوا يرجون دخوله في دين آبائهم وأسلافهم» فإذا به ينهاهم عن عبادة 
آلهة الآباء» فأظهروا الشك في دعوته» لأنها لا توافق ما اعتادوه وما توارثوه عن آبائهه(©. 


وتستمر الأقوام السابقة في رفض دعوة الأنبياءء بحجة مخالفتها لما كان عليه الآباء 


EE جع‎ 


فهاهم قوم نبي الله شعيب اثلا يستغربون دعوة شعيب اكلا لهم بترك ما كان يعبد 
ل الوا یشیب أصَلوبدك تمرك أن تَتركَ ما يعَبُدُ ءابآؤْما أو أن سنَمَلَ ن امور 
مَا کے کے اتی ے اریہ 0 )4 «هود:87). 


(1) انظر: تفسير الكبير - 881/22» وانظر: التحرير والتنوير - مج8/ج17/ص 95. 
(2) انظر: في ظلال القرآن - مج3/ج8/ص1311. 
(3) انظر: جامع البيان - مج7/ج73/12» وانظر: زاد المسير - 382/2. 
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لقد رفض قوم شعيب اكت مخالفة ما كان عليه الآباء إجلالاً لهم» فأجلوا من يرونه 
سببا قريبا في وجودهم» ولم يهابوا من أوجدهم وآباءهم أولا من الأرض» وثانيا من النطظف» 
ب .اس « ,)1 
ثم خوّلهم فيما هم فيه!"). 
فنا دغر ا فر عون ررم آل عة ا رجدو قان الجواب: ب فالا أَجِعْتًا لِتَلْفِدَمَا عمًا 
اک ر ر ل رر ,° A IL oR‏ ےر 
وجِدّنا عليه ءاباءنا ود نَ لكا الكبرياه في الأرضٍ وما ن لا د مبان 09 برنس:78) 
لقد تمسكوا بالتقليد مثل غيرهمء فسألوا موسى مستنكرين: أجتتنا لتصرفنا عن الأحوال التي 
وجدنا عليها آباءناء واختير التعبير ب (ِوَدّمَا) لما فيه من الإشارة أنهم نشأوا عليهاء 
وعقلوهاء وذلك مما يكسبهم تعلقا بهاء كونها موروثة عن الآباء» فيزداد تعلقهم بهاء وحبهم 
لهاء قبعا لمخية آباكيئ فرقضو] دعوة موسي وححكه الظلافزة البيئة ببجره الإصسوار على 
التقليد والإتباع(. 

وقد ركز القرآن الكريم على مسألة اتباع الآباء» لإظهار مدى خطورتهاء وبيان 
تأثير ها في الصد عن الإيمان بما أنزل اللهء وكذلك كان في تكرار ذكرها في القرآن الكريمء 
تسلية للنبي 4 لأنه لاقى من قومه ذلك الصدود عن الإيمان بالله» لنفس السبب الذي احتج به 

گە ت 0 5 ّ ب 5 -_9 سس سمه صا صرح م صا 2 

الأقدمون» وهو اتباع الآباءء فكان قول مشركي قريش: # بل قالوا نَا ودتا اتا كل 
ور يه دو م جا 2 متو رعس سحام ا ملسن IS f u‏ 
أ ونا ع اترهم مَهُسَدُونَ (5) وكذَلِكَ مآ أرْسَلْمَا من قبَِكَ فى فرت من ندرالا قال مترفوهاً 
سس حت سا 2 اس رہ ے ٤‏ 7 01 م AA‏ ءوسلد 2 ا 5 
إنا ودا ءانا ل مد ونا عل ءاكرهم مَمََدوت ل قل ولو جکر بأهَدَئ ما وْجَد ع 
E‏ عار 3 اه 4 رہ 4 جر ت 
عليه ءابا قالوا إِتا بِما أَرْسِلَتم يه كفروتٌ ل 4 (الزخرف:24-22. 

وهكذا احتج مشركو قريش بأنهم وجدوا آباءهم على دين وملة وهي عبادة الأوثان» 
قومك منهاج من قبلهم من إخوانهم من أهل الشرك في إجابتهم بما أجابوك به» ورآهم ما 
ردوا عليك من النصيحة» فقل يا محمد لهؤلاء المشركين: أولو جئتكم بأهدى إلى طريق 


)1( انظر: نظم الدرر - 3/. 
)2( انظر : التفسير الكبير 5 142/7 وانظر: التحرير والتنوير - مج6/ج11/ص 251. 
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الحق» وأدل على سبيل الرشادء فأجابوه بنفس جواب الأمم السابقة المكذبة لرسلها أنهم بما 
أرسل به جاحدون منکرون('. 


كما أن اتباع الآباء بغير علمء دفع الكفار إلى ارتكاب الفواحش» بدعوى أنهم وجدوا 
آباءهم يفعلون تلك الفواحش. 

قال تعالى: جز ولا موا تة الوا وجدتا علیہا ایا تا واھ متا ھا فل رک الله 

8 عد 

لا ياس بالفحساء ولون عل أله ما لا تعلموت 4 (الأعراف:28). 

تبين الآية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا ذنباً قبيحاً متناهياً في القبح» اعتذروا عن ذلك 
بعذرين؛ الأول: أنهم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم لما وجدوهم مستمرين على فعل تلك الفاحشة» 
والثاني: أنهم مأمورون بذلك من جهة اللهء ولكن وجود آبائهم على القبح لا يسوّغ لهم فعله. 
والأمر من الله لهم لم يكن بالفحشاءء بل أمرهم بإتباع الأنبياء» ومما نهاهم عنه فعل 
الفواحش» فكيف يدعون ذلك على اش؟2. 

وإن في الآية الشريفة لأعظم زاجرء وأبلغ واعظ للمقلدة الذين يتبعون آباءهم» في 
المذاهب المخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق(“. 

إن النهي عن اتباع الآباء لم يكن نهياً مطلقاء وإنما هو مقيد بكون الآباء على كفر 
وضلالء فحينئذ يحرم اتباعهم» أما إن كان الآباء على إيمان وهدىء فإن الإسلام يحث على 
اتباعهم والإقتداء بهم» بل ويفخر المسلم بانتمائه إلى آبائه المؤمنين» وقد حكى القرآن الكريم 


يخبر نبي الله يوسف اتا أنه اتبع دين أجداده وآبائه» وسماهم en‏ آباءء؛ لأن 
الأجداد آباءء وقدّم الجد الأعلى» ثم الجد الأقرب» تم الأب» لكون إبراهيم انل أصل هذه الملة 
الحنيفيةء التي تلقاها عنه إسحاق» ثم يعقوب - عليهم السلام - ثم اتبعها يوسف اكل فحاز 
(1) انظر: جامع البيان - مج13/ج25/ص70. 


(2) انظر: فتح القدير - 228/2. 
(3) المرجع السايق: 228/2. 
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الكمالات» وفاز بالكرامات» واصطفاه الله كق وعلمه ما لم يكن يطم» وجعله إماماً بُقتدى به 
في الخيرء وداعياً إلى سبيل الرشاد0. 

إن للأجداد والآباء منزلة لا يستطيع أحد إنكارهاء وإن الاستفادة من تجاربهم 
وخبراتهم أمر ضروري ومهم» كونه يساعد في تصحيح السلوك وتجنب الأخطاءء لكن عندما 
يتعلق الأمر بالعقيدة» فلا منزلة ولا مكانة إلا للشرع والحقء لأن اتباع الآباء على الباطل 
يؤدي إلى الخسران والهلاك. 

ولقد أدى اتباع الآباء بغير علم إلى انحراف الأقوام السابقة عن المنهج القويم» وإلى 
رد دعوة الأنبياءء وأدى إلى فعل الفواحشء وكل ذلك يدعو إلى التأمل في خطورة الاتباع 
بغير علم» لأنه لا يقتصر على الأقوام السابقة فقط إنما امتد أثره إلى العصر الحاضر. 

فمن المسلمين اليوم من يتمسك بعادات وتقاليد الآباء» فتجده يقول: (هكذا نشأت 
وتربيت وأخذت عن آبائي) دون أن يكلف نفسه عناء التفكير بمدى صلاح أو فساد ما نشأ 
عليه» فتراه منساقاً وراء عاطفته التي تصور له صحة كل ما يصدر عن الآباء» دون أن 
يلتفت إلى حكم العقل والعلم الشرعي. 

إن أسر العقل في دائرة التقليد» عمل لا يرضاه الإسلام» بل إن الإسلام دعا إلى 
تحرير العقل من التقليد الأعمى؛ والإتباع المتعصب لأب أو عشيرة؛ لذا وجب عرض 
العادات والتقاليد الموروثة عن الآباء على ميزان الشرع. فما وافقه يمكن اتباعه» وما خالفه 
فلا يجوز اتباعه» وهكذا أراد الإسلام أن يظهر مكانة العلم والعقل» ويحرر المسلم من التبعية 
المذمومة» حتى وإن كانت للآباء ما دامت بغير حجة أو برهان. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 0955/2 وانظر: تفسير أبي السعود - 0141/4 وانظر: فتح القدير - 31/3. 
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المطلب الرابع 
مراعاة الأخلاق والآداب في التعامل مع ذوي القربى 


يحرص المسلم على التحلي بالأخلاق الفاضلةء والتأدب بالآداب الحميدةء في تعامله 
مع جميع الناس» ويزداد حرصه لذلك مع أقاربه وأرحامه» كونه يخالطهم أكثر من غيرهمء 
ولأنه مأمور بالإحسان إليهم» والتلطف معهم» فكان لابد من مراعاة الأخلاق والآداب في 
التعامل معهم» لكي تدوم المحبة بينهم» وتتقوى الوشائج التي تربط بينهم. 

ولشمولية الأخلاق والآداب الإسلامية» وصعوبة حصرهاء فإنني سأقتصر ذكر أهمها: 
أولاً: العدل: 

يحث الإسلام على العدل في التعامل مع الأقارب» فيبداً المسلم بتطبيق العدل في بيتهء 
مع أولاده وزوجاته إذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة» وخير قدوة للبشرية جمعاء» رسول الله 
ِء حيث كان يعدل بين زوجاته؛ فلا يفضل زوجة على أخرى. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 'كان رسول الله 4 إذا أراد سفراً أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه؛ وكان يقسم لكل امرأة منهن يوماً 
وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة» تبتغي بذلك رضا 
رسول الله خ17). 

فالمسلم يقتدي برسول الله يهِ فيعدل بين زوجاته في القسم إلا برضاهن؛ بأن يرضين 
بتفضيل بعضهن على بعضء كما فعلت أم المؤمنين سودة رضي الله عنهاء التي تنازلات عن 
حقها في المبيت» ورضيت عن طيب خاطر أن يكون يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. 

أما عدم العدل بين الزوجات» فإنه يؤدي إلى الحقد والضغينة بينهن» وإلى عدم 
استقرار الحياة الزوجيةء وكذلك للظلم عواقبه في الآخرة. 

فعن أبي هريرة 4 عن النبي 4 قال: "من كانت له امرآتان» فمال إلى 
إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل". 


(1) صحيح البخاري - كتاب الشهادات - باب القرعة في المشكلات - حديث رقم 2688 - 167/2. 
(2) سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في القسم بين النساء - حديث رقم 2133 - ص323 - قال 
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وفي الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات» ويحرم عليه 
الميل إلى إحداهماء ومن لم يعدل بينهماء ومال إلى واحدة دون الأخرى» جاء يوم القيامة 
وجنبه مائل» فيكون غير مستوى الطرفين؛ بل أحد طرفيه كالراجح وزناء كما كان في الدنيا 
غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين» بل كان يرجح إحداهما!'). 

كما أن العدل مطلوب بين الأولاد أيضاء فلا ينبغي أن يفرق الأب بينهم في المعاملة 
أو العطاءء حتى لا يدفعهم بذلك إلى التحاسد والتباغض. 


عن النعمان بن بشير قال: "إن أباه أتى به إلى رسول الله و فقال: 'إنسي 
نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله #: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: 
لاء فقال رسول الله ي فأرجعه"“. 


فالنبي #4 أمر الأب بأن يرجع الهبة التي وهبها لأحد أبنائه دون باقي أبنائهء لأنه 
ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة» ويهب لكل واحد منهم مثل الآخرء ولا يُفضّلء ويسوي 
بين الذكر والأنف. 


ثانياً: العفو والصفح: 

تتعرض الروابط الاجتماعية بين الأقارب أحياناً إلى الوهن والضعفء بسبب إساءة 
بعض الأقارب إلى بعضهمء ولكن عند مقابلة الإساءة بالعفو والصفح؛ فإن ذلك من شأنه 
المحافظة على متانة العلاقات بين ذوي القربى. 

وفي قصة نبي الله يوسف انك أروع مثل للعفو والصفح» فقد تآمر عليه إخوته» 
وألقوه في البئرء وكانوا السبب في إبعاده عن أبيه وأهله؛ كما كانوا السبب فيما لحقه من محن 
0 إلا أن يوسف اط عفا عن إخوته(ء وخاطبهم قائلا: 


۽ قال لک ریب يکم ل و يعقر الله کم وشو آرم الح ریت (يوسف:92)» 


(1) انظر: عون المعبود - 136/6» وانظر: شرح سنن النسائي - 74/7. 

(2) النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» ولد قبل وفاة النبي 4 بثماني سنين» له ولأبيه صحبة» 
انظر: أسد الغابة - 310/5. 

(3) صحيح مسلم - كتاب الهبات - كراهية تفضيل بعض الأو لاد في الهبة - حديث رقم 1623 - ص631. 

(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - 57/6. 

(5) انظر: قصص الأنبياء - محمد متولي الشعراوي - 1179/2. 
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أي لا تأنيب عليكم ولا عتب» ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي» ثم زادهم بالدعاء لهم 
المعو لكا 


هذا هو منهج الأنبياء - عليهم السلام - في تعاملهم مع أقربائهم» كما تروى لنا سيرة 
رسول الله بي يوم دخل مكة فاتحاء وقد اجتمع الناس من حوله» ينتظرون ماذا يصنع بهمء 
فقال: 'يا معشر قريشء ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم» قال: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء". 

لقد عفا رسول الله # عن قومه الذين طالما ناصبوه العداء» وساموه أصناف الأذية 
والعذاب» فلم ينتقم منهم» وهم الذين أخرجوه من بلده ووطنه؛ لكنه العفو والصفح والتسامح 
الذي يجب أن يتخ به كل مس : 
ثالثاً: الصدق: 

إن الأبناء يكتسبون القيم والأخلاق من المجتمع المحيط بهم» وخاصة من أقرب الناس 
إليهم» وهما الوالدانء لذا فإن الإسلام خر کن کی أن بكرن واو رط و ا 
لأولادهم في التحلي بمكارم الأخلاق!". 


عن عبد الله بن عامر ا أنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله يغ قاعد في 
بيتناء فقالت: تعال أعطيك. فقال لها رسول الله يه وما أردت أن تعطيه قالت: أعطيه 
تمرآء فقال لها: أما إنك لو لم تعطه شيئاء كتبت عليك كذبة"؟. 


إن رسول الله 4 يُعلم الأمهات والآباءء أن يربوا أولادهم تربية يقدسون فيها الصدق» 
ويتنزهون عن الكذب» لأن التجاوز عن هذه الأمور التي يحسبها الإنسان هينة» تنشئ الأطفال 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 964/2. 

(2) انظر: السيرة النبوية - ابن هشام - 319/4. 

(3) انظر: فقه السيرة النبوية - البوطي - ص 413. 

(4) انظر: موسوعة المرأة المسلمة - صلاح عبد الغني محمد - 55/6. 

(5) عبد الله بن عامر بن ربيعة: ولد على عهد رسول الله 5 قيل سنة ست من الهجرة وحفظ عنه وهو 
صغيرء وأمه ليلى بن أبي حثمة بن عدي بن كعب» توفي سنة 85ه. انظر: الاستيعاب - 557/1. 
(6) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في التشديد في الكذب - حديث رقم 4991 - ص747 - قال 

الألباني: حسن. 
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على سوء الخلق» والتعود عليه فالإسلام يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال 
حتى يشبوا عليهاء وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها( 

فالأخلاق والآداب يجب أن تراعي مع الأطفال أيضاًء فلا ينبغي الاستهانة بسن الطفل 
عند العامل معت فكوته ضغير | لا يرن عنم الحرض على مرافاة الأقلاق والأذان عه 
بل بالعكس؛ فالطفل أكثر حاجة لذلكء لأن الأبوين هما القدوة له» وتصرفاتهم ههي المصدر 
الذي يتعلم منه» فعندما يرى الطفل» الخلل في تصرفات أبويه» فإن ذلك يدعوه إلى التقليد من 
جهة» ومن جهة أخرى يجعل صورة الأبوين تهتز في نظره. عندما يكبرء ويكتشف أن 
ما تربى عليه كان زائفاء ولم يكن يستند لمكارم الأخلاق» وفضائل الأعمال. 


رابعاً: الاستئذان: 

إن الإسلام ينظم حياة المسلمين حتى في بيوتهم» ومع أقرب المقربين إليهم» فإن 
خصوصية العلاقة بين الآباء والأبناء» لا تمنع من ضرورة الالتزام بالآداب بالإسلامية داخل 
البيت الواحدء ومن ذلك استئذان الأبناء على الآباء. 


و« 


9 کا م مو و إلى دم ژر ae‏ ره کل 
قال تعالى: جز يكأيّها الذي امنوأ كردم الزن ت ادن ل يلما 
> مه اع عه ماص 2 NA IIL‏ 01086 َ وم من يعد E‏ 
ألم مز ثلث ا 0 عون بكم ين ن اك م وو 
مه ر و قث 0 و ا EG‏ > وب اح بعد هن و 2 ممع 
>J 1 58‏ 1 2 کک AKA‏ + 
عل بعض كذالِك بین اه کم آلا اي 9 
نز و ع سعد ایب نة له کے 1 ے ايلي وا ا عا 6 
یر ك (النور:59-58). 
تقرر الآيات الكريمات أدبا راقياً في التعامل داخل الأسرة الواحدةء فالأطفال عادة 
يتنقلون في أرجاء المنزل كما يحلو لهم» فأراد الشارع الحكيم تربيتهم على أدب الاستئذان 
حفاظا على كرامة الآباء وحريتهم» وحماية للأطفال من أن يروا ما لا يجوز رؤيته» فكان 
الأمر بالاستئذان للأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في أوقات ثلاثة وهي: قبل صلة الفجرء 
ووقت الظهيرة» وبعد صلاة العشاء» حيث يميل الإنسان عادة في هذه الأوقات إلى التخفف 


(1) خلق المسلم - محمد الغزالي - ص38. 
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٤ + f 5‏ ع 

من الملابسء وهي مظنة كشف العوراتء لذا سماها القرآن الكريم :تلت عورت لم چ 

وأدب الاستئذان يغفله الكثيرون في حياتهم المنزليةء مستهينين بآثاره النفسية 
والعصبية» ظانين أن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظرء بينما يقرر علماء النفس أن 
بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهمء هي التي تؤثر في حياتهم كلهاء 
وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منهاء والعليم الخبير يؤدب المؤمنين 
بهذه الآداب وهو يريد أن يبني أمة سليمة الأعصاب» سليمة الصدورء مهذبة المشاعرء 
طاهرة القلوب» نظيفة التصورات» أما حين يدرك الصغار سن البلوغء فإنهم يدخلون في حكم 
الأجانب الذين يجب أن يستأذنوا في كل وقت(0. 

ومن أدب الاستثذان؛ ألا يفاجئ الرجل زوجته حين قدومه من السفر ليلاء خشية أن 
یری من أهله ما لا يحب» فعن جابر بن عبد الله ه قال: قال رسول الله ي: "إذا أطال 
أحدكم الغيبة» فلا يطرق أهل ليلا"7. 


فقد نهى الرسول # عن طروق الرجل أهله ليلأء والطروق هو المجيء بالليك من 
سفر أو من غيره على غفلة؛ ومع أن كل من الزوجين لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء 
في الغالب» إلا أن النهي جاء لئلا يطلع على ما تنفر النفس منه؛ وفي الحديث أيضاً حث على 
اة و اتحاي راء ال ن الز رجو 


والاستئذان لا يبيح لأقرباء الزوج أن يدخلوا بيته في عدم وجوده؛ فقد نهى الإسلام 
عن الدخول على النساء. 


عن عقبة بن عامر 4 قال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ 
قال: الحمو الموت"©2. 


(1) انظر: التربية الإسلامية في سورة النور - د. على عبد الحليم محمود - ص331 - وانظر: موسوعة 
الأسرة - مجموعة من الباحثين الكويتيين - 400/1. 

(2) انظر: في ظلال القرآن - مج4/ج18/ص2532. 

(3) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا يطرق أهله إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس 
عثراتهم - حديث رقم 5244 - 385/3. 

(4) انظر: فتح الباري - 427/10. 

(5) عقبة بن عامر بن عبس الجهني صحابي جليل» روى عن النبي 4# كثيراء كان قارئاً عالما بالفرائض والفقهء 
شهد الفتوح. ولاه معاوية على مصرء توفي سنة 58ه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة - 429/4. 

(6) صحيح مسلم - كتاب السلام - باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها - حديث رقم 2172 - ص860. 
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والمراد بالحمو: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه» مثل أخيه وعمه وخاله وما أشبه 
ذلك» وفي الحديث مبالغة بالتحذيرء لأن الحمو يدخل البيت ولا يستنكره أحد لأنه قريب 
الزوج» وخلوه بالزوجة مؤد إلى الفتنة والهلاك في الدين» فجعله كهلاك الموت» فأورد هذا 
الكلام مورد التغليظ والتشديد. 

إن الاستئذان أدب راق رفيعء أوجبه الإسلام بين أفراد الأسرة الواحدة» وبين 
الأقارب» وفي المجتمع ككل» مما يدل على عناية الإسلام بكرامة المسلم والحفاظ على 
خصوصيته حتى مع أقرب المقربين إليه. 


اننا : آداب الأكل في بيوت الأقارب: 

أباح الله كك الأكل للناس في بيوت أقاربهم» وفي ذلك دعم لصلة القرابةء وتوطيد 
لأركانهاء فالإنسان عادة لا يأكل إلا في البيوت التي يألفها ويرتاح إليهاء لذا أراد الله كبك أن 
تفوظد علاقات القرابة وألا بكرن هناك حرج أو ضيق من الأكل في بيوت الأقارب. 


4&4 لاص مره 


x: 5 9‏ رص عو م روو 2 2 م2 وو - 5-2 ور لد 
XIE‏ و 4 شه كم ر K7)‏ 7 0/2 
عل أنفي حكم أن تأ كلوأً موتكم أو يوت ءاسا يڪم او بيوت اسهد کم اوبوت 
e‏ وء كم وو 2:5 رہ كم وو 4١ے‏ وء کے وو 2 اء کے وو 
إخوانحكم أو بوت أخوانحكم أو بيوبت عم يڪم او بيوت رڪم او بيوتِ 
e4‏ 0 م ے . e - Kk:‏ مر 1م 5 > ر 
وركم أو بيوبت اد كيت أو کا تر مات آر صرِيقِحك لتت 
رص > ومس ٤‏ ورو 4 عو سرع 
يڪم جاح ن تآ ڪلو جيي ا أو اتا (النور:61). 

تبين الآية الكريمة أنه لا حرج ولا إثم على المسلمين أن يأكلوا من بيوت أقاربه» 
وتشير الآية إلى ترتيب القرابات» فهي تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم بل تقول الآية 
«مِنْ بوتكم » فيدخل فيها بيت الابن» وبيت الزوج» وتليها بيوت الآباء وإن بعدت 
الأنساب» فبيوت الأمهات» فبيوت الأخوة من الأبوين» أو الأب أو الأم بالنسب أو الرضاع: 
ثم بيوت الأخوات» فبيوت الأعمام» فإنهم شقائق الآباء» فبيوت العماتء فبيوت الأخوال؛ 
فبيوت الخالات2. 


)1( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم - 53/7» وانظر: شرح صحيح مسلم - محمد بن صالح العثيمين - 613/6. 
)2( انظر : نظم الذوو = 5 وانظر: في ظلال القرآن - مج4/ج18/ص 2533. 
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إن إباحة الأكل في بيوت الأقارب المذكورين في الآية الكريمة دون حرج أو تكلف؛ 
يساهم في جعل العلاقة بين الأقارب أكثر تآلفاً وترابطاء فالاجتماع في هذه البيوت» والأكل 
مع أصحابهاء من شأنه أن يشعر الإنسان بقربه منهم أكثر» ومشاركتهم في حياتهم» فيزداد 
حبه لهم» وعطفه عليهم» وتسود روح المودة والألفة بينهم. 
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: >« ا >« 
اوا مها هقوقها. !هه مها 
وإخارها 
ونبه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أنواع القرابة. 
المبحث الثاني: حقوق القرابة. 
المبحث الثالث: الأحكام الشرعية المترتبة على القرابة. 


المبحث الرابع: أثر القرابة في ترابط المجتمع. 


الفصل الثاني القرابة أنواءهاء حقوقها. أحكامها وآثارها 





القرابة 
أنواعهاء حقوقهاء أحكامها وآثارها 


لما كان للقرابة شأن كبيرء ومنزلة عظيمة في الإسلام» كان لاإبد من التعرف 
على كل ما يتعلق بها من أمور؛ بدءا بأنواعهاء ثم حقوقهاء ثم أحكامهاء وأخيرا آثارها في 


فرابطة الإنسان بأقاربه تتنوع بين قرابة يشترك فيها معهم إما بالنسب أو بالصهر 
أو بالرضاعء ويجتمع كذلك مع إخوانه المسلمين بقرابة إيمانية قوية راسخة برسوخ العقيدة 
التي ينتمون إليها. 


وللقرابة حقوق يجب أداؤهاء لكي تتوثق علاقات ذوي القربىء ويسود الاحترام 


كما أن الله كق شرع أحكاماً للقرابة» مثل الميراث والنفقة والصدقة» وحث المسلمين 
على الالتزام بها لتحقيق الترابط والتآلف بين الأقارب» فإن أدى كل إنسان ما له وما عليه 
تجاه أقاربه» ظهر أثر ذلك في المجتمع ككل» فرعاية المسلم لأقاربه المحتاجين يساهم في 
تحقيق التكافل الاجتماعي» وأداء الحقوق يبعث في النفوس المودة والمحبة» كما أن شعور 
الإنسان بوجود ناصر ومعين له من أهله وأقاربه يجعله يشعر بالاستقرار النفسي والمعنويء 
ويظهر أثر ذلك كله في المجتمع الإسلامي» فيساهم في تقوية أركانهء وتماسك بنيانه. 
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المبحث الأول 
أنواع القرابسة 


ونبه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قرابة النهعب. 
المطلب الثاني: قرابة المصاجرة. 
المطلب الخالذ: قرابة الرضاع. 


المطلب الرابع: القرابة الإيمانية. 


الفصل الثاني القرابة أنواءهاء حقوقها. أحكامها وآثارها 





المطلب الأول 
قرابة النسب 


قرابة النسب من أهم أنواع القرابة؛ فتعريف الشخص في المجتمع لا يكون إلاامن 
خلكل ا اة ركد و عا كان اء ارت هه و اا اف 
وعراقته» کونهم يتعارفون به بین الناس. 

وقبل البدء في الحديث عن قرابة النسب» لابد من وقفة مع المعنى اللغوي 
والاصطلاحي للنسب. 
أولا: تعريف النسب لغة: 
النسب: كلمة تدل على اتصال شيء بشيء» وسمي النسب بذلك لاتصاله وللاتصال به(. 
والنسب: مفرد الأنساب» ويقال فلان نسيبي» وهم أنسبائي» ونسبت فلانا إلى أبيه أنسبه نسباء 
إذا رفعت نسبه إلى جده الأكبرء فتقول: هو فلان بن فلان» أو تنسبه إلى قبيلة أو بلد 
أو اع : 

ويقال للرجل إذا سئل عن نسبه: استنسب لنا أي انتسب لنا حتى نعرفكء والنسابة؛ 
البليغ العالم بالنسبء وأدخلت الهاء للمبالغة والمد-(©. 


ثانياً: تعريف النسب اصطلاحاً: 
قال الراغب الأصفهاني: "النسب: اشتراك من جهة أحد الأبوين» وذلك ضربان: نسب 
بالطول كالاشتراك بين الآباء والأبناء» ونسب بالعرض: كالنسب بين بني الأخوة وبني الأعماء. 
وقال الماوردي: "النسب: مِنْ تناسُب كل والد وولد» وكل شيء أض فته إلى شيء 


عرفته به فهو مناسبه". 


(1) انظر: معجم المقاييس في اللغة - ص1035. 

(2) انظر: تهذيب اللغة - 14/13» وتاج العروس: 261/4. 
(3) انظر: لسان العرب - 889/1. وتاج العروس: 263/4. 
(4) مفردات ألفاظ القرآن - ص108. 

(5) النكت والعيون - 151/4. 
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وقال الزمخشري: "النسب: الذكور يُنسب إليهم؛ فيقال: فلان بن فلان» وفلانة بنت فلان'(0, 

وقال ابن عطية: "النسب: أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم» قرب ذلك 
أم بعد"2)» وبمثل هذا التعريف قال أبو حيان07 والتعالبي(“ 

وقال عبد الرحمن الميداني: "النسب: القرابة التي تنشأ عن طريق التوالد بين الأحياء. 
وهي أصول وفروع» وما اشتق من الأصول والفروع» فيدخل فيما اشتق من الأصول الإخوة 
والأخوات» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» ولو علت الدرجات» ويدخل فيما اشتق 

من الفروع الأحفاد والحفيدات. 

وكل التعريفات السابقة تدور في فلك واحدء وتتضمن معنى واحد تقريباًء أما التعريف 

المختار للنسب فهو: 


و 


اتصال أو اجتماع إنسان مع آخر في أب أو أم» قرب ذلك أم بَعْد. 





وقد ذكر الله 3# قرابة النسب في قوله: ‏ وهو الى حَلق مِنَ الْمَل دشرا فجعله. با 


284 
وصهرا صھرا وان ریک قلییرا » «الفرقان :54(. 
توضح الآية الكريمة أن الله كك خلق الإنسان من نطفة ضعيفةء فجعله كامل الخلقة» 
فهو في ابتداء أمره نسيب» أي يتسب إلى أبيه» فهذه قرابة النسبء ثم يتزوج فيصير صهراء 
وبعد ذلك يصبح له أصهارء فتكون قرابة المصاهرة. 


قوله تعالى: وان ریک فيا 4 جاءت فاصلة الآية لتؤكد عظم قدرة الله كك الذي 
خلق من النطفة بشرأء ثم جعل من توالد البشر نوعي القرابة؛ النسب والصهر للإلماح إلى أن 
نظام تناسل الأحياء عن طريق التزاوج الذي ينجم عنه علاقات رحم نسبية وعلاقات 
مصاهرة» هو من عجائب التدبير الحكيم في الخلق» الذي لا يتم إلا بقدرة رب قدير. 


(1) الكشاف - 97/3. 
(2) المحرر الوجيز - 214/4. 

(3) انظر: البحر المحيط - 119/8. 

(4) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن - 468/2. 
(5) معارج التفكر ودقائق التدبر - 566/6. 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1340/3. 

(7) انظر: معارج التفكر ودقائق التدبر - 567/6. 
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ومن عظيم قدرته 8 أيضاًء أن أواصر النسب» وأواصر الصهرء كانت ال نظام 
اشاح رى كرون ال ج و العا انين مها بكاء جهده الحضارة ال ك عي 


بح د رس ص ا م 220 42 وال 
مر العصورا'ء قال تعالى: ا ا الاس تا لقت من د روان وح و شعویا وا 
لسَعارفوأ 4 (الحجرات: 13). 


فكانت القرابة بنوعيها هي الرابطة التي جمعت الناس كلهم؛ فالبشر جميعاً يرجعون 
بنسبهم إلى أبيهم آدم الكتغ: ثم تفرقوا بعد ذلك إلى شعوب وقبائل» ولكن تبقى الرابطة الأولى 


ولما كان من الصعوبة بمكان التواصل مع جميع قرابات الإنسان» لتفرقها وتشعبهاء 
وجب على الإنسان التواصل مع قرابته القريبة التي تحيط بهء فقد حث الرسول #5 على تعلم 
لبف ومر فة ارات 


فعن أبي هريرة 4 عن النبي 4 قال: 'تعلموا من أنسابكم ما تصلوابه 
أرحامكه7©) 

في الحديث الشريف حث على تعلم النسب بالقدر الذي يتيح للمسلمين معرفة أسماء 
آبائهم وأجدادهم وأعمامهم وأخوالهم وسائر أقاربهم» ليتمكنوا من صلة أرحامهم» وفي ذلك 
دلالة على أن الصلة تتعلق بذوي الأرحام كله لا بالوالدين فقط كما ذهب إليه بعض 
الطماءء وفيه أيضاً أن تعلم النسب مندوب(“. 


فالإسلام لا يريد أن يكتفي المسلم بأسرته الصغيرة المكونة من الزوجة والأولاد فقطء 
ولكن لابد من مخالطة باقي الأقارب» ووصلهم» والتودد إليهم» لأن في هذا تقوية لأواصر القرابة. 

قال صاحب العقد الفريد: 'النسب هو سبب التعارف» وسلم التواصل» به تتعارف 
الأرحام الواشجة» وعليه تحافظ الأواصر القريية ... فمن لم يعرف النسب لم يعرف الناس» 
ومن لم يعرف الناس لم يعد من الناس". 


(1) انظر: التحرير والتنوير - مج9/ج19/ص56. 

(2) سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في تعليم النسب - حديث رقم 1979 - ص 449 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه»ء وقال الألباني: حديث صحيح. 

(3) انظر: تحفة الأحوذي - 113/6. 

(4) العقد الفريد - ابن عبد ربه - 265/3. 
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وقد أظهر الإسلام مكانة بعض الأقارب» لإبراز مدى العناية بقرابة النسب» عن عبد 
المطلب بن ربيعة بن عبد المطلب قال: قال رسول الله : "من آذی عمي فقد آذاني. 
فإنما عم الرجل صنو أبيه"'. 

ومعنى صينو': مثل» وأصله أن يطلع نخلتان أو ثلاث من أصل واحدء فكل واحدة 
منهن صنوء يعني ما عم الرجل وأبوه إلا كصنوين من أصل واحدء فالعم مثل الأب لأن 
أصلهما واحدء فتعظيمه كتعظيم الأبء وإيذاؤه كإيذائه©. 

وعن البراء بن عازب أن النبي يه قال: "الخالة بمنزلة الوالدة"©. 

قال ابن حجر: 'أي أن الخالة تقرب من الأم في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما 
يصلح الولد". 

وفي الحديثين الشريفين تعظيم لحق العم والخالة» واعتبارهما في مقام الأب والأمء لذا 
وجب تكريمهما وبرهما والاعتراف بفضلهماء وفي هذا بيان لمكانة ومنزلة القرابة النسبية. 

ولما كانت قرابة النسب تمثل هذه المكانة والمنزلة» كان لابد من التعرف على 
أصناف الأقارب الذين يندرجون تحت مسمى القرابة النسبية» وقد قسم الماوردي الأنساب إلى 
ثلاثة أقساء(©: 

قسم والدون» وقسم مولدون» وقسم مناسبون» ولكل قسم منهم منزلة من البر والصلة. 

فأما الوالدون: فهم الآباء والأمهات» والأجداد والجدات. 

وأما المولودون: فهم الأولاد وأولاد الأولاد. 

كما تنقسم قرابة النسب من حيث المحرمية إلى قسمين: 

محارم وغير محارم. 


(1) سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب العباس بن بعد المطلب - حديث رقم 3758 - ص850 - 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقال الألباني: حديث صحيح. 

2 انظر: تحفة الأحوذي - 264/10. 

3 صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب عمرة القضاء - حديث رقم 4251 - 76/3. 

4) فتح الباري - 294/8. 

5) انظر: أدب الدنيا والدين - ص128-126. 


) 
) 
) 
) 
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فأما المحارم: فهم الذين لا يجوز النكاح بينهم!!). 


فقد ذكر الله يِكَ المحرمات من النساء في قوله: « حرم مٽ يڪم اکن 
رر أ ره . 7 .و عو صصص - 
وباتک وأو و نح ع وصکتکم وَبتَاث آل وات الُْمَتِ 4 (النساء: 23). 

قال الطبري: "فهؤ لاء اللواتي سماهن الله وبين تحريمهن في هذه الآية الكريمة؛. 
محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة(. 

فالشخص الذي يحرم عليه التزوج من هؤلاء النساء السبعة المذكورات في الآية 
الكريمة يسمى محرماً. 

أما غير المحارم: فهم بقية القرابات غير من ذكرت» كبنت الخال»ء وبنت الخالة: 
وبنت العم» وبنت العمة» وغيرهن مما يجوز للشخص أن يتزوج منهن(. 

وأباح الإسلام للمرأة أن تبدي زينتها أمام محارمها من الرجالء فقال الله كك: F‏ و 

أو ابل بعولتهرى أو أبسآيهرك أو 

ص 1 < م كم 00 a‏ 
مء بعولتهرك أو إِحْوِنِهِنٌَ أو بن إخونهرك بو أُخولتِهنٌ (النور:31). 

4) 5 ٠. .فى‎ ٠. e. 1 52 5 1 

كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير تبر ج". 

وهذا يبين سماحة الإسلام وواقعيته؛ حيث أباح للمرأة أن تبدي زينتها أمام محارمها 
بغير تبرج» تيسيرا عليها وتوثيقا للصلة بين المحارم» فقد يكون من هؤلاء المحارم من يسكن 
مع المرأة في نفس البيت» أو يكثر دخوله عليهاء فأراد الإسلام أن يخفف على المرأة» ويدعم 
الصلة بينها وبين محارمهاء وألا يكون هناك حرج أو تكلف يؤدي إلى جفاء بين المحارم. 


2A 


یت زینتھن للا لبعو تھے او ءابآیھرک 


ھت 


1) انظر: الموسوعة الفقهية - 200/36. 
2 جامع البيان - مج3/ج4/ص386. 
3) انظر: الموسوعة الفقهية - 73/33. 
4) تفسير القرآن العظيم - 1306/3. 


سا بلح لح سح 
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المطلب الثانى 
قرابة المصاهرة 


قرابة المصاهرة ثاني أنواع القرابة» وهي لا تقل أهمية عن قرابة النسب» قال 


مومسم ددم 


تعالی: ١‏ وهو اَی حَلَقَ من O a‏ (الفرقان:54)» فقد امتن الله و 
على عباده بالنسب والصهرء ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما(". 
أولا: تعريف الصهر لغة: 

الصهر: الصهر والصهورة هو حرمة الزواج» وأصهر إلى بني فلان وصاهر إليهم: 
إذا تزوج إليهم» ويقال: هم أصهار بني فلان؛ لأهل بيت من تزوج إليهم. 


وقال ابن فارس: "الصهر هو الختن/ء والختن هو الذي يتزوج في القوم"ء والختن 
مفرد أختان وهم أقارب الزوجة كأبيها وأخيهاء وفي العرف: الختن هو زوج الابنة. 


فأقارب الزوجة هم الأختان» وأقارب الزوج هم الأحماء» ومن العرب من يجعلهم 


ثانياً: تعريف الصهر اصطلاحاً: 
لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي كثيرأء فقد قال الكفوي: 'الصهر 
هن القرابة الحاصلة يسيب المذاكحة(. 


وقال ابن الجوزي: "الصهر: قرابة النكاح(©. 


1) انظر: أحكام القرآن - ابن العربي - 447/3. 

2 انظر: أساس البلاغة - الزمخشري - ص260» وانظر: بصائر ذوي التمييز - الفيروز أبادي - 453/3. 

3) معجم المقاييس في اللغة - ص578. 

4) انظر: المرجع السابق - ص342. 

5) انظر: الكليات - ص656. 

6 انظر: معجم المقاييس في اللغة - ص578 وانظر: تاج العروس - 367/12» وانظر: المصباح المنير 
- ص210. 

(7) الكليات - ص656. 

(8) زاد المسير - 325/3. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقال ابن عاشور: "الصهر هو اسم لما بين المرء وبين قرابة زوجه وأقاربه من 
و و ا ا کن و ق قر ا ل ا 
امرأته» وصهر المرأة قرابة زوجها" 

وخلاصة القول: أن قرابة الصهر هي القرابة الحاصلة بسبب الزواج. 

وبالزواج تتقارب عائلتان لم يكن بينهما من قبل صلة قرابة» فتتعارفان وتتآلفان؛» 
وتنشاً بينهما قرابة الصهر التي تعتبر هي أساس قرابة النسب» حيث ينشأ من العلاقة الزوجية 
الأبناء الذين ينضمون إلى نسب الأب» ويلتحقون بسلسلة قرابة النسب. 

E FAL 5‏ 0 مر ا ر صصص صد 2 > ر 

قال تعالى: الله ل الله جک کم م من اشک أو هِ اجا وجعل من أزونِحكم 


ی ا ا 


بنين و 4 (النحل:72). 

تبين الآية الكريمة أن الله كك قد جعل للإنسان زوجة من جنسه»ء لتتوافق معه في 
الطباع» فيحصل التآلف والاجتماع الذي يثمر ثمرات طيبة يتقاسمان متعتها منهاء وهى هي البنون 
والحفدةء وهم أبناء الأبناءء فتمتد الذرية وتتواصل حلقات الأنساب. 


إن قرابة المصاهرة لها أثر عظيم في الترابط الاجتماعي بين العديد من الأسرء وهذا بدوره 
يساهم في تماسك المجتمع المسلم؛ الذي ينبغي أن تتوثق العلاقات بين أفراده» ولما كانت قرابة الصهر 
إحدى الدعائم لترابط المجتمع» وجب إعطاء هذه القرابة حقها من الصلة والإحسان والإكرام. 

كما حدث ذلك في عهد النبي #٤‏ بعد غزوة بني المصطلق» حيث سبى المسلمون 
الكثير من بني المصطلق ومن بينهم جويرية بنت الحارت» فأعتقها النبي # وتزوجهاء فرأى 
المسناموة من السبي لا ينبغي لهم» وقد أصبحوا أصهار نبيهم 45 فأعتقوا كل 
ما بأيديهم من السبي(©) 


فقالت عائشة - رضي الله عنها - 'ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من 
جويرية بنت الحارث فقد أعتق بتزويج رسول الله لها مائة أهل بيت من بني المصطلق4) 


1) التحرير والتنوير - مج9/ج19/ ص 329. 

2 انظر: التفسير القرآني للقرآن - مج4/ج14/ص329. 

3) انظر: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع - المقريزي - 84/6. 

4) سنن أبي داود - كتاب العتق - باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة - حديث رقم 3931 - 
ص590. قال الألباني: حسن. 


) 
) 
) 
) 


-96- 





الفصل الثاني القرابة أنواءهاء حقوقها. أحكامها وآثارها 





ويترتب على قرابة الصهر أحكام مثل تحريم بعض النساء على التأبيد» وتحريم 
بعضهن على التأقيت. 

فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالمصاهرة على التأبيد أربعة أنواء(!) 
آ تر اا وو ا ر عاق د عاك ۾ ولا كوا ما کح ءابا ؤڪم 


م 


مرب النسساء إل ما قد ست 4 (النساء: 22). 


2 أضل الزوحة وه أمها وآم أمها ول يها لقول»ه تسالك: <وَأْمَهَتُ م ٿ ضسايكم 4 
(النساء:423: غطفاً على قوله تعالى: حرمت عا يڪم اک 4 (النساء:23). 
3- فروع الزوجة وهن بناتها وبنات بناتهاء وبنات 07 بشرط الدخول بالزوجة لقوله 
5 د کے 2 واد واخوان تڪ وع 1 2 غ2 
ناث ال 2 وباك ] الأنت راڪم الى أ الول ست ادع 
اسهد ا 2 دص ص دا“ 
بهن 7 4 ا کشر بب 5 حجنا ا 0 (النساء: 23). 
4- زوجة الفرع أي زوجة ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته» مهما بعدت الدرجة» لقوله تعالى: 
e> 2 ٤ 566 24 0‏ - ّ 0 ع 
وليل نيكم أَلَذِينَ من ص رڪم 4 (النساء:23)» وذهب الفقهاء إلى أنه 
يحرم بالمصاهرة على التأقيت الجمع بين الأختين ومن في حكمهما ممن بينهما قرابة چ 
كالعمة والخالةء لقوله تعالى في آيات المحرمات: + ون تجمعوا ب بك الْمْمْصَين إلا 
ماهد سك دانساء:23. ولحديث أبي هريرة 4 "أن رسول الله ل نهى أن تنكح 
المرأة على عمتهاء أو العمة على ابنة أخيهاء أو المرأة على خالتها 
أو الخالة على ابنة أخيها") 


(1) انظر: الموسوعة الفقهية - 368/37. 
(2) سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء - حديث رقم 2065 - 
ص 314» قال الألباني: صحيح. 
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إن ورود ذكر المحرمات من النساء بالنسب» والمحرمات بالمصاهرة في آية واحدة 
من سورة النساءء ليدل على أن قرابة النسب وقرابة المصاهرة لهما نفس القدر من المكانة 
والمنزلة» ولأنهما تشتركان في نفس الأحكام؛ وفي هذا حث على إعطاء قرابة الصهر حقها 
هن ار ر السجلة كما لقن اله اليه 
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المطلب الثالث 
قرابة الرضاع 


SO COE‏ النبي 
: 'يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وفيما يلي التعريف بالرضاع: 
أولا: تعريف الرضاع لغة: 

الرضاع كالرضاعة بفتح الراء وبكسرهاء وهو شرب اللبن من الضرع أو الشديء 
ويقال: امرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه»ء فإن كانت في حال الإرضاع ملقمة تديها 


للصبي فيقال مرضعة:؛ قال تعالى: غر يوم تروته ل اا E EF‏ 
OE)‏ 


ثانياً: تعريف الرضاع اصطلاحا: 

'حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حي» قبل تمام حولين»ء خمس 
Es‏ 

فإن أرضعت امرأة طفلاً قبل أن يبلغ سنتين» خمس رضعات مشبعات» أصبح هذا 
الظفل بنا لها من الرضاعة؛ وأصبحت :هي أمه من الرضاعة. 

ويترتب على الرضاع بعض أحكام النسب مثل: 
1 - تحريم النكاح: 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم أقارب 

للرضيع» وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضعء والمحرمات من الرضاع سبع: 
الأم والأخت بنص القرآن» والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن هؤلاء 


يحرمن من النسب. 


(1) صحيح البخاري - سبق تخريجه - ص7. 

(2) انظر: معجم المقاييس في اللغة - ص1035» وانظر: الكليات - الكفوي - ص656. 
(3) التوقيف على مهمات التعاريف - الميناوي - ص366. 

(4) انظر: نيل الأوطار - 132/5. 
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قال تعالى: « حرمت كله e.‏ واخو تڪ وَعَسَفَكُم 
وککیک بَا آل و و انت س اک از 0 وڪم 


جرس الرَصْدعَة e‏ 


فعن ابن e‏ قيل للنبي 6 ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: "إنها ابنة أخي 
من الرضاعة"') 





2- ثبوت المحرمية التي تبيح النظر والخلوة: 

تبيح الرضاعة ما تبيحه الولادة» من حيث انتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة؛ 
وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة(©. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يغ كان عندهاء وأنها سمعت صوت 
رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك: فقال 
النبي 6: "أراه فلان» عم حفصة من الرضاعة". قالت عائشة: لو كان فلاناً حياً - 
لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ قال: 'نعم» الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة(0 

فالأقارب من الرضاعة لهم منزلة الأقارب من النسب والولادة» فالعم يصبح محرماً لابنة 
أخيه من الرضاعة» ويُباح له الدخول عليها والنظر إليها. 


3- عدم ثبوت سائر أحكام النسب: 

لا يثبت بالرضاع باقي أحكام النسب مثل الميراث والنفقة» وغير ذلك من أحكام النسب. 

إن اهتمام الإسلام بقرابة الرضاع وجعلها كقرابة النسبء يُبرز ما لهذه القرابة من منزلة: 
ويليه المتلمين لن رور مر اعا خفوق قار من لر ضاف وبين حور الجييل 
بأحكام الرضاعة كحرمة تزوج الرجل:من محارمة من الرضاغة ئلا يتزوج من إعداهن 
وهو لا يعلم» لذا وجب إعطاء أمر الرضاعة مزيداً من العناية:؛ والتحقق من المرضع 
وأقاربها لثلا تتتهك الكرمات» وتستباح المدرمات: 


(1) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب (وَأْمَهَدمْكُمْ ال أَرْصَعْتَممْ ) - حديث رقم 5100 - 348/3. 
(2) انظر: فتح الباري - 176/10. 

(3) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب (وَأْمَهَدتْكُمْ أل أَرَصَعَكممْ ) - حديث رقم 5099 - 348/3. 
(4) انظر: الموسوعة الفقهية - 241/22. 
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المطلب الرابع 
القرابة الإيمانية 


إذا كان بين الناس قرابة بالنسب والصهر؛ فإن بين المؤمنين قرابة بالإيمان أوثق من 
قرابة النسب والصهرء وحسب المؤمنين أن الله كك وصف ما بينهم من صلة ومودة بقوله 


١‏ إِنَما الْمؤْممُونَ يحو » الحجرات:1()10) 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: "الأخوة في الدين لا في النسبء ولهذا قيل أخوة 
الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع 
بمخالفة النسب"2. 

إن رابطة الأخوة التي تجمع بين المؤمنين من أقوى الروابط؛ لأنها انبثقت من العقيدة 
الراسخةء لذا فهي لا تتأثر بما قد يطرأً على العلاقات الدنيوية من وهن وضعف» لأنها أخوة 
قوية أساسها الإيمان بالله. 


قال سيد قطب: 'فإذا انعقدت آصرة العقيدة» فالمؤمنون كلهم أخوة» ولو لم يجمعهم 


نسب ولا 00 


إن الحديث عن القرابة الإيمانية ضمن أنواع القرابة» ليس حديثاً بعيداً عن السياق» 
وإنما هو متمم لأنواع القرابةء فإن اجتمع ذوو القربى في النسب» وتقارب الأصهار بالزواج» 
وانضم أقارب الرضاع إلى دائرة القرابة بخمس رضعات؛ فإن المؤمنين جمعهم نسب واحد 
وهو الإيمان» وأب واحد وهو الإسلامء وتقاربت أرواحهم بفضل الحب في الله» وانضموا إلى 
البيت الإيماني لما ارتضعوا من نبع الأخوة في الله. 

فكانت القرابة الإيمانية» والأخوة في الدين» من أوثق الروابط» وأعظمهاء فهذا الرباط 
الذي يجمع المؤمنين لا يماثله رباط آخرء ولا يقاربه حتى الرباط بين الوالد وولده» وبين الأخ 
في النسب وأخيهء وبين الزوج وزوجته - بدون توافق في الدين - يعتبر رباطا واهياً ضعيفاً 


(1) انظر: ركن الأخوة - على عبد الحليم محمود - ص240. 
)2( الجامع لأحكام القرآن چ مج8/ج16/ص 1 23. 
(3) معالم في الطريق - ص 139. 
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إذا ما قورن برباط الدين» ولذا يحارب الأخ أخاهء والولد أباهء والزوج زوجته؛ في سبيل اللهء 
ومن أجل مرضة الله(!). 

فرباط الإيمان والإسلام أقوى وأخطر من رباط الدم والنسبء لأنه رباط بين العبد 
وربه»ء فهو الرباط الباقي فلا يفنى» والأبدي فلا يزول وهو المعبر عن كيان الإنسان ومكانته 
عند الله في الدنيا والآخرةء لذا كان رباط الإيمان حاكماً على رباط الدم والنسب ومهيمناً عليه!©. 

ومن علامات قوة نسب الإيمان أنه يمنع التوارث بين مؤمن وكافر» مما يؤكد أن 
نسب القرابة والدم لا يوجب تواركا إذَا واجه الإيمان. 

فعن أسامة بن زيد أن عقيلا وطالبا ورثا أباهما أبا طالب ولم يرثه جعفر 
ولا علي ه لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين» فكان عمر بن الخطاب 
يقول: "لا يرث المؤمن الكافر". 

ولقد توارث المهاجرون والأنصار بموجب الأخوة التي جمعتهم» فكان تأثير أخوة 
الدين أقوى من أخوة النسب. 

عن ابن عباس # قال: 'كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر 
الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي 46 بينهم"5. 

وبعد أن استقر أمر المهاجرين في المدينة» وتمكن الإسلام فيهاء وغدت الروح 
الإا هي وها العصنب الظبيعي التوامم الهدين تل امف ةه فسخ حكم القنواريث 
بالمؤاخاة بقوله تعالى: ولوأ ارا سه أو عض فیک اله إن آله يكل ىء 
علي <الأنفال:75). ورجع الميراث إلى النسب والرحم؛ وأصبح المؤمنون كلهم أخوةا؟. 


وهذه القرابة الإيمانية التي تستمد قوتها واستمراريتها من مشاعر الحب في الله هي 
التي تؤهل المؤمنين لبلوغ منزلة رفيعة ومكانة عالية يوم القيامة. 


(1) انظر: السلوك الاجتماعي في الإسلام - حسن أيوب - ص294. 

(2) انظر: المرجع السابق - ص295. 

(3) انظر: ركن الأخوة - ص 241. 

(4) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها - 379/1. 
(5) صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة النساء - حديث رقم 4580 - 162/3. 
(6) انظر: فقه السيرة النبوية - البوطي - ص221-218. 
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عن عمر بن الخطاب ه قال: قال النبي 5: 'إن من عباد الله لأناساً ما هم 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. 
قالوا: يا رسول الله؛ تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير 
أرحام بينهم("). 

لقد تبوأ المتحابون في الله تلك المكانة العظيمة» لمّا تقاربت قلوبهم» والتقت أرواحهم» 
وتسامت نفوسهم» فنالوا من فضل الله كك فكان الإيمان هو الذي جمعهم وألف بين قلوبهم» 
وهذا من نعم الله على عباده. 


قال تعالى: +( اذ روأ ضمت ویک ْک 6 الت رەم لت بن كوو ابحم او 
پنعمتدء ا 


إن الأخوة الإسلامية من ثكم الله ل المسلميق» خيت آلف الاين فتوبيد» بعد أن 
كانوا قبل الإسلام أعداءء فمن الله عليهم» وجمع قلوبهم على محبة الله ومحبة رسوله» وألقى 
في قاودهد سعنة يعضوم تعض اكوا بقل الك إخوانا متحابين 2 


ولقد حرص النبي 5 على تذكير المسلمين بالأخوة التي تجمعهم» لكي يستمر 
التواصل والتراحم بينهم 


عن أنس بن مالك #ه أن رسول الله يه قال: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا 
عباد الله إخوان©. 


قا او فان ارت فر ما ال ان رما ق اوا 
والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة والتعاون في الخير» ونحو ذلك» مع صفاء القلوب 
والنصيحة بكل حال"4) 


(1) صحيح سنن أبي داود - كتاب الإجارة - باب في الرهن - حديث رقم 3527 - 379/2. 

(2) انظر: التفسير الميسر - إعداد نخبة من العلماء - ص 63. 

(3) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر - حديث رقم 
9 - ص1268. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي - 99-98/15. 
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وعن عقبة بن عامرا' قال: قال رسول الله : "المؤمن أخو المؤمنء فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه". 

إلى غير ذلك من الأحاديث العديدة التي تبين منزلة الأخوة الإسلامية والإيمانية» وحسب 
هذه الأخوة تشريفاً وتكريماء أن النبي #6 قد وصف صحبته بالصديق ه بالإخاء والمودة. 

فعن أبي سعيد الخدري 4 أن النبي بك قال: 'لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت 
أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودته"“. 

وهذا يبرز فضيلة هذا الأخوة ومكانتها وعظيم قدرهاء ولنا في رسول الله 6 أسوة 
حسنة» فلتكن علاقة المسلمين بعضهم ببعض علاقة أخوة ومودة. 

إن للقرابة الإيمانية شأنا عظيماً في تقوية أركان المجتمع المسلم؛ ولها تأثير بالغ في 
اتحاد المسلمين وتآلفهم» فلو عايش المسلمون معاني الأخوة التي أوجبتها هذه القرابة» 
وطبقوها واقعاً عملياً في حياتهم: لما أصاب مجتمعاتهم من الضعف والوهن ما أصابهاء ولما 
تجرأ عليهم الأعداء» وتكالبت عليهم الأمم. 

ولكن المسلمين هانوا في أعين أعدائهم يوم ضعفت أواصر الأخوة والمحبة بينهم. 
فلا سبيل للعزة والنصر إلا إذا رجع المسلمون إلى تطبيق مبادئ دينهم» وقاموا بأداء 
ما عليهم من واجبات تجاه إخوانهم المسلمين» وأمدوهم بالمعونة والنصرة والمؤازرة. 


(1) سبق ترجمته - ص84. 

(2) صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك - حديث رقم 
4 - هن 279 

(3) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب قول البني #: "سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر" - 
DO A‏ 
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المطلب الأول 
حقوق الآباء والأبناء 


للآباء على الأبناء حقوق عظيمة أوجبتها جميع الشرائع السماوية» فمن واجب الأبناء 
أن يؤدوا حقوق آبائهم من البر والإحسان والطاعة والإكرام» وفي المقابل فإن للأبناء حقوقاً 
أيطدا ينيفي أن تؤثن: لكي شاه فى فة الأبناء نشأة صدالكة» وتعيديم على بسن ابجائهم 
والإحسان إليهم. 


أولاً: حقوق الآباء على الأبناء: 

حق الآباء والأمهات على الأبناء لا يستطيع إنسان أن يحصيه أو يقدره» ولو استطاع 
الأبناء أن يحصوا ما لاقاه الآباء والأمهات في سبيلهم» لاستطاعوا إحصاء ما يستحقونه من 
البر والتكريم» ولكنه أمر فوق الوصف» فقد أوجب الإسلام على الأبناء البر بالآباء 
والأمهات» والبر كلمة جامعة لكل خير وهي تتضمن كل أنواع الإحسان(. 


ومن أهم حقوق الآباء على الأبناء: 
1- بو الوالدين والإحسان لهما: 
أمر الله كين بالإحسان إلى الوالدين» وقرن ذلك بتو حيده وعبادتهء وحرم الإساءة إليهما 


رع م لطم 26 سوسم 


ولو باقل كلمة» فقال تعالى: ج وَقَصَى ريك ألا بدأ لا ياه ووالولدين سحا إا بين 


2 


ف سم 4 سرس سم 


حد هما أو اهما فلا تقل فا ای ولا رهما ول لهسا را ريا © 


ر 7 ر 


عِنْدَدٌ ألحكبر 


روه .ل دروم مم مہ ہو ر ا رر 


٠‏ 2 0 2 2 ّت كم 

وَأَخَفِضَ لهما جناح الذَْلْ من الحم وقل رب أرحمهما و رياني صغيرا * «الإسراء: 224-23). 
قال القرطبي: "ال قضی 4 أي أمر وألزم وأوحت 27 
فالله كك أمر بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» كما قرن شكرهما بشكره 


2, 


فقال: + أن نكر لي ولولديك إل لْمصِيرٌ 4 (لقمان: 014 


اہسے 


(1) انظر: السلوك الاجتماعي في الإسلام - ص218. 

)2( الجامع لأحكام القرآن - مج5/ج10/إص172. 

(3) انظر: المرجع السابق - مج5/ج10/ص173. 
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والأمر بالإحسان إلى الوالدين مطلوب من الأبناء على وجه الوجوب والإلزام كما تبين 


مدوم دم 


الآية الكريمةء وكما يؤكد التعبير القرآني بتعدية الباء في قوله: #إويالولدين إِحَسَدنًا 4. 


فالباء تدل على معنى الإلصاق» الذي يفيد أن المطلوب أن يتصل البر والإحسان 
بالوالدين دون انفصال ولا مسافة» وهذا فيه دلالة على تأكيد طلب الإحسان بالوالدين والعناية 
بهما ما ليس في التعدية بكلمة (إلى)(1). 


والمناسبة بين الأمر بعبادة الله وبين الأمر ببر الوالدين؛ أن السبب الحقيقي لوجود 
الإنسان هو تخليق الله 3# وإيجاده» والسبب الظاهري هو الأبوان» فأمر بتعظيم السبب 
الحقيقي ثم اتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري©. 


والإحسان يشمل كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة (©, 
فكل ذلك يجب أن يقدمه الابن لأبويهء فإذا بلغ أحدهما الكبر أو كلاهماء فينبغي أن يكون ذلك 
(عندك) أي في كنفك أيها الابن وفي رعايتك وكفالتك. 


وفي حالة الكبر والضعف يجب مراعاة أحوال الوالدين أكثر من ذي قبلء فلا ينبغي أن 
يصدر من الابن أي كلمة تظهر التأفف والضجرء أو أي فعل يمكن أن يسيء لهماء بل يجب 
إسماعهما القول الطيب السار الحسن وأن يكون قوله دالاً على التعظيم لهما والتبجيل. 


كما أمر الله كك الابن بأن يتواضع لوالديه وأن يكون لهما ذليلاً رحمة بهما/) فقال: 


را e‏ اګ کو 


موه 2e‏ 
+ وأخفِض لهما جاح لدل من الرّحْمَةٍ (الإسراء: 24) وهذه استعارة في الشفقة والرحمة 
بهما والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة(). 


(1) انظر: تفسير القرآن الكريم - محمود شلتوت - ص 203. 
(2) انظر: التفسير الكبير - 185/20. 
(3) انظر: التحرير والتنوير - مج7/ج15/إص68. 
(4) انظر: روح المعاني - مج9/ج15/إص78. 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1088/3 وانظر: البحر المحيط - 37/7. 
(6) انظر: جامع البيان - مج9/ج15/إص78. 
(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج5/ج10/إص178. 
-107- 





الفصل الثاني القرابة أنواءهاء حقوقها. أحكامها وآثارها 





مہ اہو ر رر 


E 7" Pek‏ »0 2 5 تيم 

ثم أمر الله كك بالدعاء للوالدين بالرحمة #إ وقل رب ار مهما ما رياني ضغي & «الإسراء: 24) 
وقد خص 4 التربية بالذكر؛ ليتذكر الابن ما قدمه له والداه من إحسان وقت أن كان 
لا فن الام افيه ردك اوقا ور فة و خان ا 

إن بر الوالدين كان من سجايا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فقد وصف الله کن 
يحيى بن زكريا - عليهما السلام - بصفات كريمة ومنها البر بالوالدينء فقال الله : 


لوا پولدیھ وکر یکی وآ عَصِهًا 4 «ريم: 14). 


كما ذكر عيسى ايا النعم التي امتن الله كك بها عليه» وذكر منها بره بوالدته»ء فقال: 


لس ساح صا «<2 


ے۳ ا کک 

۽ وبرا يلدي ولم جعلنى جارا سْقيًا 4 «مريم: 32). 

وقد بيّن رسول الله # أن بر الوالدين والإحسان إليهما من أحب الأعمال إلى الله تعالىء 
فعن عبد الله بن مسعود 4 قال: سألت النبي ي أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 
"الصلاة على وقتها". قال: ثم أي؟ قال: 'ثم بر الوالدين". قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في 
سبیل الله( . 

بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الل لعظم حقهماء بل إن برهما يعتبر جهاداء فعن 
عبد الله بن عمر ‏ قال: جاء رجل إلى النبي يِه فاستأذنه في الجهادء فقال: اخ 
والداك؟ قال: نعم» قال: 'ففيهما فجاهد. 


قال ابن حجر: "أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهماء فإن ذلك 
يقوم لك مقام قتال العدو(. 





إن رعاية الوالدين والقيام على أمورهما وخاصة في كبرهما يعتبر ميدان الجهاد للأبناء» 
فمن أخلص نيته لله كك وجاهد حق الجهاد في ذلك الميدان» فإن موعده الجنة بإذن الله كِبك. 


(1) انظر: البحر المحيط - 39/7. 

(2) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتها - حديث رقم 527 - 138/1. 
(3) صحيح البخاري - كتاب الجهاد - باب الجهاد بإذن الأبوين - حديث رقم 3004 - 251/2. 
(4) فتح الباري - 7/12. 
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فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم 
أنف» قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم 
يدخل الجنة(". 

قال النووي: 'ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك 
سبب لدخول الجنة» فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة(2. 

وبر الوالدين لا ينتهي بانتهاء حياتهماء بل هو مستمر حتى بعد موتهماء ومن ذلك أن 
يدعو الابن لوالديه أو يتصدق عنهما بعد موتهما. 

فعن أبي هريرة # أن النبي يه قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة؛ 
إلا من: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له". 

وعن ابن عباس # أن سعد بن عبادة 4 توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: 
يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: 
نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف!) صدقة عليها"57. 

ومن بر الوالدين أيضاً إكرام صديقهما بعد موتهماء وفاءً لهما بوصل من كان يحبانه 
في الدنيا. 

عن ابن عمر # قال: قال رسول الله ي: "إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه 
بعد أن يولي"©. 

قال النووي: 'وفي هذا الحديث فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم» وهو 


متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه". 


(1) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم 
يدخل الجنة - حديث رقم 2551 - ص1 99. 

(2) صحيح مسلم بشرح النووي - 93/8. 

(3) صحيح مسلم - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته - حديث رقم 1613 - ص638. 

(4) الحائط: البستان» المخراف: المكان المثمر - انظر: فتح الباري - 41/6. 

(5) صحيح البخاري - كتاب الوصايا - باب الإشهاد في الوقف والصدقة - حديث رقم 2726 - 194/2. 

(6) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب بر الوالدين - حديث رقم 5143 - ص770 - قال الألباني: صحيح. 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي - 93/8. 
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إن بر الوالدين من أحب الأعمال إلي الله ي#ِ كما أن عقوقهما من كبائر الذنوب؛ فقد 
قرنه رسول الله 4 بالشرك بالل كك فعن أنس 4 عن النبي 4: "أكبر الكبائر: الإشراك 
بالله. وقتل النفسء وعقوق الوالدين» وقول الزور"'. 

وكذلك من كبائر الذنوب وعقوق الوالدين أن يتسبب الولد بسب والديه ولعنهماء وذلك 
بأن يسبً آباء الناس وأمهاتهمء فيقابلوا ذلك بسبّهم لأبيه وأمه. 

عن ابن عمر ‏ قال: قال رسول الله ي: 'إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديهء قيل: يا رسول الله؛ وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبً الرجل أبا الرجل› 
فيسب أباه» ويسب أمه» فيسب أمه". 

قال ابن حجر: 'وإن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر» فالتصريح بلعنه أشد(©. 

وإن كان التصريح باللعن من أكبر الكبائرء فما بال الإهانة والضرب وربما الطردء أليس 
ذلك - وللأسف - يحدث من قبل بعض العاقين لآبائهم» فماذا يتوقع ذلك العاق أن تكون 
عقوبته لما اقترفه من كبائر الذنوب في حق أبويه؟ ألا يخشى عقاب الله ك؟ أم هل يأمن أن 
يفعل به أبناؤه كما فعل بوالديه؟ إن عظم حق الأبوين ينبغي أن يستشعره كل ابن ليؤدي 
ما أوجبه الله كك عليه من بر لوالديه» فيرد بعض الجميل لهماء ومهما فعل فلن يستطيع 
أن يقدم إلا القليل» فلا يزعمّن أحد أنه قد وفى والديه حقهماء فهو إن بذل كل ما في وسعه 
فلن يدرك ذلك» لأن حقهما أعظم من أن يُوفى. 

وكما قال الذهبي مخاطياً الاين؛ 'ينبغي أن تتولى خدمتهما ما توليا خدمتك على أن 
الفضل للمتقدم» وكيف يقع التساوي وكانا يحملان أذاك راجين حياتك» وأنت إن حملت أذاهما 


رجوت موتهما(". 


2- طاعة الوالدين: 
إن طاعة الوالدين دليل على حب الابن لهما وبره لهماء فإن كان الابن محباً لوالديه» بارا 
بهماء فإنه سوف يطيعهما في كل ما يأمران به» ما لم يكن فيه معصية لله كك قال تعالى: 


(1) صحيح البخاري - كتاب الديات - باب قوله تعالى (ومن أحياها) حديث رقم 6871 - 283/4. 
(2) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب لا يسب الرجل والديه - حديث رقم 5973 - 76/4. 
(3) فتح الباري - 7/12. 
(4) الكبائر - ص1 3. 
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م لك Ee‏ 


ل لن لدا عل کن شر ب ما لَك يو ع ها مِلِمهُمَوصَاحِبَهُمَا في لدي 


ت 


د3 


معروقًا 4 (لقمان: 15). 
فطاعة الوالدين واجبة في المعروف» لا في معصية اللهء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق(1) 

وفي قصة إسماعيل الط واستجابته لأبيه إبراهيم 2 لينل خير مثل للطاعة والانقيادء فقد 
امتثل إسماعيل اعفن لث لطلب أبيه فيما أمره الله ك به. 


آم 


قال تعالى: ١‏ اما بلع مَحَهُ لْسَّمَىَ ها بی اذ ری فی متام أن أَدبحك فر مَادًا 
ریب قال يتات قعل ما ما ستجدن إن شَآءَ َه میا لسري (الصافات: 102). 


لقد تلقى إسماعيل اين الأمر في طاعة واستسلام» ولم يتردد» ولم يخالجه إلا شعور 
الطاعةء ولم يخطر له إلا خاطر التسليم مع الرضى واليقين(* 

ومن مقتضيات الطاعة الأبوية؛ ألا يخرج الابن للجهاد في سبيل الله إلا بإذن الوالدين 
إلا أن يكون النفير عاماء أو اقتحم العدو البلاد(. 

فلا يجوز للابن أن يتطوع للجهاد إذا كان ذلك مخالفاً لأمر أبويه» لأن طاعتهما مقدمة 
على كل الطاعات. 


عن أبي سعيد الخدري ‏ أن رجلاً هاجر إلى رسول الله يك من اليمن» فقال: هل 
لك أحد باليمن؟ قال: أبواي» قال: أذنا لك؟ قال: لاء قال: فارجع فاستأذنهما فإن أذنا 
لك فجاهد وإلا فبرًهما"“ 


فلن يستقيم أمر الابن ولا جهاده إذا خرج بغير إذن أبويه» لأن رضا والديه وبرهما 
فرض عين عليه لا يستطيع أحد أن يقوم بذلك إلا الابن نفسه؛ أما الجهاد فهو فرض كفاية»ء 


1) انظر: أحكام القرآن - الجصاص - 275/2. 

2 انظر: في ظلال القرآن - مج5/ج23/ص2995. 

3 انظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر - وهبة الزحيلي - ص138. 

4) سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان - حديث رقم 2530 - ص445» 
قال الألباني: صحيح. 


سح بح سبح سح 
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إذا قام به البعض سقط عن الكل» ولكن إذا أصبح الجهاد فرض عين فلا إذن لأحد(). 

قال الجصاص: "لا يجوز أن يجاهد إلا بإذن الأبوين إذا قام بجهاد العدو من قد كفاه الخروج» 
فإن لم يكن بإزاء العدو من قد قام بفرض الخرو ج فعليه الخروج بغير إذن أبويه". 

وإذا كان طاعة الوالدين واجبة حتى وإن أمرا الابن بعدم التطوع للجهاد» مع عظم شأن 
الجهادء فإن طاعتهما أوجب إذا كانت في أمور أقل من ذلك شأناء كطلب مال أو فراق زوجة 
أو نحوه. 

فعن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أبي 
يريد أن يجتاح ماليء فقال 5: "أنت ومالك لأبيك". 


لقد حكم الرسول 4 بأن الولد وما يملك لأبيه» وهذا يبين عظم حق الوالد على ولده فالمال 
عرض زائل من حطام هذه الدنيا الفانية» فلا ينبغي أن يكون حائلاً بين الابن وطاعة أبيه. 

وقد بين العلماء أن قول الرسول # محمول على النفقة؛ فإن كان مقدار ما يحتاجه الوالد 
للنفقة شيئاً كثيرأء لا يسعه عفو مال الولد والفضل منه إلا أن يحتاج أصله ويأتي عليه»ء فلم 
يعذر النبي ييه الولد ولم يرخص له في ترك النفقة على والده» وقال له: أنت ومالك لأبيك»› 
على معنى: أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه» وإن لم يكن 
لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه» فأما أن يكون أراد به إياحة ماله 
واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أحد من الفقهاء ذهب إلى ذلك“ . 


O 


وعن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: 'كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر 
يكرهها فقال لي طلقها فأبيت» فأتى عمر النبي 4 فذكر ذلك لهء فقال النبي : طلقها"9). 


(1) انظر: فتح الباري - 247/6. 

(2) أحكام القرآن - 275/2. 

(3) يجتاح مالي: يستأصله ويأتي عليه أخذاً وإنفاقاً - انظر: النهاية في غريب الحديث - ص 171. 

(4) سنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب ما للرجل من مال ابنه - حديث رقم 2290 - ص392 - قال 
الألباني: صحيح. 

(5) انظر: عون المعبود - 446/9. 

(6) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في بر الوالدين - حديث رقم 5138 - قال الألباني: صحيح. 
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وفي الحديث دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته 
أن او 0( 

لكن العلماء قيدوا ذلك بأن يكون الأب من أهل الدين والصلاح» يحب في الله لك 
ويبغض في الله َء ولم يكن ذا هوىء فإن لم يكن كذلك كانت طاعته لأبيه في طلاق زوجته 
على وجه الاستحباب لإرضاء أبيه» ولم تكن على وجه الوجوب مثل حالة ابن عمر #". 


إن حق الوالدين في البر والإحسان والطاعة والإكرام واجب على الأبناءء فينبغي 
القيام بأداء هذا الحق خير القيام» وعدم التقصير في حقهماء وهذا الحق واجب على الأبناء في 
كل يوم وفي كل لحظة»ء فليس هناك داع لتخصيص يوم معين لبر الوالدين أو أحدهماء فذلك 
مما وفد على المجتمع المسلم من التقافة الغربية التي لا تقدر حق الوالدين إلا في يوم معين 
في السنةء أما المسلم فكل يوم عنده ينبغي أن يكون يوم بر وتواصل ورعاية لوالديه. 


ثانياً: حقوق الأبناء على الآباء: 

الأبناء هم ثمرة الحياة الزوجية وغايتهاء وهم بهجة الحياة الدنيا وزينتهاء وهم 
المستقبل المرجو للأسرة والأمة؛ من أجل ذلك عني الإسلام بشأنهم» واهتم بأمرهم» فشرع 
لهدرمق :الحقوق ها نكال كانت »ويطقظ وم من الاقخادل و لفات رما هه اة ج اة 
لعمارة هذا الكون(. 

ومن أهم حقوق الأبناء على الآباء: 
1- الأبوان الصالحان: 

من حق الابن أن ينشأ بين أبوين صالحين» يحسنان تربيته» ويعلمانه أمور دينه» ليتمكن 

هق قن :بزاهنا وآداء كقوقهنا؛ هذا الحق للاين لازم :قبل ولاكة سين خلال اخ ار اة 
للزوجة الصالحة التي ستكون أماً لأبنائه» وأيضاً من خلال حسن اختيار الأهل لابنتهم الزوج 
الصالح الذي سيكون أباً لأبنائها. 


(1) انظر: تحفة الأحوذي - 368/4. 

(2) انظر: فيض القدير - المناوي - 335/4. 

(3) انظر: أحكام الأسرة في الإسلام - أحمد فراج حسين - ص198. 
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فقد حث النبي يي على انتقاء الزوجة الصالحة ذات الدين» فعن أبي هريرة له قال: 
قال النبي 5: 'تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت!1) يداك"(2. 


إن«حسن اختياز الزويجة يؤر في أشخضية الآبّن: فهق سيتخاق في أحشائها وينشرب امن 
أخلاقها وطباعهاء ويتربى على حسب ميولها ورغباتهاء ويتقلب في بيئة أهلها وأقربائها(© 

لذا كان من حق الابن على أبيه أن يختار له أما صالحة» وفي المقابل حث النبي يل 
الأهل على تزويج بناتهم من صاحب الخلق والدين. 

فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه". 

إن صلاح الآباء يمتد ليحيط الأبناء بالعناية حتى بعد وفاة الآباء» كما ذكر ذلك القرآن 
لعزي في فة الان الان كف كزها لا أويهاار قال تعالى: ج وما دار 

کانمن تین فی المریتة وان ھکار لما وان اب وشا صدڪا اراد ريك أن 


EEE Th el‏ و .6 ووم 
يلعْاأشدهمه ترجا کنزهما رمه a‏ 


إن نشأة الابن في كنف والدين صالحين» حق أصيل للابن» كون الابن امتداداً لأبويه. 
و ا ق ا 
2- الفسب: 


إن أهم حق للأولاد على أبيهم هو ثبوت نسبهم منه» لأنهم ثمرة الزواج بين أبويهم» 
فالزواج هو الطريق الصحيح لثبوت النسب7؛ وذلك لقوله : (الولد للفراش)7) 


(1) ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب» وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء 
على المخاطب ولا وقوع الأمر به؛ وإنما للحث والتحريضء انظر: النهاية في غريب الحديث - ص106. 

2 صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الأكفاء في الدين - حديث رقم 5090 - 346/3. 

3 انظر: حقوق الطفل في القرآن - عبد الحكيم الأنيسى - ص17 - 18. 

4) سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب الأكفاء - حديث رقم 1967 - ص 341 - قال الألباني: حسن. 

5) انظر: فتح القدير - 342/3. 

6 انظر: نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام - عبد الرحمن الصابوني - ص176. 

7) سبق تخريجه - ص47. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أي فراش الزوجية» وفي هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بأبيه لكونه مولوداً على فراشه. 
فإذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه؛ وجب عليه أن ينسب إليه؛ ويقوم برعاية 
مصالحه'ء قال تعالى: # وع عَلَالْولُو [ ل (البقرة: 233)» فالتعبير بقوله (له) يفيد نسبة الأو لاد 
لآبائهم» فالأو لاد في الحقيقة هم للآباء وينتسبون إليهم لا لأمهاته.(* 

ولا يحل للزوج أن ينكر نسب ولد ولدته زوجته في فراشه؛ فإن إنكاره هذا يلحق أكبر 
الضررء وأقبح العار بالزوجة والولدء فلا يباح له الإقدام عليه لشك عارض أو وهم طارئ 
أو إشاعة خبيثة(6. 

فالنسب إذاً حق واجب للأبناء» به ينضمون إلى سلسلة آبائهم» وبه يعرفون بين الناس» 
ونه تحفقل كافة حقوقهم المادية والمعتوية: 


5- التسمية باسم حسن: 
من حق المولود أن يُسمى باسم حسن» وألا يُسمى باسم قبيح قد يجلب له السخرية والاستهزاء. 
وقد أرشد النبي # إلى أحب الأسماء وأحسنهاء فعن ابن عمري قال: قال رسول الله 
: "إن أحب أسمائكم إلى اللهء عبد الله وعبد الرحمن"“ 


4- الرضاعم: 

الأم هي أشفق الناس على ولدها وأعظمهم حناناً وعطفاً عليهء ولبنها هو أفضل غذاء له 
من غيره - باتفاق الأطباء - لملائمته حال الطفل في درجات تطوره؛ لذا وجب على الأم 
إرضاع ولدها لكي تحافظ على حياته(©. 


E E 


قل تعالى: وللت بن اودع عو كاين لمن واد أن مي لاع 4 


«البقرة: 233). 

(1) انظر: التفسير الكبير - 119/6. 

(2) انظر: البحر المحيط - 500/2. 

(3) انظر: الحلال والحرام في الإسلام - يوسف القرضاوي - ص186. 

(4) صحيح مسلم - كتاب الآداب - باب النهي عن التكنى بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء - 


(5) انظر: حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون - بدران أبو العينين بدران - ص 49. 
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تسن الآية الكرينة خر ا امو نالرت ن ا راحب 
افون فهنه كلى الوا ل تر وها 1 هل رد9 إن ركن من اه 
أو لم يوجد له مرضعة أخرى سوى أمه»ء أو عجز الوالد عن استئجار مرضعة لابنه(". 

ففي هذه الحالات الثلاث يجب على الأم أن ترضع ولدهاء وإذا امتنعت أجبرت عليه 
حفظاً لحياة المولود وصيانة له عن الهلاك» أما في غير تلك الحالات الثلاث فيندب أن 
ترضع الأم ولدهاء فإن امتنعت فعلى الأب أن يستأجر له من ترضعه حرصاً على حياته©. 


قال تعالى: جز وان ماسر فسارضع ن رك ) «الطلاق: 6». 


أي إذا اختلف الأب والأم لأي سبب على رضاع ابنهماء فعلى الأب أن يسترضع لابنه 
ر کو 

ويندب أن يختار الأب لابنه مرضعة صالحةء يقول صاحب المنار: "إن لبن المُرضع 
يؤثر في جسم الطفل وفي أخلاقه وسجاياه ولذلك يحتاط في انتقاء المراضع ويجتتنب 
استرضاع المريضة والفاسدة الأخلاق والآداب. 


إن حق الطفل في الرضاع واجب على والديه» سواء رضع من أمه أم غيرهاء ويُستحب 
أن تستمر الرضاعة حولين كاملين» حتى يستفيد الطفل من اللبن الطبيعي أطول فترة ممكنة» 
لأنه أفضل غذاء للطفل. 


5- الحضانة: 
يُقصد بحضانة الصغير تربيته ورعايته؛ والاهتمام بجميع شئونه ممن له الحق في ذلك(. 
والأبوان أحق الناس بحضانة ابنهماء لكي ينشأً نشأة سليمة في ظل حياة أسرية مستقرة 
ولكن إذا افترق الأبوان بالطلاق» فإن مصلحة الولد تستلزم ضمه إلى حضانة من هو أقدر 
على القيام بشئونه وخاصة في المرحلة الأولى من طفولتهء فكانت الأم أحق بذلك كونها أشفق 


وأرحم الناس بولدها. 


(1) تفسير البيضاوي - 524/1. 

(2) انظر: أحكام الأسرة في الإسلام - ص220. 

(3) تفسير القرآن العظيم - 1910/4. 

(4) تفسير المنار - 416/2. 

(5) انظر: نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام - ص 192. 
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عن عبد الله بن عمرو # أن امرأة قالت: يا رسول الله إن إبني هذا كان 
بطني له وعاءء. وثديي له سقاء. وحجري له حواءء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه 
منيء فقال لها رسول الله 6: 'أنت أحق به ما لم تنكحي(1. 
قال ابن القيم: 'دل الحديث الشريف على أنه إذا افترق الأبوان» وبينهما ولدء فالأم أحق 
به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها(2. 
فإن تزوجت الأم أو امتنعت عن حضانة طفلها لأي سبب» فتنتقل الحضانة إلى قرابة الأم 
مثل أمها أو أختهاء فإن لم يوجد انتقلت الحضانة إلى قرابة الأب كأمه أو أخته...(©. 


وتنتهي مدة الحضانة في المرحلة الأولى من عمر الولدء ببلوغ الذكر سنا يستطيع فيه 
خدمة نفسه بعض الشيء» وقدرها بعض الفقهاء بسبع سنين وقدرها آخرون بتسع سنين» أما 
الأنثى فتنتهي حضانتها إذا بلغت تسع سنين أو إحدى عشرة سنة من عمرها؛ لأن البنت 
تحتاج إلى رعاية أمها وتربيتها بشئون النساء أكثر من الفتى. 

وبعد بلوغ الطفل السن الذي تنتهي به حضانة أمه ينتقل إلى أبيه أو من يليه من أقارب أبيه(©. 

لقد حرص الإسلام على كفالة حق الطفل في الحضانة من قبل الوالدين أو أحدهماء أو أحد أقاربهما 
عند فراق الوالدين أو وفاتهماء لأن ترك الطفل دون حضانة ورعاية يؤدي إلى تشرده وفساده وضياع 
مستقبله» وبالتالي يؤثر على المجتمع لوجود عناصر غير صالحة بين أفراده. 


6-التربية الحسنة: 

التربية الحسنة هي التربية المتفقة مع تعاليم الدين الإسلامي» والمستمدة من توجيهات 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة: فهذه التربية واجبة على الآباء تجاه أبنائهم» فإن 
قصروا فيهاء وأدى ذلك التقصير إلى انحراف الأبناء؛ فإن الإثم يقع على الآباء لأن 
المسؤولية تقع عليهم في تربية أبنائهم. 


(1) سنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب من أحق بالولد - حديث رقم2276 - ص346 - قال الألباني: حسن. 
(2) زاد المعاد - 217/4. 
(3) انظر: أحكام الأسرة في الإسلام - ص229 - 231. 
(4) انظر: حقوق الأولاد في الشريعة والقانون - ص86 وانظر: نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء 
الإسلام - ص208. 
(5) انظر: نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام - ص208. 
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فعن عبد الله بن عمر ‏ أن رسول الله قال: "ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته» فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن رعيتهء والرجل راع على 
آهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته»ء والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده. 
وهي مسئولة عنهمء وعبد الرجل راع على مال سيده» وهو مسؤول عنه7) 

فيجب تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم على مبادئ الدين» وعلى القيم والفضائل النابعة 
من العقيدة الإسلامية» فيبدأ الأبوان بتعليم أبنائهما الصلاة وهي عماد الدين. 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول : 'مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم 
ئ المضاجع"2) 

إن غرس القيم الدينية في الصغر هو الأساس في تربية الأبناء؛ لأن ذلك هو السبيل لكي 
تتعمق الجذور الإيمانية في نفس الطفل» فتمنحه القوة عندما يكبر ويواجه شهوات الحياة الدنيا 
وإغراءاتها( 

ولا تقتصر تربية الأبناء على جانب العبادة فقط» ولكن يجب أن تشمل جميع الجوانب 

من سلوك وأخلاق ومعاملات وغير ذلك. 


ولا أدل على ذلك من وصية لقمان لابنه وهو ينصحه بما ينفعه من خيري الدنيا 


مل 


والآخرة قال تعالی: ا لوال لمن لإ وُو بوط ب لا شرلة باو ت ارز 
ا 4 «تمان: 13). جز يلب أقر ألصكاوة ومر المعروفي وانه عن المنكر وأصيرٌ 


ده عم اس ی ا ل Aa‏ ڑگ د دس 0 

عل ما أصابك إِنَّ ذلك من عزم لا مور َلاصعرٌ حَدَ َس وَلاتَمش ف الْارْضٍ 0 
ر 6 و e‏ رد ص رمء و٠‏ سح دحي ر م وى ل 
أله لاحب كل مخثال فَخُور (3) 0 أنكر الْأصَوتِ 


القن تلفي ره (لقان: 19-17). 


(1) صحيح البخاري - كتاب الأحكام - باب (وأطيعوا الله والرسول) - حديث رقم 7138 - 351/4. 
(2) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام - حديث رقم 495 - ص82 - قال الألباني: 
(3) انظر: موسوعة المرأة المسلمة - صلاح عبد الغني محمد - 41/6. 
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إن تربية الأبناء وفق منهج الله كك يُبعدهم عن عذاب النار» كما قال الله تعالى: 
ایا الین انوا فوا آشس کی الیگ تارا وود ما الاش ا یجارة ليها مليكة لاط 

سداد لاون لله ما أَمَرَهُمَ ويقعلون ما ومون € (التحريم: 6). 

قال السعدي في تفسير هذه الآية: "وقاية الأنفس بإلزامها أمر اللهء والقيام بأمره امتتالا 
ونهيه اجتناباء والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب» ووقاية الأهل والأولاد بتعليمهم 
وتأديبهم وإجبارهم على أمر اللهء فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله كك به في نفسه وفيمن 
يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولد(1). 

فمن حق الابن أن ينعم بالتربية الحسنة» والتي سوف تمكنه أيضاً من بر والديه» فإذا 
أحسن الوالدان تربية الأبناء صغاراء كانوا قرة أعين لآبائهم كبارأء وكانوا لهم سعادة في 
الدنياء وذخراً بعد الموت» فعن أبي هريرة ه أن النبي 4 قال: "إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة أشياء. صدقة جارية أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعوا له"2. 


(2) سنن أبي داود - كتاب الوصايا - باب فيما جاء الصدقة عن الميت - حديث 2880 -ص512: قال 
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المطلب الثانى 
حقوق الزوجين 


الزوج والزوجة يمثلان نواة الأسرةء والأسرة نواة المجتمع» فإذا انتظمت حقوق 

الزوجين انتظمت الأسرة واستقامت» وإذا استقامت الأسرة استقام المجتمع» لذا فقد عني 
الإسلام بحقوق الزوجين» فأعطى للزوج حقوقاء وللزوجة حقوقا وجعل حقوقا مشتركة 
بينهما!!). وفيما يلي أهم هذه الحقوق: 
2 . . 
آولاً: حقوق الزوج: 
1-الطاعة بالمعروف: 

إن الزوج هو المكلف بالقيام على رعاية شئون زوجته» وتحمل مسؤولية بيته» وفي 
مقابل ذلك وجب على الزوجة أن تطيعه فيما لا يُغضب الله ّك. 


ومنشأ حق الطاعة للزوج هو ما أعطاه الشرع له من درجة القوامة على المرأة!©) 


اک 7 2 


فال تعلى: الال ورك عل انس يها عسل أن بسع بتضں یا 


أَنَفَقُوأ نَمَقُوأ مِنَ ملم «النساء: 34). 

قال الرازي: '(القوام) ا لفن بكرن مانغا في القيام بالأمرء يقال هذا قَيّم المرأة وقوامها 
للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها!0) 

ولقد أعطى القرآن الكريم الرجل حق القوامة باعتباره الأقدر بفطرته للقيام بمسؤولياتها 
بحكم طبيعته وقدرته على مواجهة مشاق الحياة» وكذلك المرأة تحتاج بفطرتها إلى حماية 
الرجل وقوامته» فهي لن تشعر بالاستقرار والطمأنينة إلا في كنف رجل يقوم على أمر ها(“ 


والمرأة الصالحة هي التي تطيع زوجها فيما يرضى اللهء قال تعالى: + فَأَلصَلِحَدتٌ 
قل 3 - ۴ ت لي ب با يما فط أله 4 (النساء: 34). 


1) انظر: حلول إسلامية لمشاكل أسرية - صبري الفقي - ص50. 

2) انظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر - ص82. 

3) التفسير الكبير - 88/10. 

4) انظر: الأسرة في الإسلام - على إسماعيل القاضي - ص61. 
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ومعنى (قانتات) أي مطيعات لله ثم لأزواجهن!!. 


إن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه بالمعروف» وألا تخالف أمره» لكي تحظى برضا 
الله بء وتنعم بحياة مستقرة مطمئنة. 

ومن الطاعة أن تجيب المرأة زوجها إذا دعاها إلى فراشه» فعن أبي هريرة 4 عن 
النبي ي4 قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملااكة 
2)1 
حتى تصبح"©. 
للمرأة أن تصوم صيام التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه» ولا يجوز لها أن تأذن لأحد أن 
يدخل بيته إلا بإذنه. 

عن أبي هريرة 4 أن النبي ل قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
باذنه» ولا تأذن فی بیته إلا بإذنه". 

إن طاعة الزوج واجبة على المرأة ما لم يأمرها بمعصية»ء فإن أرادت المرأة أن تسعد في 
الدارين فعليها أن تؤدي حق زوجها وتطيعه وألا تخالف أمره. 


2-القرار في الببت: 

al 2‏ 2 م 

قال تعالى: } ورن ق سوک 4 «الأحزاب: 33). 

هذا أمر من الله كلك لنساء النبي # ونساء الأمة تبع لهن في ذلك» بألا يخرجن من 
بيوتهن لغير حاجة إلا حاجة شرعية كالذهاب إلى المسجد. 


فإذا استأذنت المرأة زوجها لخروج مشروع فعليه أن يأذن لهاء فعن ابن عمر ڪب قال: 
سمعت رسول الله 4 يقول: "إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن"©. 


(1) انظر: جامع البيان مج4/ج5/إص76» وانظر : تفسير القرآن العظيم - 445/1. 

(2) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها - حديث رقم 5193 - 374/3. 

(3) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه - حديث رقم 5195 - 374/3. 

(4) تفسير القرآن العظيم - 1479/3. 

(5) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب خروج النساء إلى المساجد - حديث رقم 442 - ص171. 
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وليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها وعيادتهما إذا مرضاء لأن في ذلك قطيعة 
رحم؛ وزرع البغضاء والشقاق بين ذوي الأرحاء!!). 

إن قرار المرأة في بيتها ليس ظلماً لها أو سجناء وإنما هو إعانة لها على أداء وظيفتها 
في تربية أولادهاء ومحافظة عليها من الفتنة والفساد» وليس معنى القرار أن تظل المرأة 
حبيسة البيت لا تخرج منه أبدأء وإنما هو تحديد للخروج بالضرورة وبإذن الزوج ورضاء: 


3- التاديب: 
E e x‏ 500 8 ال ى 4 S.0‏ 
للرجل الحق في تأديب زوجته إذا قصرت في حقه؛ قال تعالى: ل لص لحلت قلزنت 
YH A.0‏ ۰ ور 2 ك r‏ و 
حدفظدت لِلَعَيبِ يما حفظ أله وان اون نشورّهرى توظوشى واج روه في الْمصَاجع 


عط 201000 


وَأَصْرِبْوَهنّ إن أ : لحك فلا نوا لين مسي اا لن آله کات علا ڪيا 4 (النساء:34). 

فالنساء قسمان: صالحات وغير صالحات؛ فأما الصالحات فليس للرجال عليهن شيء من 
سلطان التأديب - فصلاحهن جعلهن مطيعات - وإنما سلطانهم على القسم الثاني اللائي 
يحاولن الخروج عن حقوق الزوجية؛ والترفع عن طاعة الزوج» فهؤلاء يحمق لاأزواج 
تأديبهن» فيبدأ الزوج بالوعظ الذي يرى أنه يؤثر في نفسهاء ثم الهجر في المضاجع» ثم 
الضرب غير المبرح» فإن أطعنكم بواحدة من هذا الخصال التأديبية فلا تبغوا بتجاوزها 
إلى غير ها. 

وإن كان الضرب مباحاً إلا أنه لا يُلجأ إليه إلا بعد فشل مرحلتي العلاج بالموعظة والهجرء 
كما ينبغي ألا يكون الضرب مؤذياء فلا يحل للزوج أن يضرب زوجته بعصاء أو باللطم على 
وجهها“ء فالضرب إنما شرع للتأديب لا للتعذيب. 


1) انظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر - أكرم رضا موسى - ص66. 
2) انظر: حلول إسلامية لمشاكل أسرية - ص54. 
3 انظر: تفسير المنار - 70/5 - 76. 
4) انظر: دراسات إسلامية في الأسرة والمجتمع - ص61. 
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4- صون العرض والمال: 

من حق الزوج على زوجته أن تحفظ عرضه ومالهء قال تعالى: #8 فَأَلصَدِحَدتٌ 
َرَت وط َيب يسا حفط له (النساء: 34). 

قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: "(حافظات للغيب) أي ما يجب حفظه عند غيبة 
أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وحفظ أموالهم(!). 

فالمرأة الصالحة تحترم بيت الزوجية» وتحذر من أن ينال أحد من عرضها ولو بكلمة؛ 
وتحافظ على هال ؟ وحياء فلآ تتصوف فيه الأ بائنه ورضاء!. 

فإن فعلت ذلك كانت من خير النساءء فعن ا هريرة ي قال: فيل لرسول الله ل: 
أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها 
ومالها بما یکره" . 


ثانبا: حقو الزوجة: 

1- المهر: 
المهر حق مالي أوجبه الشارع على الزوج لزوجته بسبب العقد عليها أو الدخول بها). 
قال الطبري: 'يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة 


لازمة". 


فالمهر حق للزوجة» والقصد منه تكريم المرأة» واستمالة قلبهاء وتطييب نفسهاء وإظهار 
حسن نية الزوج بالحرص على إعزاز زوجته ودوام العشرة معها©). 


(1) فتح القدير - 517/1. 
(2) الأسرة في الإسلام - ص75. 
(3) سنن النسائي - كتاب النكاح - باب أي النساء خير - حديث رقم 3231 - ص500 - قال الألباني: 
(4) انظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر - أكرم رضا موسى - ص 59. 
(5) جامع البيان - مج3/ج4/ص292. 
(6) انظر: مظاهر تكريم المرأة في الشريعة الإسلامية - سعاد محمد داخل - ص 189. 
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2-النففقة: 
ومن حقوق الزوجة على زوجها النفقة» والمراد بها ما تحتاجه الزوجة حسب العرف من 
مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك( . 


والنفقة ثابتة في حق الزوج» لقوله تعالی: الجا ووت عل السا يما فس 
الله بعصضه د عل بعض ويما أنفقوا ا أعِنَ أَمَولِهِمَ «النساء: 34). 

فالرجال يقومون بالنفقة على النساء والذبً عنهن» ولهم حق القوامة عليهن(* 

كما أمر النبي 4 بالنفقة على النساءء فعن جابر 4 عن النبي ب قال: 'ولهن عليكم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف". 

وعن معاوية القشيري/ قال: أتيت رسول الله يغ فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: 
'أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون"7 

وفي الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما 


کسی وکل دل حب رتد من سا أن إعنسان» قال تال + لِنْفق ذُوسَعَة ين 


.© وور ir‏ ےت 


سَعَيوء ومن هر عَلكّدِ رزفه: فلْمِنفق مِمَآ مم ائنة الله )4 (الطلاق: 7). 


3-العدل: 
إذا كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهن في المأكل والمشرب والملبس 
والمسكن والمبيت!!), إلا إذا تراضى الزوج مع إحدى زوجاته أن يكون نصيبها في القدنم أقل 


(1) انظر: حلول إسلامية لمشاكل أسرية - ص 60. 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج3/ج5/إص118. 
(3) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي 4# - حديث رقم 1218 - ص454. 
(4) معاوية بن حيْدَة بن معاوية بن قشير؛ من أهل البصرىء غزا خراسان؛ ومات فيها. انظر: أسد الغابة - 415/4. 
(5) سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب في حق المرأة على زوجها - حديث رقم 2144 - ص325 - 
قال الألباني: صحيح. 
(6) انظر: نيل الأوطار - 139/5. 
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من باقي الزوجاتء كما فعلت أم المؤمنين سودة حين تنازلت عن حقها في المبييت لصالح 
عائشة رضي الله عنها©. 
والعدل بين الزوجات واجب على الزوج» فإن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من 
م اه ۶ IKE‏ ر روء 
اة تن ا فان عل و لد قان فال قن خف ا لا تعياوا هود أَوَ ما مَلَكتَ 
2 سلا 
نكم «النساء: 3). 
وقد نهى الله كك الأزواج أن يفضلوا زوجة على أخرىء فقال تعالى: فلا ميلو 
4 مور 0 
كل الْمَبْل مَتَدَرُوهًا ها كَالْمَحَلّقَةَ »4 «النساء :9 أي لا تميلوا إلى التي تحبون في النفقة 
ل ل 


ويأثم الزوج إذا لم يعدل بين زوجاته» فعن أبي هريرة 4 عن النبي # قال: امن 
كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل"° 


ففي الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات» ويحرم عليه الميل 
إلى إحداهن7. 


4- تعليم الزوجة أمور دبنها: 
على الزوج أن يعلم زوجته أمور دينها إن كانت جاهلةء وأن يذكرها إن كانت ناسيةء 
وأن يعينها على طاعة ال د( . 


قال تعالى: + تاا الین ء اموا فوا انش ولیک تارا & «التحريم: 6. 


(1) انظر: حقوق المرأة في الزواج - محمد بن عمر الغمراوي - ص288. 
(2) انظر: ص80. 
(3) انظر: الكشاف - 497/1. 
(4) ”انطو و اليو > 497/1 لطر ها ارين = 102/2: 
(5) سبق تخريجه - ص80. 
(6) انظر: عون المعبود - 136/6. 
(7) انظر: الأسرة في الإسلام - ص55. 
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والمرأة من الأهل» ووقايتها من النار بالإيمان والعمل الصالح؛ والعمل الصالح لابد 
له من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه على الوجه المطلوب شرعاًء فإن لم يتمكن من تعليمها 
بنفسه» أذن لها أن تحضر مجالس العلم لتتعلم منها؛ إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها 
ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب. 


فالفا: الحقول المشتركة: 
عقد الزواج كما يترتب عليه حقوقاً للزوج وحقوقاً للزوجة» يترتب عليه أيضا حقوقا 
مشتركة بين الزوجين» ومن هذه الحقوق: 
1- حق الاستمتام: 
كل من الزوجين يحق له أن يتمتع بالآخر في الحدود التي رسمها الشارع؛ فعلى كل 
منهما أن يجيب رغبة الآخرء ولا يمتنع منه إلا إذا وُجد مانع شرعي يمنع ذلك كحيض 


أو نفاس أو إحراه©. 


قال تعالى: + هن لياس لك وَأسُم لِيَاستُ لَّهْنّ 4 (البقرة: 187). 


فاللباس ساتر وواق للإنسان» وكذلك الصلة بين الزوجين تستر كل منهما وتقيه من 
الوقوع في الحرام» وتلبي فطرته وغريزته!©. 


2- حسن العشرة: 

إن كلا من الزوجين مطالب بإحسان العشرة» بمعنى أن يسعى كل منهما إلى ما يرضى 
الآخر من حسن المخاطبةء واحترام الرأي» والتسامح والتعاون على الخيرء ودفع الأذى 
والبعد عما يجلب الشقاق. 


قال تعالى: + وَعَاشِرُوهُنَ َالْمَعْرَوفِ »4 «النساء: 19). 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "أي طيّبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيثئاتكم 
بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله'(1). 


(1) انظر: منهاج المسلم - أبو بكر الجزائري - ص86. 
(2) انظر: حلول إسلامية لمشاكل أسرية - ص 63. 

(3) انظر: في ظلال القرآن - مج1/ج2/إص174. 

(4) انظر: الأسرة في الإسلام - ص77. 
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ر م 


وقال تعالی: ا وه مل لدی عَم امون «البقرة: 228). 

أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن» فيحسن عشرتهاء وههي 
كذلك تحسن عشرة زوجها©. 

ف ا لك تك ما السكق و الططماتينة؛ وكالفت قاؤهيما بالمؤذة والزحمة اقا 
لقوله تعالى: +( ومن ءادو أن حلقَ لكر من أَنفسكُ أزويجا لْتَسَكنوا ليها وَحَعَلٌ 


5 
ت 1 ص و يم 


وقد كان رسول الله 4 يحسن معاشرة زوجاته»ء ويتلطف بهن» عن ابن عباس 5ه 
عن النبي بل قال: 'خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي". 


إن حسن العشرة بين الزوجين هو السبيل إلى السعادة الزوجيةء والاستقرار الأسري»› 
وهو السبيل أيضاً إلى نيل رضا الله كك بتتفيذ ما أمر به من المعاشرة بالمعروف. 


3- حفظ السر: 

إن المحافظة على أسرار الحياة الزوجية أمر مهم لتوطيد الثقة بين الزوجين» فكل ما 
يجري بينهما من أمور قولية وفعلية إنما هو من قبيل الأمانة عند الآخرء ولا يجوز له أن 
يفشيه إلى الآخرين. 

عن أبي سعيد الخدري ه قال: قال رسول الله : "إن شر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة؛ الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"©. 

إن ما يحدث بين الزوجين من علاقة خاصة ينبغي أن يُحفظء فلا يصح أن يكون حديثاً 
في المجالس» أو سمرا في الندوات مع الأصدقاء والصديقاتء لأن ذلك كشف للستر الذي 


(1) تفسير القرآن العظيم - 422/1. 
(2) انظر : الجامع لأحكام القرآن - مج2/ج3/ ص96 وانظر: فتح القدير - 260/1. 
(3) سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب حسن معاشرة النساء - حديث رقم 1977 - ص342 - قال 
الألباني: صحيح. 
(4) انظر: فقه الأسرة في الإسلام - عز الدين الخطيب التميمي - ص80. 
(5) صحيح مسلم - كتاب النكاح - تحريم إفشاء سر المرأة - حديث رقم 1437 - ص539. 
(6) انظر: الحلال والحرام - ص165. 
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بينهماء وقد نهى الرسول # عن نشر السر بين الزوجين» ومن يفعل ذلك يكون من شر 
الناس يوم القيامة. 


4- فبوت القوارف: 

التوارث حق ثابت لكل من الزوجين» فإذا مات أحد الزوجين بعد العقدء ولو قبل الدخول» 
ورثه الآخرء فيرث الزوج زوجته إن ماتت قبله» ويأخذ النصف إن لم يكن لها أولاد» ويأخذ 
الربع إن كان لها أولادء وترثه هي إذا مات قبلهاء فتأخذ هي الربع إذا لم يكن له أولادء وتأخذ 
الثمن إن كان له أولاد(!). 


قال تعالى: «وَلحكُمْ صف ما ترك ازو جڪ ن ر يکن هر ول ن 
كاد هوه َل 00 يع کا ترڪ يئ بم وَصِيِّةْ بُؤصيرت يها أز 
6 
ر کک رکش ن لم ڪن لک وک إن ڪا کڪ وله 
لهي المن e‏ ا اوو بهآ أو دين 4 (النساء: 12). 
5- حرمة المصاهرة: 


يحرم على الزوج التزوج بأصول زوجته كأمها أو أم أمهاء وفروعها كابنتها أو ابنة 
ابنتها» كما يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت 
أختهاء ويحرم على الزوجة أن تنكح - بعد طلاقها من زوجها أو وفاته - أبا الزوج وإن 
علاء وابن الزوج وإن نزل20) 
إن مراعاة الحقوق الزوجية من أهم الأسس التي تضمن قوة الأسرة وتماسكهاء 
فإن حرص كل من الزوجين على القيام بواجبه تجاه الآخر على الوجه التي يرضى 
المكة أضيفة الأبرة قرية متاك ورضاح رة بطاح المعشع: ويناى مجقعا قرا 
فاضلاء تسود فيه روح الألفة والترابط» وتنتظم فيه العلاقات على وجه ينسجم مع التعاليم 
والتوجيهات الإسلامية. 


(1) انظر: دراسات إسلامية في الأسرة والمجتمع - ص60. 
(2) انظر: الأسرة في الإسلام - ص78. 
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المطلب الثالث 
حقوق باقي الأقارب 


م صح ظرح لس سه ف f‏ 
أمر الله كك بإيتاء ذي القربى حقه» فقال تعالی: + وَءَاتِ ذا الْمَرَقَ حَقهء وَالمسَكينَ 


صر جر 2 رامس ده 


أبن السَسِلٍ ولا بر بَدِيرا «الإسراء: 26). 


وقال تعالى: ج هَدَات دا ال حَفَّه لسن وأ اليل لك حرا 


الك 


2 2ه 


يدون e‏ وأوْليِكَ هم الْمفلِحُونَ (الروم: 38). 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالى (حقه)» » فكانت على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: حق ذي القربى في البر والصلة. 
القول الثاني: حقه في الصدقة. 
القول الثالث: حقه في النفقة. 

فأما القول الأول: فقد أمر الله كبك بصلة الأرحام» والإحسان إليهم» وفي هذه الآيات 
تأكيد على إيتائهم حقهم في ذلك. 

قال الطبري: "إنها بمعنى وصية الله عباده بصلة قرابات أنفسهم وأرحامهم من قبل 
آبائهم وأمهاتهم(!) 


وعن معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم 
أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب °١‏ 


فبر الأقارب واجب» ولكن حق ذي القربى لا يقتصر على الحق المعنوي فقطء 
خاصة أن حقه ذكن مع حق المدكين وان السبيل الذي يوحي بان المراة هو حق مالي كما 
سيأتي في القول الثاني والثالث. 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 85/9. 

(2) سبق ترجمته - ص 124. 

(3) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في بر الوالدين - حديث رقم 5139 - ص769 - قال الألباني: 
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القول الثاني 
أمر الله كك بإيتاء ذي القربى حقه من الصدقة؛ لأن خير الصدقة ما كان على القريب»› 


فهو صدقة مضاعفة وصلة رح(. 

عن سلمان بن عامر 4 عن النبي 4: "إن الصدقة على المسكين صدقةء 
وعلى ذي الرحم, اثنتان: صدقة وصلة"©. 

فالمراد بحق ذي القربى هو حقه في حال قريبه من الصدقةء لأن التصدق عليه صلة 
له فيكوق ذلك نك أعظلاه حقه من الين والصيلة أيصنا: 


القول الثالث: 

حق ذي القربى هو حق النفقة الواجب على قريبه الغضفي» وخاصة إذا كان من 
محارمه» قال الزمخشري: 'وحقهم إذا كانوا محارم كالأبوين والولدء وفقراء عاجزين عن 
الكسب» وكان الرجل موسراً: أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة» أما الشافعي لا يرى النفقة إلا 
على الوالد والولد وإن كانوا مياسير» وإن لم يكونوا محارم كأبناء العم» فحقهم صلتهم بالمودة 
والزكانة وكين النسامرةة و الموالقة كن (التراء و السير اء:والساضيةة ود 01 

عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينةء فإذا رسول الله # قائم على المنبر 
يخطب الناس وهو يقول: 'يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك. وأختك وأخاك. ثم 
أدناك أدناك"). 


ففي الحديث حث على البدء بإعطاء المال لمن تلزم نفقتقه وذكر منهم الأم والأب 
والأخت والأخ ثم باقي الأقارب حسب قربهم من المرء. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج7/ج14/ص27» وانظر: فتح القدير - 260/4. 

(2) سلمان بن عامر بن أوس بن حجر الضبيء نزل البصرة ومات بها في خلافة عثمان؛ انظر: الإصابة 
في تمييز الصحابة - 118/3. 

(3) سنن النسائي - كتاب الزكاة - باب الصدقة على الأقارب - حديث رقم 2582 - ص 403 - قال 
الألباني: صحيح. 

(4) الكشاف - 446/2. 

(5) طارق بن عبد الله المحاربي» من محارب بن حصفة؛ له صحبة» نزل الكوفة» انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة - 414/3. 

(6) سنن النسائي - كتاب الزكاة - باب أيتهما اليد العليا - حديث رقم 2532 - ص394 - قال الألباني: صحيح. 

(7) انظر: فتح الباري - 627/10. 
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٤ء‏ ر م معوزوم ماه 
وقد رجح ابن القيم أن يكون المقصود في قوله تعالى: 2 وءَاتٍ ذا ] فرق حم 4 


(الإسراء: 26)» هو حق النفقة فقال: "أخبر سبحانه أن لذي القربى حقا على قرابته» وأمر بإتيانه 
إياهء فإن لم يكن ذلك حق النفقة» فلا ندري أي حق هوء وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي 
اق ون أف اسا ن برا مرت جوع وكرياء وهر قار کی سد اة ور 
و ی ا و ر ل 

ويُفهم من كلام ابن القيم أنه يجب على القريب الغني أن ينفق على قريبه الفقير» وأن 
هذا هو حقه الذي أمر الله بإيتائه إياه. 

وترى الباحثة أنه لا تناقض بين الأقوال الثلاثة في المراد بحق ذي القربى؛ فحق 
ذي القربى من البر والصلة واجب في جميع الأحوال؛ ومن حقه أيضاً - وخاصة إذا كان 
مسكيناً - أن يناله من صدقة أقاربه» أما في حالة فقره الشديد فيجب على قريبه الغفي أن 
ينفق عليه وألا يتركه للجوع والعوز. 

ولقد أبرز القرآن الكريم مكانة إيتاء ذي القربى» فأمر بذلك بعد أمره بالعدل والإحسان. 

bv e ۴ 5‏ و e)‏ جم مه زر« 

قال تعالى: + إِنَّ لله يمر بالْعَدَلِ وَالْإِحْسَدنٍ وإِيتآي ذى الْفَرفك 4 «لنحل: 90: 
أمر الله كك بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى مع إن إعطاءهم يدخل ضمن العدل 
أو الإحسان» ولكن صرح به اهتماماً بشأنه: وتأكيدا عليه؛ وتنبيهاً بأن القريب أحق بالإنصاف 
والعدل والإحسان من غيره. 

كما أن الإحسان إلى ذي القربى جاء مفترناً بالإحسان إلى الوالدينء قال تعالى: 

07 صر ساس ذء سلا يكار سمه ا« م ا اس ۶ رو 
وأعبدوا أله و رکا يو شیا وبالو نخسا وہذی آلقره والستدئ والمسكين والجار 

8 دول عماس lf 7 6 AI AIR‏ 
ذى الْفَرَق وا لجار الجنب والصاجب يلجي وين اسيل 4 (النساء: 36). 


ولقد خص الله ككَ (الجار ذي القربى) بالذكر مع أنه يدخل ضمن قوله تعالى: (وبذي 
القربى)» وذلك لإظهار مزيد من العناية بالقريب إذا كان جاراً؛ لأن حرمة الجار عظيمة في 
الإسلام» وبالتالي فيكون لذي القربى ثلاثة حقوق: حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام(ء 
وهذا يدعو إلى مضاعفة الإحسان إليه. 


(1) زاد المعاد - 276/4. 
(2) انظر: روح المعاني - مج8/ج14/ص 321 وانظر: التحرير والتنوير - مج7/ج14/إص256. 
(3) انظر: أحكام القرآن - ابن العربي - 429/1. 
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لقد اعتفى ‏ الإسلام يحقوق :ذوي القربى» سوا كانت حقوقا معنؤية كالير والإحتسان 
والصلة» أم كانت حقوقاً مالية كالصدقة والنفقة» فحريٌ بالمسلم أن يعتني بحقوق أقاربه وألا 
قط فيه نكال" لامو ا ق ولا ركو ةو عفن اة 

ومن الحقوق التي يُطالب المسلم بأدائها أيضاً؛ حق القرابة الإيمانيةء فقد ارت بط 
المؤمنون برباط العقيدة» وتآلفت قلوبهم» وتقاربت أرواحهم» وتوتقت دعائم الأخوة بينهم» قال 
59 دس #دو- ع ور ياد 0 4 2 ۳ 8 
تعالى: + إِنَمَا لْمَوّمِسُونَ لحو 4 (الحجرات: 10)» فمن حق هذه الأخوة أن ينصر المؤمن أخاه؛ 
ويسانده ويعاضده» ويهب لنجدته عند المحن والخطوب. 

ومن أعظم هذه المحن التي تمر بالمسلمين هي محنة أهل فلسطين حيث يعانون من 
ويلات الاحتلال الغاصب من أسر وقتل وتعذيب وحصارء ولكن أخوة الإسلام وقرابة الإيمان 
کر ا ا و ت رات ي و اناك القع الو :زلا انناف 
الأسارى في التذكير بحق أهل فلسطين على إخوانهم المسلمين في نصرتهمء أما آن الأوان 
ليتذكر المسلمون أن هناك إخوانا لهم ب يستنصرونهم فعليهم النصرء وقد قال تعالى: 2 وَإِنِ 


اس ص روک فی لذن ُعلّيحكم © «الأنفال: 72). 

كما أنه يجب على المسلمين أن ينقذوا أخوانهم الأسرىء فقد قال العلماء: فداء 
الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد» فيجب فك الأسرى من بيت المال» فإن لم يكن فهو 
فرض على كافة المسلمين» ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين!!). 

فالأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يُقدّرون بأكثر من سبعة آلاف وخمسمائة 
أسيرء يتجرعون مرارة الأسرء ويعانون من قسوة السجان» وإخوانهم المسلمون لا يشعرون 
بمعاناتهم فضلاً عن التفكير بفكاكهم» فمتى يلبي هؤلاء المسلمون نداء الواجبء ويهيُوا لإنقاذ 
إخوانهم من الأسر. 

قال ابن العربي: 'فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق من ترك إخوانهم في 


أسر العدوء وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد!2". 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج1/ج2/إص19. 
(2) أحكام القرآن -440/2. 
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أا شان فز ا ل 0 الك 0 
إخوانهم» ساهم بعضهم بتشديده وتضييقه ببناء الجدر والسدودء فيجب أن تتذكروا أيها 
المسلمون أن أهل غزة هم أخوانكم» ولهم الحق عليكم بالنصرة والمؤازرة؛ وهذا الحق في 
أعناقكم» فلا تتخاذلوا في أداء هذا الحق» ولا تتأخروا عن نصرة إخوانكم. 

وقد استشعر بعض المسلمين واجبهم تجاه إخوانهم» وتحركت فيهم نخوة الأخوة التي 
تجمعهم» فبدءوا بعمل المشاريع التي من شأنها تويق روابط الأخوة» وتعزيز ثقة 
المستضعفين بإخوانهم» وأنهم لابد وأن يستيقظوا يوماً وينصروا إخوانهم. 

فقد جاء في صحيفة فلسطين: أنه تم افتتاح المؤسسة الإغاثية التركية التي تهدف 
لتقديم الدعم والمساعدة الإغاثية لأكثر من 4500 أسرة فلسطينية وفق مشروع (مؤاخاة 
العائلات الميسورة) الذي يقوم على مؤاخاة عائلات ميسورة تركية مع عائلات فقيرة ومنكوبة 
من غزة من خلال الدعم المالي والتواصل الاجتماعي المرئي والصوتي ... فقد باتت تربط 
هذه العائلات علاقة أخوية ضمن مشروع العائلة الأخت(). 

إن القيام بمثل هذه المشاريع يؤكد أنه ما زال هناك قلوباً تتبض بالمحبة وتستشعر 
قيمة الأخوة» ولم تنس حق الأخوة الإسلامية والإيمانية» بل تسعى لتوطيد أواصرها وتثبيت 
أركانهاء لكي يصدق فيهم قول رسول الله 4: 'المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره"©2. 

قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصرة»ء والمعنى أنه إذا استعان به في دفع ظالم 


ونحوه لزمه إعانته(. 


فهل يتذكر إخواننا المسلمون ما يجب عليهم من إعانة ونصرة إخوانهم» فيهيبوا 
لنجدتهم وتخليصهم من أيدي الظالمين» فهذا واجب عليهم مراعاة لحق الأخوة والقرابة الإيمانية. 


(1) انظر: صحيفة فلسطين - ص11 - بتاريخ 25 صفر 1431 - 9 فبراير 2010. 
(2) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم - حديث رقم 2564 - ص995. 
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المبحث الثالث 
الاحكام الشرعية المترتبة على القراية 


وقبه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الميراث. 
المطلب الثاني: الوصية. 
المطلب الثالذ: النفقة. 
المطلب الرابع: الصدقة. 


المطلب الخامس: الغنيمة والفيء. 
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المطلب الأول 
الميراث 


يترتب على علاقة القرابة أحكام شرعية نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية» 
ويتعاونون فيما بينهم في تحمل النفقات؛ لذا كانوا أحق بمال قريبهم بعد موته» مع اختلاف في 


نصيب كل قريب حسب درجة القرابة بينه وبين الميت. 


قال تعالى: جز بويك اھ ف أوْلدد حك للد مل سح لكي فنك سا 


بح د اح دسح II GI,‏ ت ر د و كرس و س 
وق این هن لا ما رك وإن كات وجك قله ليصف ول يه لڪل وينما 
رر ع رک 1 1 20 6 خم - 4 
اشد مکار إن کان ون إن َو كن لك وَأ ورک بء ڈیہ الت کین کان کم 
غ4 ع جل 7 قوع sp‏ < م و 7 ع وق چ کر و ب هو 
حو ولاه سد سن بَحَدِ وَحِيِةَ بوص هآ أو دين ابوك وأبَآوكُم لَامَدرُوت أيهم 
تعر و دسظ له َب گر ع قد م2 و 
اوی لک تفا يصكة صرب الله ِنَأ لَه کان عَلِيمًا حَكيما چ (النساء: 11(. 


عن جابر بن عبد الله 4 قال: 'جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد 
إلى رسول الله 4ء فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك 
يوم أحد شهيداًء وإن عمهما أخذ مالهماء ولا تنكحان إلا ولهما مالء وقال يقضي الله 
في ذلك فنزلت آية الميراث07) 

وقد فصلت الآية الكريمة نصيب الأولاد ذكورأ وإناثاء فالولد الذكر صغيراً كان أم كبيراًء 
واحدأ أم متعدداء مثى وحد مع الأنثى واحدة أم.متعددة: فله سهمان ولها سبهم؛ والأنقى إذا 
انفردت عن الذكور إن كانت واحدة فلها النصفء وإن كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان 7 


(1) سنن الترمذي - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث البناات - حديث رقم 2092 - قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح.ء وقال الألباني: حسن. 
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وقد جاء التعبير عن استحقاق الأنثى الميراث - وقد كان العرب يحرمونها من الميراث - 
بقوله تعالى: EE:‏ ل حل لكين «الساء: 11)» فهذا الأسلوب يدل على أصالتها في 
الإرث وينسب الذكر إليها مبالغة في إبطال ما كانوا عليه في حرمانهاء وكأن إرثها هو 
الأصلء وحمل عليه إرث الذكرء فلم يكن التعبير مثلاً " للأنٹى نصف حظ الذكر ٠‏ 

ولمًا كان الرجل قواماً على المرأة مكلفاً بالإنفاق عليها وعلى أسرته؛ أعطي ضعف 
نصيب الأنثى لأنه ملزم بأعباء وواجبات مالية لا تلتزم بمثلها المرأة. 

قال ابن كثير: "أمر الله بالتسوية بينهم في أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين فجعل 
الذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة 
والتكسب وتحمل المشاق» فناسب أن يُعطي ضعف ما تأخذه الأنقى"2. 

كما بينت آية الميراث نصيب الوالدين؛ فأوجبت لكل واحد منهما السدس مما ترك 
ابنهما إذا كان له ولد - ذكراً كان الولد أو أنثى-» وإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» ولم يذكر 
نصيب الأب فاقتضى ظاهر اللفظ أن للأب الثلثين إذ ليس هناك مستحق غيره؛ فإن كان له 
إخوة فلأمه السدس» وما بقي فلأبيه(. 

وقد فرض الله هذه الفرائض بعلمه وحكمته» ذ e‏ ولو كل ذلك 
إليهم لم يعلموا أيهم أنفع لهم» فيضعون الأموال على غير حكمة » لذا قال تعالى في ختام 


e 4 4 5 7 "€‏ ج ےو ا ب ۴ 7 (٤‏ 
الآية: چ ابوك وا اؤ لا ندروت آنه ھم لک اة اة مرح امه ! إِنّ الله لَه کان 
عَلِيِمًَاحَكِيمًا * «الساء: 11). 

فالآباء والأيناء يتفاوتون في النفع حتى لايُدرى أيهم أقرب نفعاً؛ لأن الأولاد ينتفعون 
في صغر هم بالآباءء والآباء ينتفعون في كبرهم بالأبناء» كما لا يدرى أيهم أقرب للنفع؛ هل 
موت الآباء أقرب فينتفع الأيناء بأموالهم» أو موت الأيناء فينتفع الآباء بأموالهه(5) 


(1) انظر: تفسير القرآن الكريم - محمود شلتوت - ص192. 
(2) تفسير القرآن العظيم - 414/1. 

(3) انظر: أحكام القرآن - الجصاص - 119-118/2. 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 24/2. 

(5) انظر: زاد المسير - 379/1. 
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وقد جعل الله كك لكل من الآباء والأبناء نصيباًء لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي 
أو الأخروي أو كلاهما من أبيه» ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكسء فينبغي على الإنسان 


أن يتحرى ما أوصى الله به ولا يعمد إلى تفضيل بعض أو حرمان بعض(. 


وقد فرض الله كك لكل من الزوجين حقاً في تركة الآخر فيرثه بعد الموتء لأن 
الزوجية رابطة قوية تجمع بينهما وكل منهما شريك للآخر في الحياة ومعين له على 
تكاليفهاء لذا من العدل أن يكون له فرض معلوم من التركة. 


قال تعالى: وڪم يِصَفُ ما مارك أ ازجم ن ر یکن رك ود إن 


ڪان هن کک لر اتن م بعد وصِ َر ویرت بها از 


يا ترک ان لم يڪن لکم وک کن ڪَد کڪم ول هن 


e مسا‎ 


ِرَڪ : م بحل وة وسو يه أو دن 4 (النساء: 12). 

جاءت الآية الكريمة في بيان الوراثة بالمصاهرة؛ فالوارتون بالمصاهرة: الزوج 
والزوجات فمن ماتت وتركت مالا ولم تترك ولدا - ذكرا كان أو أنثى - فإن لزوجها من 
رکا ا وان در کت ردا فل ارجا من د هاري ارك ازرجةمن 
زوجها فهو الربع إن لم يترك ولداء فإن ترك ولدا فللزوجة الثمن» وإن كان للزوج زوجتان 
أو أكثر فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن بالتساوي بينهن“. 

وهذه الفرانطن والمقانين التي جلها الله 86 للوركة بحست قريهم من المت هي 
حدود الله فلا يجوز مجاوزتها ولا يحل تعديهاء ولهذا قال الله كك في ختام آيتي الميراث: 

2 وخ م َه . - 

۾ تلت ح دو دال من يلع لله ورسوا هي ْله جَنَّدتٍ ری من 


تھا آلأئ سر کر فیا مكلك انر امىم (النساء: 13). 
فمن يطع الله في تلك الحدودء فلم يزد بعض الورثةء ولم ينقص بعضها بحيلة 


أو وسيلة» بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته 8 يَنْحِلَهُ جَنَّدتٍ ي ری من 


(1) انظر: تفسير البيضاوي - 155/2» وانظر: تفسير القرآن العظيم - 416/1. 
(2) انظر: أيسر التفاسير - 359/1. 
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٤ e 


يها آلأنهدر ‏ أما من يعص الله فيغيّر ويبّل في حكمه ويُظهر عدم الرضا بما قسم 


2 


الله كك فذلك یدول کارا کلدا فیا وء خذاب ھی 4 فيجازيه الل د 
بالإهانة في العذاب المقيه(!). 


إن قوة علاقة القرابة التي أوجبت الميراث بين الأقارب» لا تشفع لأصحابها في أن 
يرثوا قريبهم عند اختلاف الدين» فإن وجد قريب للميت وله نصيب من تركة الميتء ولكنه 
يختلف معه في الدين فإنه لا يرث منه. 

فعن أسامة بن زيد # أن النبي يه قال: "لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث 
الكافر المسله"”. 

قال النووي: "أجمع المسلمون أن الكافر لا يرث المسلم» أما المسلم فلا يرث الكافر 
كا فد خافن افا من الخاد و الان ومن مهي وذ هة طانة إلى تور بت 
المسلم من الكافر . 

وكذلك لا يرث القائل من المقتول سواء أكان القتل عمداً أو خطأء وقال بتعضهم إذا 
كان القتل خطأ فإنه يرث©. 

عن أبي هريرة ك عن النبي 4 قال: "القاتل لا يرث"“. 

وقد كان هذا الحكم في شريعة من قبلناء ففي قصة البقرة التي حدثت في زمن بني 
إسرائيل: أن رجلا كان له مال» وليس له ولدء فقتله ابن أخ له حتى يرثه؛ فلما ضُرب القتيل 
ببعض البقرة» أحياه الله» فقيل من قتلك؟ قال: فلان» فلم يورث منه؛ ولا ورث قاتل بعده من 
مقتولهء وإنما مُنع من الميراث عقوبة له لاستعجاله الميراث من غير وجهه؛: لثلا يتضطرق 
الناس إلى الميراث بالقتل7©). 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 418/1. 

(2) صحيح مسلم - كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر - حديث رقم 1614 - ص627. 

(3) صحيح مسلم بشرح النووي - 44/6. 

(4) انظر: تحفة الأحوذي - 291/6. 

(5) سنن الترمذي - كتاب الفرائض - باب إبطال ميراث القاتل - حديث رقم 2109 - ص476 - قال 
الترمذي: هذا حديث لا يصح ولا يُعرف إلا من هذا الوجه - وقال الألباني: حديث صحيح. 

(6) انظر: الاستذكار - ابن عبد البر - 205/25. 
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لقد بين القرآن الكريم أحكام الميراث بصورة مفصلة وواضحة لا مجال فيه للشك 
أو الغموض» ففرض لكل وارث نصيبه المحدد من تركة موروثه؛ وهذا التفصيل والتوضيح 
يُظهر مدى حرص الإسلام على العلاقات بين ذوي القربى» فلا مجال للتناز ع أو الاختلاف 
حول الميراث» فكل قريب يعرف فرضه المقدر له» فإن التزم الوارتون بتطبيق أحكام 
الميراث كما أنزلها الله كك وتلقوا ذلك بالرضا والقبول»ء فإن ذلك من شأنه المحافظضة على 
متانة الروابط بينهم» وينأى بهم عن الخلافات التي قد تنشأ بسبب التناز ع على الميراث. 
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المطلب الثانى 
الوصية 
تعتبر الوصية باباً من أبواب الخير يفتحه الله كك للإنسان لكي ينال به الأجر 
والثواب؛ فإن قصر الإنسان في بعض الطاعات» وشغلته أمور الدنيا عن فعل الخيرات»ء 
أو أراد أن يستزيد من الحسنات» ويتدارك بعض ما فات قبل أن يوافيه أجله المحتوم» فإن الله 
قد شرع له أن يوصى ببعض ماله في أعمال البر التي يعود ثوابها عليه بعد الممات. 
والوضية مشزوعة في وجوه الخير المتعددة» ولكنها تستحب للأقارب' غير الوازثين؛ 
لأن الوصية لهم لون من ألوان البر والإحسان الذي أمر الله به لذوي القربى؛ كما أنها نوع 
من أنواع التكافل والتعاضدء ومدعاة للتآلف والتراحم. 
والوصية تكون بجزء من المالء قدّره النبي ب بالثلث» فعن سعد بن أبي وقاص 
4# قال: 'عادني رسول الله ل في حجة الوداع من وجع أشفيت" منه على الموت» 
فقلت: يا رسول اللهء بلغني ما ترى من الوجع.ء وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: أفأتصدق بشطرءه؟ قال: لاء الثلث والثلث كثيرء 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"0. 
أنا E‏ الخلك: فهو دو شق الوراقة فالا ا و ات ا م ت ا 
بموافقة الورثة ورضاهه!ة. 
أقاركه الميك تقال اه ون ركه هو نا E DA o‏ 
رب الميت ثم قال ا« من بعد ووِر بوص يبآ أو دين * «الساء: 12): لوصية والدين 
مقدمان على توزيع الميراث» وذلك للعناية بشأنهما. 
وإن ذكر الوصية مقدم في اللفظ - في الآية السابقة - لا في الحكم لأن لفظة (أو) 
لا توجب الترتيب» وإنما هي لأحد الشيئين» كأنه قال من بعد أحد هذين الأمرين. 
(1) أشفيت: أشرفت - انظر: النهاية في غريب الحديث - ص486. 
(2) صحيح مسلم - كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث - حديث رقم1628 - ص636. 
(3) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته - 7439/10. 
(4) انظر: تفسير الخازن - 491/1. 
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وقد استدل العلماء على أن الدين مقدم على الوصية بحديث علي بن أبي طالب هه 
أنه قال: "إنكم تقرؤون هذه الآية + مرا بَحَدِ وَصِيَة وص مها أو دنن وإ اذ 
ل: 'إنكم تقرؤون هذه الاية + مِنْ بعد وَصِيِّةَ وص يبآ أَودينٍ #وإن رسول الله 
يغ قضى بالدين قبل الوصية17) 
وقد أجمع العلماء أن الدين مقدم على الوصية؛ والإرث مؤخر عنهما؛ لأن الدين حق 
على الميت» والوصية حق له» وهما يتقدمان عن حق الورثة(* 
قال الرازي: "أول ما يُخرج من التركة الدين حتى لو استغرق الدين كل مال الميتء 
يكن للوركة دق فيه فأما ذاه يكزدين ل کان إ۷ اه فخ رقفل خد شقن رضي 
العيك يورصية أخرجت الوصية من :الك ما فضل ك فش الباق رك ى ق كن 
أما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ فقد ذكر العلماء وجوهاً منهاة) 
1 - إن الوصية تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين لأنه يقع قهراء فكانت الوصية 
أفضل فاستحقت البدء بها. 
3 لن الوضية مال خد ير عرض يخلاف الفين: فكان إكر اجا شافا على الرر و اوها 
مظنة التفريطظ يعكس الذينء فان تقومن الوركة مطمتدة إلى آدائهه ققدعت حثا على آداتها: 
2 الوضنية ينشقيا الموصى من قل نمه فقت تخر كا على الع نبا بات الي 
کے تات ينفسه مطلوب ذاو سواء نكن آم له نکر 
4- إن الوصية حظ فقير ومسكين غالباً» والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال» فكان البدء 
بذكرها حفاظا على حق الفقين .والسكين. 
وقد كانت الوصية في أول الإسلام واجبة للوالدين والأقربين» قال تعالى: لإ كيب 
ر ع ے سس ووم« رر 04 | ره کے 2ء 22 مو مات 
علي ذا حصر ادگ لْمَوَتٌ إن ترك حيرا اَلوصِيَة لول دين وا لا ريه نَ بالْمعرون حَقًا 
عَلَ الْمَنَقِينَ لَمَنْقِينَ )4 (البقرة: 180). 


(1) سنن الترمذي: كتاب الفرائض - باب ميراث الأخوة من الأب والأم - حديث رقم 2094 - ص472» 
قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم - وقال الألباني: حسن 

(2) انظر: تفسير الخازن - 491/1» وانظر: تفسير القرآن العظيم - 416/1. 

(3) التفسير الكبير - 216/9. 

(4) انظر: فتح الباري - 31/6» وانظر: عمدة القاري - 60/14. 
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فرض الله كق في هذه الآية الكريمة على المرء إذا ظهرت عليه علامات وأمارات 
الموت - كالمرض الشديد - وكان له مال أن يوصي بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع 
مراعاة العدل والمعروفء فلا يظلم أحد من الورثة» وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقفوى 
الذين يخافون الله وو[!). 
وقد نزلت الآية الكريمة السابقة قبل نزول آيات الميراث التي أعطت كل وارث حقه 
من الميراث» وحددت نصيب الوالدين ونصيب الأقارب كل حسب قرابته للميت. 
وقد اختلف أهل العلم في آية الوصية للوالدين والأقربين هل هي محكمة أم منسوخة؟ 
- فذهب جماعة أنها محكمة قالوا: الوصية في الآية لغير الورئثة من الوالدين كالأبوين 
الكافرين ومن هو في الرق منهماء وكذلك للأقربين غير الوارثين. 
- وقال كثير من أهل العلم إنها منسوخة بآية المواريث)ء فقال ابن حجر: 'قال جمهور 
العلماء: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه 
في المساواة والتفضيل ثم نسخ ذلك بآية الفرائض"©. 
ويبدو أن قول جمهور العلماء هو الأرجح؛ لأن آية المواريث فرضت نصيب الوالدين 
والأقربين الوارثين» فبطلت الوصية لهم» ولا وجه لتخصيص الوالدين بالكافرين أو الرقيقين 
لأن الآية عامة» وإن كان الابن يريد أن يُوصي لهما أو لأحد من أقاربه غير الوارثين» فلا 
يوجد ما يمنعه من ذلك» فالوصية مباحة لغير الوارثين»ء حتى وإن كانت الآية منسوخة» 
فنسخها لن يُضيّع حقهم في الوصية» بل هو مندوب من باب البر والإحسان بهم. 
ومما يعضد القول أن هذه الآية منسوخة» حديث ابن عباس ه: 'كان المال للولد 
وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين› 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس"©. 


(1) أنظر: التفسير. الميسر - ص27. 
(2) انظر: جامع البيان - مج2/ج2/ص 143» وانظر: فتح القدير - 195/1. 

(3) انظر: نواسخ القرآن - ابن الجوزي - ص60. 

(4) فتح الباري - 24/6. 

(5) صحيح البخاري - كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث - حديث رقم 2747 - 189/2. 
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أما الأقارب غير الوارثين فيستحب أن يُوصي لهم وخاصة إذا كانوا فقراء»ء لأن الله كك 
أوصى بالإحسان إلى ذوي القربى» وحث على التصدق عليهم في الحياةء فكذلك الوصية بعد 
الموت مستحبة في حقه(. 

وأما الأقارب الوارثينء فلا تصح الوصية لهم» فعن أبي أمامة الباهلي 4 قال: سمعت 


رسول الله بل يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"©. 


قال الخطابي: 'وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر 
الورثة» فإن أجازوها جازت ... وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوزء وإن أجازها 
باقي الورثة لأن المنع منها إنما لحق الشرع(©. 


(1) الفقه الإسلامي وأدلته - 7444/10. 

(2) سنن أبي داود - كتاب الوصايا - باب ما جاء في الوصية للوارث - حديث رقم 2870 - ص437› 
قال الألباني: حسن صحيح. 

(3) معالم السنن - 85/4. 
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المطلب الثالث 
النفقة 


أوجب الإسلام على المسلم القادر أن ينفق على أقاربه الذين تلزمه نفقتهم كالزوجة 
والأبوين ا وأن يوفر لهم ما يكفيهم من طعام وكسوة وسكنى» أما باقي الأقارب فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب النفقة عليهم على أقوال عدة سوف يتم استعراضها بعد ذكر الأدلة 
على وجوب النفقة على الزوجة والأبوين والأولاد. 
أو1: نفقة الزوجة: 

نفقة الزوجة واجبة على زوجها لقاء احتباسها في بيت الزوجية» وما دامت الزوجة 
تشاطر زوجها مسؤولية تربية الأولاد ورعايتهم فإنها تستحق كل ما تحتاج من نفقات» سواء 
أكانت مسلمة أم غير مسلمةء فقيرة أم غنية(. 


والدليل على وجوب نفقة الزوجة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 


1- اما وجو بها بالڪتاب: 
۴ قوله تعالى: WSS‏ ودل ESS‏ ەم من روي" کک کک $e‏ مس ِل 4 
(البقرة: 233). 


والمراد بالمولود له: الأب؛ أي عليه نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف وبما جرت به 
عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته ويساره وتوسطه وإقتاره©. 
2-وأما وجوبها بالسنة: 

فيما يروى عن جابر ‏ عن النبي ب قال: 'ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" 


قال النووي: 'وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها") 


1) انظر: حقوق المرأة في الزواج - ص179. 
6 انظر؟ سين القرآن, العظي د262/1 
3) سبق تخريجه - ص124. 

8 صحيع مسلم بشوح التووي -157/3: 


) 
) 
) 
) 
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3 - وأما وجوبها بالإجمام: 
فقد أجمع أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز' منهن”. 
وكذلك تحب النفقة للمطلفة أثناء الغذة» إذ1 كان الطلاق رخا أا لذا كان الطلان ية 
فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة من عدمه؛ إلا أن تكون حاملاً فتجب نفقتها حتى تضع 


حملها وذلك على رأي جمهور الفقهاء!©. 
5 5 رسي روي حا له MoS u 2C‏ وي ارم جره عع ّء 0 
قال تعالی: ا اسوه ميت مکش ين وج ولا ارو ضبقو هن ون کن 
4< ري عو + ودر 2 ر fel‏ 
ولت حل فقوأ لن حى يمن مهن 4 «الطلاق: 6». 
ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله كك الأزواج بأن يسكنوا مطلقاتهم في مساكنهم على قدر 


المسكن أو مستواه أو في المعاملة» وأن ينفقوا عليهن إن كن حوامل حتى يلدن. 


ثانيا: نكقة الأبوين: 
يجب على الابن أن ينفق على أبويه إذا كانا فقيرين» وكان لديه ما ينفق عليهما(. وقد 
استدل العلماء على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. 


1-من الكتاب: 
قوله تعالى: + وَقضَى َك آل تعدو دِيم ويالولدينِ دنا (الإسراء: 23). 


ووه الدلالة أن الل كققد. أمر بالاحسان إلى الوالدين+ وان الإثفاق علبيما حال ققر ها 


فق خسن" لساك 181 


(1) الناشز: من النشز وهو ما ارتفع عن الأرضء ونشزت المرأة على زوجها: ارتفعت عليه واستعاصت 
وخرجت عن طاعته؛ انظر: لسان العرب - 485/5. 

(2) انظر: المغني - ابن قدامة - 564/7 » وانظر: فتح الباري - 627/10»: وانظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي - 157/3. 

3) انظر: فقه السنة - سيد سابق - 166/2. 

4) انظر: المبصر لنور القرآن - 300/9 - 301. 

5) انظر: المغني - 583/7. 

6 انظر: بدائع الصنائع - الكاساني - 43/4. 


) 
) 
) 
) 
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2- من العنة: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله : "إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم؛ وإن أولادكم من كسبكم, فكلوا من كسب أولادكم7). 

يدل الحديث الشريف أن للأب مطلق التصرف في الأكل من كسب ولده دون الحاجة 
للإذن أو العوضء لأن الولد وكسبه من كسب أبيه» فوجب القول بأن نفقة الأب واجبة 


على ابنه(2 , 
3- من الإجمام: 

أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهماء ولا مال» واجبة في 
مال الولد(. 


ثالثا: نفقة الأولآف: 
يجب على الأب أن ينفق على أو لاده الأطفالء لأن الأو لاد جزء منه» فالإنفاق عليهم 
كالإنفاق على نفسه؛ وإحياؤهم كإحياء نفسه. 


ونفقة الأولاد واجبة بالكتاب والسنة والإجماع: 


1 - من الكتاب: 
f o 000‏ سح سه ست IIS‏ 
قوله تعالى: + فن أرضعن کک اوش جوش 4 (الطلاق: 6). 
ووجه الدلالة أن الله كك قد أوجب أجر رضاع الولد على والده» وذلك يقتقضي إيجاب 


مؤنته ونفقته(5). 


2- من السنة: 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 'دخلت هند بنت أبي عتبة امرأة أبي 
سفيان على رسول الله يه فقالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني 


(1) سنن النسائي - كتاب البيوع - باب الحث على الكسب - حديث رقم 4450 - ص683 - قال الألباني: صحيح. 
(2) انظر: بدائع الصنائع - 44/4. 

(3) انظر: مغني المحتاج - الشربيني - 447/3. 

(4) انظر: الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية - عبد المجيد مطلوب - ص429. 

(5) انظر: المغني - 582/7. 
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النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه»ء فهل علي في ذلك من 
جناح؟ فقال رسول الله #4: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك"'. 


يدل الحديث الشريف على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم» ويدل أيضاً على أنه يجوز لمن 
و ولحة وخ ماله با انار 


3- من الإجمام: 
أجمع أهل العلم على أنه على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؛ لأن ولد 

الإنسان بعضه» وهو بعض والده» فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه كذلك وجب عليه أن 

6 . ,)3 
يتضح مما سبق أن النفقة واجبة للزوجة والأبوين والأولاد باتفاق الفقهاءء مع مراعاة 

مقدرة المنفق» وحاجة المنفق عليه. 
أما باقي الأقارب فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة عليهم على أقوال منها(): 

1- المالكية: تجب النفقة عندهم للأبوين والأولاد المباشرين فقطء فيجب على المرء أن ينفق 
على أبيه وأمه إذا كانا فقيرين» وابنه حتى يبلغ» وابنته حتى تتزوجء أما باقي الأقارب 
فلا تجب النفقة عليهم» وهذا أضيق المذاهب في النفقات. 

2- الشافعية: تجب نفقة الأصول كالآباء والأجدادء والفروع كالأبناء وأبنائهم» بشرط يسار 
المنفق وقدرته» وحاجة المنفق عليه» وهذا أوسع من مذهب المالكية. 


المنفق موسرأء ويكون المنفق عليه فقيرأ عاجزأً عن الكسب» ومذهب الحنفية أوسع من 


مذهب الشافعية. 


1) صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب قضية هند - حديث رقم 1714 - ص680. 

2) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - 8/4 وانظر: نيل الأوطار - 140/5. 

3 انظر: المغني - 583/7. 

4) انظر: زاد المعاد - 277/4 - 278 وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته - 7426/10 وانظر: الموسوعة 
الفقهية - 89/3. 


) 
) 
) 
) 
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4- الحنابلة: تجب النفقة عندهم لكل قريب وارث من الأصول والفروع والحواشي كالإخوة 
والأعمام وأبنائهم» فهم لم يشترطوا المحرمية كما اشترطها الحنفية» فيستحق ابن العم 
النفقة على ابن عمه؛ لأنه وارث» ولا يستحقها عند الحنفية؛ لأنه غير محرم. 


2 ررر مر ٤ EE‏ : 0 4 
ودليل الحنابلة قوله تعالى: + وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ * ولأن بين المتوارثين قرابة 
بالنفقة دونهم فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة» لم تجب عليه النفقة لذلك. 


ويُلاحظ أن الفقهاء قد اشترطوا لوجوب النفقة» حاجة القريب الذي يطلب النفقة»ء 
وعجزه عن الكسب وأن يكون القريب المنفق موسرا غنيا. 


وبالنظر إلى أقوال الفقهاء في وجوب نفقة الأقارب يتبين أن مذهب الحنابلة الذي 
اتسعت عندهم دائرة الأقارب الذين تجب النفقة لهم هو أقرب المذاهب لنظرة الإسلام إلى 
العلاقة التي ينبغي أن تكون بين ذوي القربى والأرحام» فقد أمر الله كك بالإحسان إلى ذوي 
القربى وإيتائهم حقوقهم» والإحسان وإيتاء الحقوق لا يقتصر على الحق المعنوي في البر 
والصلة فقطء ولكن يمتد ليشمل الحق المالي الذي ينبغي أن يؤديه الغني لقريبه الفقيرء فليس 
من الإحسان أن يرى الغني قريبه الفقير يأنَ تحت وطأة الجوع والعوز ثم يتركه دون أن ينفق 
عليه» ولكن الإحسان يوجب عليه أن يخلصه من براثن الجوع» وأن يوفر له ما يضمن له 
الحياة الكوايفة بعيذا عن ذل المؤوال و الحاجة 
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المطلب الرابع 
الصدقة 


حث النبي #5 على الصدقةء وبيّن ثوابها العظيم» وخص بالذكر الصدقة على 
الأقارب» فهم أحق الناس بالصدقة إذا كانوا فقراءء فالتصدق عليهم صلة لهم» وصون 
لوجوههم من مسألة الناس» وإكرام لحق القرابة والأرحام. 

فعن سلمان بن عامر كه عن النبي يه قال: "إن الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة"'. 

ولما كانت علاقات ذوي القربى والرحم فيها نوع من الاختلاط» فيطلع كل من الغني 
والفقير على حال آخرء فيعرف الغني حاجة قريبه الفقير» ويرى الفقير حال قريبه الغني 
وريما أضمر في نفسه حقداً أو حسداء فإذا مت له الغني يد العون والمساعدة وأغتاه عن سؤال 
الناس والحاجة إليهم» فإن ذلك أدعى لزوال ما وجد الفقير في نفسه» بل ويحثه أيضاً للدعاء 
لقريبه الغني بالبركة في ماله ورزقه جزاءً بما تصدّق عليه؛ فينال الغني أجر الصدقة 
والصلة» وينال محبة أقربائه ودعاءهم. 

وقد أخبر الله كك أن إيتاء ذوي القربى من الصدقات من أعظم وجوه البرء قال 


ءلم C0‏ و 7 »م t2‏ کک ب 2 سرس سوسس ا 92 
تعالی: ا لس آل آن ولوا وجو هكم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك لبر مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوَوٍ 


الآ وَالْمَكقِكةٍ والكتب وَالبيَنَ وَدَانَ ألْمَالَ عَلَ حيو وى اشر وای 


و 


2 ر 


سکن ا الیل الکایی وف الاب کاکاہ الکو وای اگ وغوت 
ع . ص مم رم ص , رص 4 وي يسم ر شا مه 

يعَفَدِحِمَ إا عدوا ّدري ف لاساو الك حو اس وكيك لين صدا 
r:‏ و3 

وأُوْلتِكَ هم الْمَنّعُونَ (البقرة: 177). 


ذكرت الآية الكريمة أنواع البر كلهاء ومن اتصف بها فقد دخل في غُرى الإسلام 
كلها وأخذ بمجامع الخير كله» وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب المنزلة 
والأنبياء صلوات الله عليهم جميعاء ثم يتبع ذلك نوع آخر من أنواع البر وهو إيتاء المال على 


(1) سبق تخريجه - ص130. 
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حبه؛ أي إعطاء المال في حال محبته له واختياره وإيثاره» وهذا وصف عظيم» أن تكون نفس 
الإنسان متعلقة بشيء ثم يؤثر به غيره ابتغاء وجه اللهل!). 

والمراد من المال المذكور هو مال غير الزكاة» لأن الله كك عطف الزكاة عليه بقوله 
في الآية نفسها وا ألرَكة ‏ وان تق المعطرقه ب انسل نه هليه أن ادا ك 
المراد به غير الزكاة» ثم جاء الترتيب فيمن يؤتى المال تقديماً» الأولى فالأولى فالفقير القريب 
أولى بالصدقة من غيره للجمع فيها بين الصلة والصدقة» ولأن القرابة من أوكد الوجوه 
في صرف المال» وبها يُستحق الإرث» فلذلك قدم» ثم ذكر الله كك باقي الأصناف المستحقة 
للصدقة(. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة مؤكدة على فضل الصدقة للأقارب» وتقديمهم 
على من سواهم. 

فعن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - أنها أعتقت وليدة في زمان 
رسول الله يخ فذكرت ذلك لرسول الله فقال: 'لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". 

يُظهر الحديث فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق» 
كما أن فيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً بحقها وزيادة في برها!©. 

وعن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخغل 
وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحاء/. وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله يه يدخلها 
چ 34 ۴ 2 5 ا < سما برو وصءني ناي ير 
ويشرب من ماء فيها طيبء قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية + أن كنَالوأ اين حى فِا 
9 دي - 4 1 3 ب + ن 
هِمَا يبوك 4 (العمران:92) قام أبو طلحة إلي رسول الله و فقال: يا رسول الله: 


إن أحب أموالي إلي بَيرّحاء. وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها 


(1) انظر: البحر المحيط - 135/2» وانظر: تفسير القرآن العظيم - 194/1. 

(2) انظر : التفسير الكبير - 40/5 - 41. 

(3) وليدة: تطلق على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة» انظر: النهاية في غريب الحديث - ص988. 

(4) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين - حديث رقم999 - ص 360. 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي - 81/3 - 82. 

(6) بيرحاء: اسم بستان - انظر: عمدة القاري - 41/9. 
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يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله : بخ7". ذلك مال رابح» وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللهء فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
وبني عمه"2. 

فالصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين» وقد جعل أبو طلحة 
صدقته في أقارب له يجتمعون معه في الجد السابع» وهذا يبين العناية بحق القرابة وإن 
لم يجتمع الأقارب إلا في أب بعيد(©. 

وإذا كانت الصدقة مستحبة للأقارب وإن بعدواء فهي تستحب أكثر للأزواج إذا كانوا 
فقراء» وينال المتصدق أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة. 

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: 'قال رسول الله : 'اتصدقن يا 
معشر النساء ولو من حليكنء قالت: فرجعت إلى عبد الله» فقلت: إنك رجل خفيف ذات 
اليد وإن رسول الله قد أمرنا بالصدقة فأته فأسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا 
صرفتها إلى غيركم» فقال لي عبد الله: بل انتيه أنت» قالت: فانطلقت» فإذا امرأة من 
الأنصار بباب رسول الله 4 حاجتي حاجتهاء قالت: وكان رسول الله قد ألقيت عليه 
المهابةء قالت: فخرج علينا بلالء فقلنا له: انت رسول الله فأخبره أن امرآتين بالباب 
تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ... فقال له 
رسول الله : لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة"2. 

ذل الت ر غلن أن اة ك قرت و خا اومن نفدل ا ي 
سائر الناس» وذلك لما يجتمع لها من أجر مضاعف؛ أجر القرابة وأجر الصدقة(“. 

وقد بيّن الله كك أن فعل الخيرات» وبذل الصدقات من الأسباب المؤدية إلى اجتياز 
العقبة» والنجاة من النار. 


(1) بخ: هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء - انظر: النهاية في غريب الحديث - ص64. 

(2) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب الزكاة على الأقارب - حديث رقم 1461 - 348/1. 

(3) انظر صسحيع ل ر ا 

(4) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - فضل النفقة والصدقة على الأقربين - حديث رقم 1000 - ص360. 
(5) انظر: عمدة القاري - 44/9. 
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alld lll J ۴‏ رص ٤ے‏ م ے ر ج و a‏ 7 حيس 5 
قال تعالى: + فلا أقنحم المقبة (8) ومآ دربئك ما العقبة ل فك رق (5) أو إطعلم في 
دء .65 و 0 سح مه حر کر کا 2ے رت ِِ 2 و 
یوم ذی مسْعَب ر )یما ذا مقرب ) أو مس ناذا مرب لن ثرَكانَ من الَذِين ءامنوأ وتواصواً 
All Rel 2 e‏ 4 4 جر ےہ 
بابر وتواصوأ الْميمَةَ (8) أُوْلِيِكَ أحنب لين( )4 «البلد: 11 -18). 

فمن أراد اجتياز وتخطي مشقة الآخرة» فعليه بطاعة الله كك وإنفاق ماله في وجوه 
الخير المتعددة» فيعتق رقبة أو يطعم في يوم ذي مجاعة شديدة يتيماً قريباًء له حق اليتم وحق 
القرابةة أو قفر ا معا لا ملف شيئا: فيكوق من أضيحاب: اليمين الذيخ وجيت لهم اة 


)1( انظر: التفسير المنير - 0 وانظر: في رحاب التفسير - 09( . 
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المطلب الخامس 
الغنيمة والفىء 


خص الله كك هذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم؛ والغنيمة 
هی سا اغد مخ رال انار بال ما ايء فيو ا أ من أنواليم بين قال رها قول 


خميور انها" 


وقال بعض. العلماء؛ إن العنيمة والفيء بمعنى واحد لا فرق بينهماء فجميع ما أخذ من 
الكفار على أي وجه فهو غنيمة وفيء“. 
ولكن الراجح هو القول الأول بدليل أن القرآن الكريم فرق بين الغنيمة والفيء» قال 


تعالى: آمو نما نمم تن اق رل خمسسه ولول وَإذى اشرق وَالْسَتىَ 
والمستكين وآ لصيل 4 الأنفال: 41. 

وقال تعالى: جر وما آفاء آله عل رَسُولِه نهم فما أَوحَذْثُمٌ عليه مِنْ خَيْلٍ ولا کاب 
كن آله سط رس ڪل من ياء واه ڪل ڪل هئو هري (الحشر: 6). 

ففي آية الحشر يقول الله 38 مخاطبا المسلمين؛ ما أفاء الله غلى رسوله من أموال 


بني النضيرء فما ركبتم إليه خيلا ولا إيلاً أيها المسلمونء ولا أسرعتم عذواً إليهم» فلم تتحملوا 
ففرا ولا تسا ولا قا 
فقد بيّن الله كبك أن هذا الفيء إنما كان بدون قتالء لذا كان الفرق بينه وبين الغنيمة واضحا. 
والفيء يُقسم كما ذكر الله ڪك في قوله: چ ما فا آنه ڪل رولو من آهل لمر قله 
ول وليى التق والبتى وألمسككن وان لتيل هر 0 


فأموال الفيء تكون لرسول الله ي خاصة يتصرف فيها كما يشاء. 


(1) انظر: أحكام القرآن - ابن العربي - 377/2 وانظر: تفسير القرآن العظيم - 814/2. 
(2) انظر : الجامع لأحكام القرآن - مج4/ج7/إص290. 

(3) انظر: أيسر التفاسير - 306/5. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1866/4. 
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عن عمر بن الخطاب #ه قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكان للنبي 4 خاصةء فكان ينفق 
على أهله نفقة سنةء وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله". 


قال الجصاص: 'هذا الفيء الذي جُعل الأمر فيه إلى رسول الله # ولم يكن لأحد فيه 
حق إلا من جعله له النبي ب4 فكان ينفق منه على أهله ويجعل الباقي في الكراع والسلاح» 
وذلك لما بينه الله في كتابه وهو أن المسلمين لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب» ولم يأخذوه 


عدوةة وإنمًا أخذوه صلة "3 


فالفيء إذن لرسول الله ي4 ينفق على أهله» وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيلء 
وفي سبيل اللهء وليس لباقي المسلمين منه شيئاً. 

أما الغنيمة فقد قاتل المسلمون قبل أن ينالوهاء لذا كان للمقاتلين نصيب منهاء وهو 
أربعة أخماسهاء والخمس المتبقي يُقسم كما بينته آية الأنفال. 

قال ابن العربي: 'فأما الأربعة الأخماس فهي ملك للغانمين من غير خلاف بين 


الأمة"(8, 


7 2. 


وقد ذكر الله ك المستحقين للخمس في قوله تعالى: 2 وأعلموأ نماغنمة من شو 


ال رل شس ویرول وای الشرک ولم والسسکین وآ الیل 4 «ندد: ده 


يُقسم الخمس في حياة النبي 5 إلى خمسة أسهم» لأن اسم الله كلك ذكر للتعظيم وافتتاح 
الكلام به» ولأن كل شيء مملوك له سبحانه» وأما سهم النبي 4 فكان يصرفه في مصالح 
المسلمين(. 

بدليل حديث عبادة بن الصامت # قال: قال رسول الله 6: 'يا أيها الناس إنه لا 
يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء, والخمس مردود عليكهم. 


1) الكراع: اسم لجميع الخيل» انظر: النهاية في غريب الحديث - ص798. 

2) صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب حكم الفيء - حديث رقم 1757 - ص697. 

3) أحكام القرآن - 643/3. 

4) أحكام القرآن - 409/2. 

5) انظر: أضواء البيان - الشنقيطي - 359/2. 

6) سنن النسائي - كتاب قدئْم الفيء - حديث رقم 4138 - ص637 - قال الألباني: حسن صحيح. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أما سهم ذوي القربى فيقصد بهم قرابة النبي ‏ من بني هاشم وبني عبد المطلب»› 
وأضافه الله إلى القرابة دليلاً على أن العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهمء 
ذكرهم وأنثاهه(". 

فالمستحق من الخمس من قرابة النبي 5 هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم 
من قرابة النبي يَل. 

فعن جبير بن مطعم ‏ قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ك4 
فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدةء فقال 
رسول الله : "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد"©. 

وفي الحديث حجة أن سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب خاصة دون بقية 
قرابة النبي يك لأن عثمان بن عفان من بني عبد شمسء وجبير بن مطعم من بني نوفل» 
وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواءء فالجميع بنو عبد مناف» ولكن النبي #5 خص بنو 
عبد المطلب كونهم هم وبنو هاشم شيء واحد. 
لهم خمس الخمس رحمة بهم» ثم يُعطي من الخمس أيضا المساكين وهم المحتاجين والسهم 
الأخير لابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» وهكذا يكون تقسيم الخمس إلى 
كتينية أننهداة. 

أما بعد وفاة رسول الله يي فقد اختلفت أقوال الفقهاء في تقسيم الخمس كما يلي(©: 

فعند الشافعية: أنه يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله ي يُصرف إلى ما كان 
يصرفه إليه من مصالح المسلمين» وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم» يقسم بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» والباقي لليتامى والمساكين وابن السبيل. 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن - ص333. 

(2) صحيح البخاري - كتاب الخمس - ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي قرابته دون بعض - 
حديث رقم 3140 - 286/2. 

(3) انظر: فتح الباري - 376/6. 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن - ص333. 

(5) انظر: التفسير الكبير - 165/15. 
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وعند الأحناف: أنه بعد وفاة رسول الله 4 سهمه ساقط بسبب موته وكذلك سهم 
ذوي القربى» وإنما يعطون لفقرهم» فهم أسوة سائر الفقراء» ولا يُعطى أغنياؤهم» والباقي 
لليتامى والمساكين وابن السبيل. 

أما المالكية: فقالوا إن الأمر في الخمس مفوض إلى رأي الإمام» إن رأى قسمته 
على هؤلاء فعل» وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض فله ذلك. 

وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق» خلافاً لأبي حنيفة»ء وللإمام أن 
و ا ی ا 

وبعد الإطلاع على كيفية تقسيم الغنيمة والفيء» يتبين أن الله كك قد جعل لقرابة النبي 
6 حقاً فيهماء وذلك يُظهر مكانة هذه القرابة ومنزلتهاء حيث شرع الله كك لها من الأحكام 
التي يُراعى فيها حقوقها من البر والصلة والإحسان. 

وقد استحق ذوو قربى النبي ٤‏ نصيبهم من الغنيمة والفيء بنصرتهم لرسول الله وَل 
ولأن الصدقات لا تحل لهم» فليس لهم في الزكاة نصيب» وكان النبي # لا يُورَث فليس لذوي 
قرابته من ماله شيءء وفيهم الفقراء الذين لا مورد لهم؛ فجعل الله كك لهم من الغنيمة والفيء 
نصيبا إكراماً لهم(2. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 815/2. وانظر: أضواء البيان - 360/2. 
(2) انظر: تفسير المنار - 7/10» وانظر: في ظلال القرآن - مج6/ج28/ص3524. 
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أثر القرابة في ترابط المجتمع 


وانيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التكافل الاجتما عي بين ذوي القربى. 
المطلب الثاني: المودة والرحمة بين ذوي القربى. 


المطلب الثالث: الاستقرار الننهي. 
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المطلب الأول 
التكافل الاجتماعي بين ذوي القربى 


التكافل الاجتماعي هو أن يتساند أبناء المجتمع فيما بينهم سواء أكانوا أفراداً 
أو جماعات» حكاماً أو محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية في المجتمع بدافع من شعور 
وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة الإسلامية» ليعيش الفرد في كفالة الجماعة»ء وتعيش 
الجماعة بمؤازرة الفردء بحيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضلء ودفع 
الضرر عن أفراد.(. 

وأول مراحل التكافل الاجتماعي تبدأً بمسؤولية المسلم عن أسرته»ء فهو يتكفل بنفقة 
زوجته وأولاده وأبويه» ثم إذا زاد عن حاجته مالا فإنه يدفعه إلى المحتاجين من ذوي قرباه. 

عن جابر بن عبد الله 4# قال: قال رسول الله 4: "ابد بنفسك فتصدق عليهاء 
فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي 
قرابتك شيء فهكذا وهكذاء يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك"0. 

والنفقة على الأهل واجبةء ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة» بل 
هي أفضل من صدقة التطوع؛ وإنما سماها النبي 5 صدقة خشية أن يظن المسلمون أن 
قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجرء فأعلمهم أنها لهم صدقة 
حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة 
وهي النفقة(. 

وقد بيّن رسول الله ي4 عظم أجر النفقة على الأهل» وأنها أفضل النفقاتء. فعن 
أب هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: "دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في 


(1) انظر: المجتمع المتكافل في الإسلام - عبد العزيز الخياط - ص61. وانظر: التكافل الاجتماعي في 
الإسلام - عبد الله علوان - ص15. 

(2) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة - حديث رقم 997 - ص359. 

(3) انظر: فتح الباري - 625/10. 
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رقبةء ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي 
أنفقته على أهلك"'. 


ففي الحديث الشريف حث على نفقة الأهل» وبيان عظم الثواب المترتب على ذا ك 
وما هذا الحث على نفقة الأهل إلا ليستشعر المسلم مسؤولية تجاه أهله ومجتمعه» فالمسلم 
يساهم في تكافل المجتمع حين يتكفل بنفقة أهله» فيحفظهم بذلك من أن يكونوا عالة على 
المجتمع أو عبئاً على الدولة. 

لذا منع رسول الله ي سعد بن أبي وقاص من الوصية بأكثر من الثلث» وقال له: "إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس(©. 

لقد حض الإسلام على كفاية الأهل أولاء وبين أنه ليس من البر أن ينفق المسلم 
ماله في وجوه الخير المتعددة» ويترك نفقة أهله» لأن ذلك لا يتمشى مع نظمم التكافل 
الاجتماعي القائم على أساس البدء بكفالة الأهل أولاً ثم الأقارب» ثم مساعدة المحتاجين من 
أفراد المجتمع. 

يقول سيد قطب: 'جعل الإسلام التكافل في محيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء 
التكافل الاجتماعي العاء. 


ومما يساهم في إرساء مبدأ التكافل في محيط الأسرة: الحقوق والتشريعات التي ألزم 
الإسلام بها ذوي القربى» فقد أمر الله كك بالإحسان إلى ذوي القربىء وإيتائهم حقوقهمء 
وشرع الميراث» والوصية والصدقة والنفقة. 

فيلاحظ على نظام الإرث في الشريعة الإسلامية أنه لا يحصر تركة الميت بيد فرد 
معين» بل يُشرك بالإرث عدة أفراد من أقرباء الميت» حتى لا يتكدس المال في يد أحدهم 
دون الآخرء ولكي يستفيد من الميراث أكبر عدد ممكن من الأفرادء كما منع الإسلام الوصية 


للوارث حتى لا يظفر بنصيبين من تركة واحدة(. 


(1) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - فضل النفقة على العيال - حديث رقم 995 - ص359. 
ر اتر ضع معلم بقوع ووي = 93 

(3) سبق تخريجه - ص140. 

(4) في ظلال القرآن - مج1/ج4/|ص587. 

(5) انظر: التكافل الاجتماعي - ص44. 
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كذلك أباح الإسلام الوصية لغير الوارثين من الأقارب» وحث على إعطاء ذوي 


القربى غير الوارثين من تركة قريبهم إذا حضروا تقسيم الميراث. 


o کا ےر کہ ا ەر رہ ر رمج رے‎ e 
قال تعالى: ل وَإِدًا حص الِْسَمَةَ أَولُوأ الفرى وأأيكي والمجين فارزفوهم‎ 
.8 نه وفولوا هم فول مَعَروًا 4 (الساء:‎ 


فالآية الكريمة تحث على إعطاء الأقارب غير الوارثين من التركة تطبيباً لخاطرهم: 
كي لا يروا المال يُفرق وهم محرومونء واحتفاظاً بالروابط العائلية» كذلك إعطاء اليتامى 
والمساكين تمشياً مع قاعدة التكافل العاء(!). 

وكذلك رغب الإسلام في الصدقة لذوي القربى بأن جعل أجرها مضاعفاًء كما أوجب 
على القريب الغني أن ينفق على قريبه الفقير العاجز عن الكسب. 

ومن التكافل أيضاً تحمل أقارب القتيل للدية في حالة القتل الخطأ. 

فعن عمر بن الخطاب #ه قال: 'الدية على العاقلة". 

والعاقلة بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية» وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب» 
وأصل التسمية أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بففاء أولياء المقتقول أي 
ها فى عقا لها ال ضر ها مده 'قنييت النية غفلا: ركان اصح اة ان 
ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. 

وتحمل العاقلة للدية ثابت بالسنة» وأجمع أهل العلم على ذلكء فيبدأ الأقارب الأدنون 
للقاتل بجمع الدية» فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب» وهي على الرجال الأحرار البالغين أولي 


یاز من 6. 


(1) انظر: في ظلال القرآن - مج1/ج4/|إص588. 

(2) انظر: الفصل الثاني - المبحث الثالث - المطلب الثالث - ص146. 

e a ANN Se SOA NOE AEE e) 
حديث رقم 2110 - ص476 - قال الترمذي: حديث حسن صحيح - وقال الألباني: حديث صحيح.‎ - 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث - ص632 -633. وانظر: فتح الباري - 140/14. 

(5) انظر: فتح الباري - 140/14. 
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وهكذا يتبين أن الإسلام قد سلك سبيل التكافل الاجتماعي بين الأقارب من عدة طرق 
جميعها يؤدي إلى زيادة الترابط بين ذوي القربى والأرحام» وهذا بدوره يؤدي إلى ترابط 
المجتمع وتماسكه. 

ومن المقترحات المفيدة في مجال التكافل العائلي هو أن تسعي كل عائلة في المجتمع 
إلى إيجاد صندوق للعائلة يسمى ب 'صندوق التكافل العائلي" والمورد المالي لهذا االصندوق 
اشتراكات شهرية يدفعها أفراد العائلة إلى أمين الصندوق» ومقدار الاشتراك يتفاوت حسب 
حالة الشخص» والغاية من إيجاد هذا الصندوق إسعاف من يفتقرء أو من يبلغ سن الكبر»ء 
اومن عرض ار من فرت ويرك اما فن هذا الوق ق لواحو لام اة فة 
تقوى الصلات بين أفراد العائلة ويصان للجميع كرامتهم وتتماسك وحدتهم» ويشعرون بروح 
الحب والتعاون والوثام فيما بينهم!!). 


(1) انظر: التكافل الاجتماعي في الإسلام - ص111. 
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المطلب الثانى 


المودة والرحمة بين ذوي القربى 


إن قيام المجتمع القوي المتماسك يحتاج إلى كل ما من شأنه أن يساهم في ترابط 
العلاقات بين أفرادهء فالمودة والألفة بين أفراد المجتمع من الركائز اللازمة لبناء المجتمع 
القوي» فإن ساد جو المودة والرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة ثم امتد ليشمل دائرة القرابة 
كلهاء ومن ثم توسع ليظلل المجتمع بأكمله بمظلة الود والتآلف» فإذا ذلك يساعد في تقوية 
أركان المجتمع. 

لذا كان من الضروري أن تبدأ مشاعر المودة بأصغر نواة في المجتمع وهي الأسرة 
وبأول مؤسسيها وهما الزوجان. 


قال تعالی: ل ون ایی انحا کر من انف کم أزوجا كوا ليها وَحَعَلَ 
د 2 ر 


بتڪم موه وة لن فى دك ينمي قوم كرون & دالروم: 21. 

فالزوجان يتوادان ويتراحمان» من غير سابقة معرفة» ولا سبب يوجب التعاطف إلا 
ما جعله الله بينهما من المودة والرحمةء فيصبحان ما من شيء أحب إلى أحدهما من الآخر'. 

لقد جعل الله بين الزوجين مودة ورحمةء وفي ذلك حكمة عظيمةء إذ إن غرس هذه 
المشاعر في نفوس الزوجين يساهم باستمرار الحياة السعيدة بينهماء التي سوف تثمر ثمرات 
يافعة هم الأبناء الذين سوف يتشربون مشاعر المودة من الأبوين» فتربط الأسرة كلها برباط 
المودة والرحمةء وهكذا ينبغي أن تكون جميع الأسرء فتنشأ وحدات صغيرة متوادة متراحمة 
تمثل لبنات قوية تساهم في بناء المجتمع المتواد المتراحم المترابط. 

يقول صاحب المنار: "إن عاطفة التراحم وداعية التعاون إنما تكونان على أشدهما 
وأكملهما في الفطرة بين الوالدين والأولاد ثم بين سائر الأقربين» فمن فسدت فطرته حتى 
لا خير فيه لأهله» فأي خير يرجى منه للبعداء والأبعدين» ومن لا خير فيه للناس لا يصلح 
أن يكون جزءاً من بنية أمة؛ لأنه لم تنفع فيه الأحمة النسبية التي هي أقوى لحمة طبيعية 


(1) انظر: معالم التنزيل - 230/4» وانظر: تفسير الخازن - 206/3 


-162- 





الفصل الثاني القرابة أنواءهاء حقوقها. أحكامها وآثارها 





قل ن الان فاي تة بها ته ير ال هل فته جر فم مر وما رهه 
ويؤلمه ما يؤلمهم... وهو ما يجب على کل شخص لأمته". 

فالمودة والألفة والتراحم بين ذوي القربى عواطف لدى الإنسان» فهو يميل بطبيعته 
إلى قرابته» ولكن لما انحرفت الفطرة عند بعض الناس» وجب التذكير بضرورة الإحسان إلى 
الأقارب» وصلة الأرحام» ورعاية حقوقهم لكي تعود العلاقة إلى مسارها الصحيح. 

وقد طلب النبي # من قومه أن يراعوا ما بينه وبينهم من قرابة وذكرهم بالمودة التي 
ينبغي أن تكون بينهم. 

قال تعالی: مل ل اتلك عليه ًا إلا الْمَودةَ في اشرق 4 «الشررى: 23). 

قال الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: 'قل لا أسألكم عليه أجرا يا معشر قريش 
إلا أن تودوني في قرابتي منكم؛ وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم7. 

فالنبي يِل دعا قومه إلى دين الله يِنِنَ وكانوا أحق الناس بتلبية الدعوة ونصرة نبيهم لما 
تربطهم به من صلة قرابة» ولكنهم أبوا ذلك» فأخبرهم النبي 4 أنه لا يسألهم على الدعوة 
أجراء فإن لم ينصروه فلا أقل من أن يتذكروا المودة في القربى» فيكفوا شرهم وأذاهم عنه. 
ولا يهيجوا عليه» رعاية لحق القرابة التي بينهم!©. 


e . rll 


وعن ابن عباس # أنه سئل عن قوله تعالى: + إلا اَلْمَودَةَ ِي لمر 4 فقال سعيد 
بن جبير: قربى آل محمد 4 وقال ابن عباس: عجلت» إن النبي #4 لم يكن بطن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة؛ فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة". 

إن مودة ذوي القربى نوع من أنواع الصلة والإحسان» فحب الإنسان لقرابته يظهر 
مدى انتمائه إليهم» ومدى قوة العلاقة التي تربطه بهم؛ فإن صلحت علاقة الإنسان بأقاربه»ء 
فإن ذلك يعتبر مؤشرا لصلاح علاقته بأفراد مجتمعه» وحرصه على تماسك المجتمع فتتقوى 
بذلك روابط المجتمع على الصعيد الفردي والجماعي ويصبح أفراد المجتمع كالجسد الواحدء 


1) تفسير المنار - 367/1 

2 جامع البيان - مج13/ج25/ص31. 

انظر: معالم التنزيل - 48/5؛ وانظر: التفسير الكبير - 164/27ء وانظر: تفسير القرآن العظيم- 1668/4. 
4) صحيح البخاري- كتاب التفسير- سورة حم عسق- حديث رقم 260/3-4818. 


) 
) 
) 
) 
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كما قال فيهم رسول الله : 'مثل المؤمنين في توادهم وترابطهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"'. 


(1) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والأدب - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - حديث رقم 
6 - ص 1001. 
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المطلب الثالث 
الاستقرار النفسى 


شعوره بالسعادة والرضا والانشراح» وتمكنه هذه الحالة من تحقيق ذاته ومواجهة مطالب 
الحياة بشخصية متكاملة سوية» مع سلوك عادي يجعله يعيش في سلامة وسلاء!!). 


ولما كان المجتمع المترابط يحتاج إلى أفراد يتمتعون بقدر من الاستقرار النفسي كي 
تمتعه بصحة نفسية تؤهله لأن يكون فرداً سوياً في المجتمع. 

وحالة الاستقرار النفسي للإنسان لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال ارتباطه بالله 
نْدَء فالإيمان بالله كِنْنَ وأداء العبادات» والقبول بقضاء الله كلك وقدره» وتقوية الجانب الروحي 
بصفة عامة» هو المؤثر الأول لضمان الصحة النفسية» كما لا يمكن إغفال الجانب الاجتماعي 
المتمثل في العلاقات الأسرية والاجتماعية التي لها الأثر في تحقيق الاستقرار النفسي!©. 

وتبدأ عناية الإسلام بصحة المسلم النفسية منذ نعومة أظفاره. حيث كفل الإسلام له 
الضمانات اللازمة للنشأة المستقرة من خلال ما قرره له من حقوق تبدأ معه منذ الطفولة 
وتستمر خلال حياته كلها. 

فالإسلام قرر حق الطفل في النشأة بين أبوين صالحين يلتزمان بحضانته ورعايته 
وتأديبه وتربيته تربية حسنة»ء وكل ذلك يؤهله لأن يكون مستقراً عاطفياً ونفسياً. 

فلم يغفل الإسلام دور العاطفة في التأثير على النشأة السوية» فقد كان رسول الله 22 
يعطف على الأطفال ويقبلهم ويمنحهم الحب والرحمة. 


(1) انظر: الصحة النفسية - مفهومهاء اضطراباتها - معصومة المطيري - ص 21. 
(2) انظر: الحديث النبوي وعلم النفس - محمد عثمان نجاتي - ص275 - 276. 
(3) انظر: الفصل الثاني - المبحث الثاني - المطلب الأول - حقوق الأبناء - ص 113. 
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عن أبي هريرة 4 أن الأقرع بن حابس أبصر النبي يه يُقبّل الحسن فقال: 

إن لي عشرة من الولد ما قبّلت واحدا منهم, فقال له رسول الله 4: "إنه من لا يَرحم 
2 )2 

لا يُرحم"2. 

فالطفل عندما يشعر بحب والديه وأفراد أسرته» وعطفهم وحنانهم» ورعايتهم له فإن 
هذا الجو المشبع بالحب الذي ينشأ فيه الطفل عامل هام في تكوين شخصيته السوية» وشعوره 
بالأمن النفسيء والثقة بالنفس» والسعادة(. 

كما تمكل الحياة السعيدة بين الزوجين -عاملا آخر من عوامل استفران صبحة أبتائهم 
النفسيةء وقد هيأ الله كك للعلاقة الزوجية ما يكفل لها الاستقرار والسعادة والهناء. 


لضان : « هو ألدَى حَلقَكُم من نفس وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسَكْنّ ليها 4 
(الأعراف:189). 


يقول سيد قطب: 'والأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس 


و الس لقا 


فالله كك جعل في العلاقة الزوجية سكنا للنفس والعصب» وراحة للجسم والقلب» 
او ا واا و اا رن وا خا و لرل و ار اة 
على الوا 

وأكثر ما يحتاج المرء للدعم النفسي» عندما يمر بمرحلة عصيبة أو أزمة شديدة 
تضطره إلى اللجوء إلى من يهدأ روعه ويشد أزره؛ فعندئذ لن يجد خيرأ ممن جعله الله كل 
سكناً له ليزيل همه ويذهب غمه. 


وكانت السيدة خديجة - رضي الله عنها - خير سكن للنبي 4# عندما عاد إليها 
مرتجفاً بعد نزول الوحي في غار حراءء فطمأنته بقولها: 'والله لا يخزيك الله أبداًء إنك 


(1) الأقرع بن حابس بن عقال التميمي أحد المؤلفة قلوبهم» وفد على النبي ي في إشراف بني تميم» شهد مع 
الرسول فتح مكة وحنيناً والطائف. انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب - 70/1. 

2) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب رحمة #5 بالصبيان والعيال - حديث رقم 2318 - ص 909. 

3 انظر: الحديث النبوي وعلم النفس - ص84. 

4) في ظلال القرآن - مج3/ج9/ص1412. 

5) انظر: المرجع السابق - مج5/ج21/ص2763. 


) 
) 
) 
) 
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لتصل الرحم» وتحمل الكل(1), وتكسب المعدومء وتقري الضيف(2), وتعين على نوائب 
الحق". 

فكانت هذه الكلمات الطيبة لها أثرها في تحقيق الراحة النفسية لرسول الله 4 وتقويته 
لتحمل الحدث العظيم الذي يمر به. 

يقول الشيخ محمد الغزالي: "وكان موقف خديجة - رضي الله عنها - من أشرف 
المواقف التي تحمد لامرأة في الأولين والآخرينء» طمأنته حين قلق» وأراحته حين جهد.ء 
وذكرته بما فيه من فضائل مؤكدة له: أن الأبرار أمثاله لا يُخذلون أبداء وأن الله إذ طبع رجلا 
على المكارم الجزلة والمناقب السمحة فلكيما يجعله أهل إعزازه وإحسانه. 


فالزوجة الصالحة من عوامل سعادة زوجها بما تحققه من سكن وأمن وطمأنينة 
ومساندة اجتماعية» فيسعد كل منهما بالآخرء ويتحقق الاستقرار النفسي لكل من الزوجين7©. 

زفق المو شر لت الوافة الضيخة النشية كدر الفرة هل تحمل مشاق الكياة؛ و الصموة 
في مواجهة الشدائد» والصبر على مصائب الدهرء فلا يضعف ولا ينهار» ولا يتملكه اليأسء» 
فالشخص الذي يقابل المواقف العصيبة بصبر وثبات» إنما هو شخص سوي الشخصيةء يتمتع 
بقدر كبير من الاستقرار النفسي» وقد كان رسول الله # يُعلم أصحابه أن ما يحل بهم من 
محن إنما هو ابتلاء من الله كك ليرفعهم به درجاتء ويكتب لهم حسنات7. 


عن أبي موسى الأشعري ه أن رسول الله يه قال: "إذا مات ولد العبد قال الله 
لملائكته: قبضتم ولد عبديء. فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون: 
نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول: ابنوا لعبدي بيتا 
وسموه بيت الحمد". 


(1) الكل: الثقل من كل ما يتكلف - انظر: النهاية في غريب الحديث - ص811. 

(2) تقري الضيف: تقدم له القرى وهو ما يُقدم له من طعام وشراب. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - 164/1. 

(3) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب من الوحي الرؤيا الصالحة - حديث رقم 3 - 18/1. 

(4) فقه السيرة - ص98. 

(5) انظر: السعادة وتنمية الصحة النفسية - كمال إبراهيم مرسي - ص75. 

(6) انظر: الحديث النبوي وعلم النفس - ص296. 

(7) سنن الترمذي - كتاب الجنائز - باب فضل المصيبة إذا احتسب - حديث رقم1021 - ص242» قال 


الترمذي: حسن غريبء وقال الألباني: حسن. 
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إن موت الابن يؤثر في أبويه تأثيرأ كبيرأء وقد يُعرض البعض للاكتئاب من شدة 
الحزن» ولكن التسليم بقضاء الله وقدره» ومعرفة ثواب الصبر والاحتساب» يهون على المسلم 
هذه المصيبة؛ فسرعان ما تهدأ نفسه ويطمئن قلبه. 

وقد فقد رسول الله 45 ابنه إبراهيم» فكان لكل خير قدوة للآباء في الصبر 
الات وارك كا 024 


فعن أنس بن مالك 4# عن النبي ل قال: 'تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون"'. 

إن عاطفة الآباء تجاه أبنائهم عاطفة قوية» تؤثر فيهم تأثيراً بالغاء فالأب يحزن لفراق 
ولده» لکن الإيمان بالله كك يقويه ويصبره» ويهدئ من روعه» لأنه يعلم أن هذا الأمر ليس بيد 
أخد مق البشر» لكن عندما تجرح مشاغرة من قبل أعز الاس لدي وهم أبتارة فيلس نهم 
نكران الجميل» ونسيان المعروف» بل يقابلوا كل ما قدمه لهم من تربية وجهد وتعب بالعقوق 
والجحود فإن ذلك سوف يؤثر حتماً على نفسية الآباء ويعرضهم للقلق والتوتر. 

فتواصل الأبناء مع والديهم تواصلاً رديئاًء وعقوقهم لهماء يحرمهما من الاستقرار 
النفسي» ومن إشباع حاجاتهماء ويعرضهما للأمراض والأوجاع والانحرافات النفسية» وكذلك 
يحرم الأبناء من بركة العمر والرزق ويعرضهم لسخط الله"). 

عن عبد الله بن عمرو ‏ عن النبي # قال: ارضى الرب في رضى الوالدء 
وسخط الرب في سخط الوالد7©. 


أما التواصل الجيد بين الأبناء والآباء» والبر والإحسان إليهم» يؤدي إلى استقرار 
الأسرة وتماسكهاء ويشبع حاجات الآباء الجسمية والنفسية والاجتماعية والروحية» ويحميهما 
من الأمراض والأوجاع» ناهيك عن تأثيره على الأبناء والأحفاد» والبركة التي يحصلون 
عليها في العمر والرزق» ورضا الله في الدنيا والآخرة!". 


(1) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب رحمته ب الصبيان والعيال - حديث رقم 2315 - ص909. 

(2) انظر: موسوعة الأسرة - 529/3. 

(3) سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين - حديث رقم 1899 - ص434» 
قال الألباني: صحيح. 

(4) انظر: موسوعة الأسرة - 529/3. 
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أما معاملة المسلم لباقي أقاربه فينبغي أن تكون قائمة على البر والإحسان.» فصلة 
الأرحام» والعطف على الأهل والأقارب من المعاني الإنسانية الرفيعة التي تحمي من الشعور 
بالعزلة والوحدة والضعف» وتلك تقود إلى الإصابة بالأمراض النفسية؛ ولعل الأمراض 
النفسية تنتشر في المجتمعات الغربية المادية بسبب فقدانها لذلك التلاحم والتساند والتماسك 


الاجتماعي والأسري. 


من هنا تبرز أهمية صلة الأرحام» والاعتناء بالإحسان إلى الأقارب» والنهي عن 
القطيعة والإساءة» فالعلاقات الاجتماعية تؤثر في صحة الفرد النفسية تأثيراً إيجابياً وسلبياً 
وفق نوع هذه العلاقات» فإن كانت العلاقات طيبة شعر بالأمن والطمأنينة ونمت صحته 
النفسية» وإذا كانت علاقاته سيئة شعر بالقلق والاضطراب وتعرض للوهن النفسي. 

لقد أراد الله كك لعلاقة القرابة أن تجلب للمسلم الاستقرار النفسي» فحث على صلة 
الأرحام» وبيّن ثوابهاء وحذر من القطيعة»؛ ووضح عقابهاء ولكن لما ابتعد الناس عن 
التوجيهات الربانيةء ولم يلتزموا بهاء أصبحت علاقة القرابة مصدر قلق وتوتر» فمن يعق 
والديه فسوف تكون حياته ضنكاء ومن يهجر أخاه فسوف يكون عيشه نكدأء ومن تخالف أمر 
زوجها فلن تشعر بالسكن والاطمئنان» ومن يقاطع أقاربه فلن يهنأ له بال» وكل ذلك سوف 
يؤدي إلى عدم الاستقرار النفسي بين الأقارب. 

فنا أخوع: المجتمع الإنتلاتي لحلاقات آسرية وعائلية مشكر 6 مق فا تاي 
الإسلام السمحة» فيحرص كل مسلم على أداء حقوق أقاربه» ويعاملهم معاملة حسنة يسودها 
المحبة والوئام» ويعتني بصلة الأرحام» فيشعر الجميع بالراحة والسلام» ويتحقق الاستقرار 
النفسي الذي سوف يؤثر بدوره في ترابط المجتمع. 


(1) انظر: الإسلام والصحة النفسية - عبد الرحمن العيسوي - ص37 - 39. 
(2) انظر: السعادة وتنمية الصحة النفسية - ص 183. 
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الفعدل الطضاسف 
سا فی ذوي الشربى 9 رهام 
ومضزلة القراية يوم القضامة 


وفيه ثلاثة مباهت: 
المبحث الأول: الأقرباء الصالحون الواصلون لأرحامهم. 
المبحث الثاني: الأقرباء غبر الصالحين القاطعون لأرحامهم. 


المبحث الخالث: منزلة القرابة يوم القيامة. 
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أصناف ذوي القربى والأرحام ومنزلة القرابة يوم القيامة 


تتنوع أصناف ذوي القربى والأرحام؛ فمنهم الأقرباء الصالحون الواصلون 
لأرحامهم» الذين حفظوا للقرابة حقهاء فوصلوا الأرحام» وأكرموهم بالبر والإحسان» فكان 
لوصلهم ثمرات نافعة في الدنيا والآخرة. 


أما في الدنيا فقد أنعم الله عليهم بالرحمة والتأييد والزيادة في الرزق والبركة في 
العمر» والمحبة بين الأهل» وانتفعوا بصلاحهم أيضاً بأن أصلح الله لهم ذريتهم» فقرّت بها 
أعينهم» فكانت قرابتهم مصدر أمن وأمان» وود واطمئنان» وحظوا بالمساندة والمؤازرة من 
قراباتهم في كل وقت وآن. 


وأما في الآخرة فقد وعدهم الله كك بالثواب العظيم وبدخول الجنة لأنهم امتثلوا لأمر 
الله كك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل. 


لكن الذين خالفوا أمر الله كك وقطعوا ما أمر الله به أن يُوصلء فأولئك أقرباء غير 
صالحين» توعدهم الله 4# بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة» فحرمهم من رحمته وتأييده 
وعجّل لهم العقوبة في الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب في الآخرةء فكان جزاؤهم الخسران 
والحرمان عقاباً لهم على قطيعتهم لأرحامهم. 

والعلاقة بين الأقارب غير الصالحين سوف يتخللها الحقد والحسد والكيد والعدوان» 
لأنهم لم يراعوا حق القرابة» ولم يعتنوا بهاء فستكون علاقاتهم مشحونة بالخلافات والنزاعات 
والمشاكل. 

وللقرابة منزلة يوم القيامة» فالقرابة الصالحة تجتمع في الجنة؛» وتنعم بفضل الله 
ويرحمتهء ثواباً لهم على إيمانهم وصلاحهم» أما القرابة الطالحة فتتمنى الافتداء من عذاب 
يوم القيامة بكل من اجتمع معها في هذه القرابة لتنجو من العذاب. 
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المبحث الأول 
الأقرباء الصالحون الواصلون ل#أرحامهم 


وانبه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: فضل صلة الرحم وحكمها. 
المطلب الثاني: ثمرات صلة الكرحم. 
المطلب الخالث: صلام الآباء بمتد إلى الذرية. 


المطلب الر أبع: المساندة والمواز وة من القرابة الصالحة. 
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المطلب الأول 
فضل صلة الرحم وحكمها 


دعا الدين الإسلامي إلى فضائل الأعمالء ورغب فيها بأن جعل لها أجراً كبيراء 
وثواياً عظيماء ومن هذه الفضائل+ ضطلة الرهم التق أس اله كه مهاه ووعد واضكك ارخا 
بحسن الجزاء والمثوية في الدنيا والآخرة؛ كما اعتنى العلماء ببيان حكم صلة الرحمء ايكون 
ذلك ذافعا المسلمين بأن يضاوا أرحامهم:» وألا يتهاونوا أو تقصروا في .هذه الصلة. 
أو1: قضل صلة الرحم: 

لصلة الرحم منزلة عظيمةء ومكانة جليلةء يظهر فضلها وعلو شأنها بالمقام الرفيع 
الذي منحها الله كك إياه» حيث أمر الناس بتقواه» ثم عطف على ذلك تقوى الرحم. 


5 ی ای 24 و م01 رسي ٥٥‏ لد ص ل ٤چ‏ سل مي مهد e‏ مه ص 
قال تعالی: يَتأيها لاس أَتَفوأ َك الى حلفي من نف وَبددوَ وََلَقَ بها وَوجها وب 
کے رہ مك ره ي سس متسس 2 - 
مهما رجا كثيرا وشا واتقوا آنه الد سا لون پد لرام لن اکان یکم ربا 4 (النساء: 1)» 


وفي قوله تعالی: لارام 4 قراءتان متواترتان؛ فقرأ حمزة بخفض الميم؛ وقرأ الباقون بنصبها(!). 
فعلى قراءة النصب يكون المعنى: اتقوا الله الذي تساءلون به» واتقوا الأرحام أي 
اتقوا حق الأرحام فصلوها ولا تقطعو ها( . 
أما على قراءة الجر فيكون المعنى: اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام فقد كانوا 
في الجاهلية يقولون: أسألك بالله وبالرحه!©. 


فكلمة الأرحام على قراءة الجر معطوفة على الضمير المجرور بالباء» وقد أنكر 
بعض النحاة هذه القراءة» لأنه لا يجوز عطف الظاهر على مضمر المخفوض إلا بإعادة 
الخافض7©؛ بناءً على القواعد التي قعدوهاء أي أنه لا يجوز عطف كلمة الأرحام على الهاء 
التي في قوله (به) إلا بإعادة حرف الجر وهو الباء فيقال (وبالأرحام). 


(1) انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 247/2. 

(2) انظر: الحجة للقراء السبعة - أبو علي الفارسي - 121/3. 

(3) انظر: التفسير الكبير - 165/8. 

(4) انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص118. 
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ويرد على من أنكر قراءة حمزة بجر كلمة الأرحام بأن حمزة هو أحد القراء 
السبعةء ولم يأت بهذه القراءة من عند نفسه»ء بل رواها عن رسول الله 4 فهي قراءة متواترة 
وذلك يوجب القطع بصحة هذه القراءة"ء وينبغي أن تعدل القواعد لتوافق هذه القراءةت 
إضافة إلى أنه وأجد في كلام العرب ما يعضض هذه القاعدة العربية. 

وعلى كلتا القراءتين فإن في الآية تعظيماً لشأن الرحمء قال البقاعي: 'والقراءتان 
مؤذنتان بأن صلة الأرحام من الله بمكان عظيم حيث قرنها باسمه إ[©). 

ومما يؤكد فضل صلة الرحم» أن الرحم قامت تستعيذ بالرحمن من القطيعة فأعاذهاء 
ووعد بوصل من وصلهاء وبقطع من قطعها. 

عن أبي هريرة 4 عن النبي بل قال: "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من 
خلقهء قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم أما ترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب» قال: فهو لك"“. 

يرسم هذا الحديث الشريف صورة الرحم وهي تلتجئ إلى الله وتستجير به أن يحميها 
من القطيعةء ولما كان جار الله غير مخذول» فقد أجارها الله كك وأدخلها في حمايته» وطمأنها 
بأنه سيصل من وصلها وسيقطع من قطعهاء وفي هذا الحديث الشريف تعظيم لشأن الرحم» 
وبيان فضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها. 


ما 


و گے اک 7 صحلا 


ولقد أثنى الله 4# على الواصلين في قوله تعالى: #أفمن يعاد أَتََا رل يك من ريد الو 


9 


و ر رہ س يمر م بجر د روود لهس مدي د مم لم مع دس موق > 

کمن هو آعم إما ينذكر أولوا آذ لنب لل الذي ووت يعهد أله ولا ينفضون التق (5) وَألذِين 

5 7 عرس 2 4 oO Tr e‏ رصم To ٣‏ - وه برسم 

يِصِلُونَ مآ أمر الله يد أن بوصلٌ وكسوب ریم وان سو یساب © ولزن صبروا اء 
ص ر م 


بون a‏ 0 1 ۶وو رك كد ساسح مه at:‏ کے ج دي 
وجه رهم وأقاموا الصَلَرة وأنفقوأ مما رزفتهم سر وصلايية ويد روت يا تة اسي وليك لَمْ 


عق ألدّارٍ(5) 4 «الرعد: 222-9). 


1) انظر: التفسير الكبير - 164/9. 
2 نظم الدرر - 207/2. 
3 صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب وصل من وصله الله - حديث رقم 5987 - 80/4. 
4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - 96/15 وانظر: فتح الباري - 25/12. 
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رو سل برس سلسم 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى: 2ج ولزن یصلوت مآ مر آله پد أن يُوصَلٌ ١4‏ 
"أي يصلون الرحم التي أمرهم الله بوصلها فلا يقطعونهاء ويخافون الله في قطعهاء فيعاقبهم 
على قطعها وعلى خلافهم أمره فيها(". 

وقال الشوكاني: 'وظاهر الآية شمول كل ما أمر الله بصلته ونهى عن قطعه من 
ق اوررق فاد ردقل تمت له س ارخا مكل أزليا دوق قر كر ن 
المفسرين على صلة الرحم» واللفظ أوسع من ذلك(2. 

فالشوكاني يرى أن الآية عامة وشاملة لكل ما أمر الله به أن يوصل؛ وهذا بالطبع 
لا ينفي كون صلة الرحم من ضمن ما أمر الله به أن يوصلء فتكون مندرجة تحت المعنى 
المرادء فينال الواصلون الثواب العظيم الذي وعدهم الله إياه. 

ومن فضل صلة الرحم أيضاً أنها علامة من علامات الإيمان» حيث ربط النبي ل 
بين صلة الرحم والإيمان بالله واليوم الآخر. 

عن أبي هريرة 4# عن النبي ب4 قال: 'من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"©. 

فضلة الرزكم :ذليل على قوة إيمان الواضيلء فق هاه اة باماتة إلى مكار 
الأخلاق ونضناكن الأعبال» فمن راك أن يقون هخ المؤمنين عحقا خر صن غل هذه الفضمائك 
الك متها اة لرک 


ثانياً: حكم صلة الرحم: 


قال القرطبي: "اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة0. 


1) جامع البيان - مج8/ج13/ ص161. 

2 فتح القدير - 89/3. 

3) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب إكرام الضيف - حديث رقم 6138 - 113/4. 
4) الجامع لأحكام القرآن - مج3/ج5/ص6. 


) 
) 
) 
) 
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وقال القاضي عياض: 'ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة(). 

وقال الرازي: "ثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب بها" . 

وقال البقاعي: "اتفق المسلمون على أن صلة الرحم واجبة(©. 

قل الق کے رورت ا و ا فل واد هوأ لله ألَذِى لون بو 
رمم کے . ر م . م رو > 
والارحام ‏ «النساء ء: 1)» وقوله تعالى: # واعبڈ عبدوا أله و کک کا رکا پو سیکا وبا ودنن إحَسَدئا 
وَيِذِى الْفُرَيقٌ (النساء: 36). 

وكذلك بالأحاديث العديدة التي تحث على صلة الرحم وتبين فضلها. 


ولكن العلماء اختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتهاء فقيل: هو كل رحم محرم بحيث 

لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهاء فعلى هذا لايعب في بني الأعمام 
ولا بني الأخوال» واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» 
وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال» وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام» يستوي المحرم 
E‏ 

وقد صحح النووي القول الثاني وقال: هو الصواب(° 

وتوافق الباحثة رأي الإمام النووي في اختياره للقول الثاني» حيث إن الله كك قد أمر في 
كتابه العزيز بصلة الأرحام بوجه عام» ولم يرذ نص بتخصيص المحارم منهم» بل إن قصثر 
الصلة على المحارم فقط يُعطي لبعض الناس ذريعة بقطيعة بعض أقاربه بحجة أنهم ليسوا من 
محارمه» وهذا ما لا يريده الإسلامء بل إن الإسلام عندما أوجب صلة الرحم أراد أن يسود 
الوضل والتالف بين الأرحام جميعاً ويلا استثناء: 


عامة وخاصة» فالعامة: رَحمٌ الدين ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله» ونصرهم 


(1) إكمال المعلم - 19/8. 

(2) التفسير الكبير - 166/9. 

(9) نظ الدرن = 207/2 

(4) انظر: إكمال المعلم - 20/8. 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - 96/15. 
-176- 





الفصل الثالث أصناف ذوي القربى والأرحام ومنزلة القرابة يوم القيامة 





وأما الرحم الخاصة: وهي رحم القرابة من طرفي الرجل: أبيه وأمه»ء فتجب لهم الحقوق 
الخاصة وزيادة» كالنفقة» وتفقد أحوالهم» وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراته ". 

فالقرطبي أوجب الصلة للمسلمين جميعاًء كونهم يرتبطون برباط الأخوة الإسلاميةء التي 
تستلزم حقوقاً يجب أن تؤدى» وهذا ما ينبغي أن يكون بين أبناء الدين الواحدء فيتواص لون 
ويتراحمون فيما بينهم» ليصبحوا كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 

وَإِذَا كان السام قة أ خت فة :از جم إلا أن ,در جات فة انض قفارت جن 
الأقارب» فهي في الوالدين أشد من المحارم» وفي المحارم أشد من غيرهمء كما أن كيفية الصلة 
تتنوع بين الزيارة: والمعاونة» وقضاء الحوائج» وبذل المال للمحتاجين من الأقارب؛ والكتابة 
لمن كان غائباً منهم» وإيصال كافة أنواع الإحسان مما تتأتى به الصلة©. 


قال القاضي عياض: "الصلة درجات بعضها فوق بعض» وأدناها ترك المهماجرة 
وصلتها ولو بالسلام» وهذا بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليهاء فمنها ما يتعين ويلزم» ومنها 
ما يُستحب ويُرغب فيه» ولیس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعاء ولا من قص عما ينبغفي 
له ویقدر عليه یسمی واصلا"(. 

فصلة الرحم درجات؛ فأقل درجاتها: الكلام وترك المهاجرة» واختلاف درجاتها مرجعه 
حالة الموصول والواصلء فمن كان له أخ وعم وابن عم» وكلهم فقراء ولا يستطيع أن يصلهم 
جميعاً بماله» فإن الواجب عليه أن يصل بالمال الأقرب فالأقرب» ويكون الواجب عليه بالنسبة 
لمن لم يصله بالمال أن يصله بالزيارة والكلمة الطيبةء وإذا فعل الواجب في الصلة فالزائد 


يعتبر مستحبأء فصلة الأخ بالزيارة واجبة» فإن أهدى إليه شيا كان ذلك الإهداء مستحبا. 


وإن تهاون المسلم وقصّر بما يجب عليه وبما يقدر عليه من أمور الصلةء فلا يُسمى 
واف كما أنه قر واا من عامل أر حا فان وضو و ص ون قط وة 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج8/ج16/إص178. 
(2) انظر: الموسوعة الفقهية - 84/3. 
(3) إكمال المعلم - 20/8. 
(4) انظر: السلوك الاجتماعي - ص266. 
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فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 عن النبي إل قال: 'ليس الواصل 
بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها"'. 


فالمكافئ هو الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغيرء أما الواصل فهو الذي إذا 


مما سبق يتضح أن صلة الرحم واجبة في حق جميع الأقارب» ولكن كيفية الصلة تتنوع 
حسب حالة الواصل والموصول؛ فمن الأقارب مَنْ يُوصل بالزيارة» ومنهم من يُوصل بالنفقة 
أو الصدقةء وذاك يوصل بمكالمة هاتفية» وآخر يوصل بالسلام» وكذلك تكون الصلة من خلال 
مشاركة الأرحام في مناسباتهم» وعيادة مرضاهم» وإصلاح ذات بينهم» والدعاء لهم بظهر الغيب. 


ومع تنوع وسائل الاتصال في العصر الحالي» فلم يعد لأحد حجة في التقصير في حق أقاربهء 
ولو حتى برسالة قصيرة»ء لكن ينبغي مراعاة أن الرحم القريب لا تكفيه مجرد مكالمة أو رسالة» 
بل يجب تفقد أحوالهم باستمرار والاجتهاد في وصلهم بجميع أنواع البر والإحسان الممكنة. 

ولكن الناس اليوم أصبحوا يتذرعون بمشاغل الحياة وهمومهاء وأنهم لا يتمكنون من 
صلة أرحامهم» وربما تمر السنة دون أن يصل المرء رحمه» ليس من باب القطيعة وإنما 
انشغالاً أو تشاغلاً عن الصلةء فينبغي الانتباه لهذا الأمر جيدأء لأن الانشغال يؤدي إلى الجفاء 
وربما أدى بعد ذلك إلى القطيعة. 


فالإنسان الحريض على رضا الله 38 ينبغي أن يجعل جزءاً من وفته لأقاربه» ولو على 
فترات متباعدة» ولا بأس من تحديد لقاءات دورية يجتمع فيها الأقارب ليظلوا على تواصل فيما 
بينهم» وتكون الأجواء مهيأة خلال هذه اللقاءات للاطمئنان على أحوال بعضهم البعضء فإذا ما 
واجهت أحدهم مشكلة» تعاون الجميع لحلهاء وإذا مر آخر بضائقة قاموا بمساعدته» وهكذا 
ترتقي الصلة بينهم لتكون كما أرادها الله كك علاقة رحم قوية متآلفة متحابة متراحمةء تساهم 
في تقوية الجبهة الداخلية للمجتمع» فيتماسك المجتمع كله ليكون يدأ واحدة في مواجهة الأعداء. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب ليس الواصل بالمكافئ - حديث رقم 5991 - 81/4. 
(2) انظر: فتح الباري - 32/12. 
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المطلب الثانى 
ثمرات صلة الرحم 


إن لصلة الرحم ثمرات يقطفها الواصلون» فيتذوقون حلاوتهاء ويتمتعون بطيبهاء وينعمون 
بها في الدنيا والآخرة. 
ومن هذه الثمراف: 
أولً: دخول الجنة: 

الفطلم' الحق يخرض غلى كل ما يقريه للجتة» ويلمون السبل. القؤنية إليهداة فيسلكها 
ليفوز بالنعيم المقيم. 

فعن أبي أيوب الأنصاري 4 أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة؟ فقال النبي 6: 'تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصل 
الرحم("). 

فصلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنةء هيأه الله كق لواصلي أرحامهم» ثوابا لهم 
على وصلهم وإحسانهم. 

وعن عبد الله بن سلام © قال: قال رسول الله : 'يا أيها الناس: أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام» وصلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام2. 

فالثمرة الأولى من ثمرات صلة الرحم هي دخول الجنةء فما أعظمها من ثمرة تدفع 
المسلم لأن یکون واصلا لرحمه» مؤدياً لحقوقهم» لکي يتغمده الله برحمته ويدخله جنته. 
ثانياً: صلة الله كث للواصل: 


کل بوصل من وصل الرحم» كما توعد بقطع من قطعها. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب فضل صلة الرحم - حديث رقم 5983 - 79/4. 
(2) سنن ابن ماجه - كتاب الأطعمة - باب إطعام الطعام - حديث رقم 3251 - ص549 - قال الألباني: صحيح. 
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SRE GE‏ "إن الرحم شجئة() من الرحمن» فقال الله 
ي: من وصلك وصلته ومن: قطعك قطعته"2) 

وحقيقة الصلة: العطف والرحمة» فصلة الله 8 لعباده عبارة عن لطفه بهمء ورحمته 
إياهم» وعطفه بإحسانه ونعمه» وشرح صدور هم لمعرفته وطاعته(. 


فالفانز ن :و ف اة فل ك ل م ا وت واو اود کار 
من قطع رحمه؛ فيحرم من هذه الرحمة» وليس له بعد ذلك إلا الندم والحسرة. 


فالخاً: ابيد الله كك للواصل: 


إن من أعظم ما يتمناه العبد أن يشعر بالعون والتأييد من رب العالمين» فيرافقه التوفيق 
في كل عمل يقوم به» وصلة الرحم والإحسان إلى القرابة تمنح المسلم ذلك التأييد الذي يصبو إليه. 

فعن أبي هريرة # أن رجلا قال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهُم ويقطعوني. 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي› وأحلم عنهم» ويجهلون علي» فقال: 'لئن كنت كما قلت 
فكأنما تسيفهم المّلء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك' (4, 


يبين الحديث الشريف أن من يصل رحمه ويقطعونه» ويحسن إليهم ويسيئون إليهء 
ويحلم عنهم ويجهلون عليه؛ فكأنما يطعمهم الرماد الحارء وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما 
a EES‏ ولاه EN AEE eg E‏ سي 
قطيعته» ولا يزال معه من الله كِنْدَ معين ومؤيدء ودافع لأذاهه(ة) 


فالتأييد من الله كك يلازم واصل الرحم» فيمنحه القوة ويدفع عنه الأذى»ء ويعينه في 
أموره كلهاء فينعم برضا الله ن. 


(1) شيجنة: أصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة» ومعناها في الحديث أن الرحم أثر من آثار الرحمة مشتبكة 
بها - انظر: فتح الباري - 25/12. 
2) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب من وصله الله - حديث رقم 5988 - 80/4. 
3) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - 96/15. 
4) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها - حديث رقم 2558 - ص993. 
5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - 98/15. 
-180- 


) 
) 
) 
) 





الفصل الثالث أصناف ذوي القربى والأرحام ومنزلة القرابة يوم القيامة 





وابعاً: الزيادة في الرزق والبركة في العمر: 

فمن ثمرات صلة الرحم أنها تزيد في رزق الواصل وتبارك في عمره؛ فعن أنس ابن 
مالك 4# قال: سمعت رسول الله 4 يقول: 'من أحب أن يبسط له في رزقهء وينسأ له 
في أثره فليصل رحمه". 

ومعنى يُنسأ: أي يؤخرء والأثر: الأجل» فصلة الرحم تزيد في الرزق» وتؤخر 
الأجلء ولكن يبرز هنا سؤال وهو: كيف يُؤخر الأجل بسبب صلة الرحم» مع أن الآجال 


ا 3 م تب < 2 f‏ دو مغ هه 0 
3 فلا تؤخر ولا تقدم» وقد قال تعالی: ‏ دا جاه أجلهم لا اخروت سَاعَةٌ ولا 





مقدرة عند الله 


كسا 


21110 4 (الأعراف: 34). 


وقد أجاب العلماء على هذا السؤال بأجوبة منها(: 
1 - إن الزيادة في العمر كناية عن البركة فيه» بسبب التوفيق إلى الطاعة» وعمارة وقته بما 
ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. 
2- إن تأخير الأجل ربما يقصد به بقاء ذكره الجميل بين الناس كأنه لم يمت» وذلك من خلال 
ما يوفقه الله كلك إليه من العلم الذي يُنتفع به بعد موته» والصدقة الجارية» والولد الصالح 


الذي يدعو له. 


3- إن الزيادة في العمر على حقيقتها ولكنها بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء وليس 
بالنسبة لعلم الله 4# كأن يقال للملك مثلاً: إن عمر فلان مائة عام إن وصل رحمه؛ وستون 
إن قطعهاء وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع» فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخرء 
والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص. 

4- يجوز أن يكون معنى الزيادة أن الله كك يُبقي أثر واصل الرحم في الدنيا فلا يضمحل 
سريعاً كما يضمحل أثر قاطع الرحم. 


5- وقيل إن الزيادة في العمر بنفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب من بُسط له في الرزق بصلة الرحم - حديث رقم 5986 - 79/4. 
(8) انظاره ففع الباري 22/122 
(3) انظرع المرجع السابق -- 15 توصدة: 
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والذي يبدو لي - والله أعلم - أن الزيادة في العمر تكون بزيادة البركة فيه فالله كلك يبارك 
للواصل في عمره ويوفقه لصالح الأعمال التي تحتاج إلى عمر طويل للقيام بهاء لكن 
الواصل يوفق لعملها خلال عمره المحددء فكأنما زاد عمره بزيادة أعماله الصالحة؛» فتجد 
حياته زاخرة بالطاعات والقربات» التي لم يستطع القيام بها كثير من الناس الذين عاشوا 


أكثر منه. ولكن لم تحصل لهم البركة في أعمارهم. 


خامساً: محبة الأهل: 
إن صلة الرحم تجلب محبة الأهل» كيف لا؟ والواصل يتعهد أهله بإحسانه وبره 
ويجتهد لإيصال أنواع المعروف إليهم» فيغرس بذلك المحبة في قلوبهم تجاهه. 
عن أبي هريرة 4 عن النبي 4 قال: 'تعلموا من أنسابكم ماتصلون به 
أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر". 
فصلة الرحم تثمر محبة الأهل للواصل» فتتآلف القلوب» وتتحد المشاعرء وتتقوى بذلك 
الوشائج بين الأهل. 


(1) سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في تعليم النسب - حديث رقم 1979 - ص 449 - 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وقال الألباني: حديث صحيح. 
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المطلب الثالث 
صلاح الآباء يمتد إلى الذرية 


إن صلاح الآباء غالباً ما يمتد ليحيط ذريتهم بالحفظ والرعاية» فترى أبناء الصالحين 
تكلؤهم عناية الله كك ويرافقهم التوفيق في أعمالهم» ويحرصون على طاعة الله 4# وهم أبعد 
ما يكونون عن ارتكاب الفواحش والمعاصي. 

فالناس عادة يتوسمون بأبناء الصالحين» ويعتقدون أن صلاح آبائهم يمنعهم من 
الوقوع في الفاحشةء ففي قصة مريم - عليها السلام - خير دليل على ذلك» حيث استبعد 
قومها أن يصدر منها أمراً ليس من شأن أهلها الصالحين. 


يقول تعالى مخبراً عن قوم مریم: ویمرم مذ قت كارا يداب 


ا ا ل و و 


هدرون ما کان ابول مرا مووا کات امل ًا مريم: 28-27. 


ج 
اللسي اي E‏ 


لم يكن القوم على علم بعد بأن ابن مريم -عليهما السلام - هو رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» لذا فقد أنكروا على مريم - عليها السلام - أن تأتي بأمر يخالف 
سيرة أبويها الصالحين» فالفروع غالباً ما تكون زاكية إذا زكت الأصولء ويُنتكر عليها إذا 
جاءت بضد ذلك(2, 


فقد كان القوم موقنين أن صلاح الأبوين يستلزم صلاح ابنتهماء وعلى ذلك فقد 
استبعدوا من مريم - عليها السلام - أن تسلك طريقاً غير طريق الصلاح» بل هي مظنة 
الطهارة والصلاح كأبويها وأهلهاء أما من اشتهر بالفساد فلا عجب أن تكون ذريته مثله» 
فالذوئية الا ما سرغل خط الأباء: 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1161/3. 
(2) انظر: البحر المحيط - 257/7. 
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قال قتادة: "ومن الناس من يُعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يُعرفون بالفساد 
ويتوالدون به(0. 

إن صلاح الآباء يُصلح للذرية حالهاء ويحفظ لها مالها بأمر الله كك وفي قصة موسى 
اا 00 
ارو ري ب جر كاد كد 
فتؤال هته( 

O‏ فوا فا 
a a‏ 


و رم کے 2 


قال تعالى: کک أيا هل رة أسَطعما اهلها قابا أن يشما هدافا 
< کے رڪ € سح 2 e‏ 
جدارا بريد أ بِدُ أن ينص فَأَقَامَةُ. قَالَ لو سِنْتَ لَتَحَدْتٌ عَكّهِ لا <الكهف: 77). 
فأخيرء الفضر هه بالسيب الذي زعاه لإقاة هذا المدان» فقال: ۽ وأما هدار گان 


و 2ے 2 من د 2 ةم + له ورسه 
لمن تمن فی المدیتة یات ہک لما ان وما صدیسا اراد ريك نيلم 


ا مر بليمال 3 ا 
Af‏ ولا eel‏ سرا ره داح ص کے س سا محرو مس كى O EAS FIC‏ 

۰ 8 ]اء م ٠‏ 
أ شدهما ود هما حمة من ريك ما فعلثهء صن مر دلك و لر شطع عَليِهِ 


ا( كيف 8 

لقد كان تحت ذلك الجدار كنز ليتيمين في المدينةء وكان أبوهما صالحاء وكان هذا 
الجدار مشرفاً على السقوط» ولو سقط قبل بلوغهما لتناولت الأيدي مكانه بالحفر ونحوه فعثر 
على الكنز عاثرء وظهر قبل اقتدار اليتيمين على حفظه أو الدفاع عنه 


1 انظر: جامع البيان - مج9/ج16/إص87. 

6 انظر» النشين النيس عض 301, 

3) انظر: المرجع السابق - ص 302 

4) انظر: التفسير الكبير - 162/21» وانظر: روح المعاني - مج9/ج16/ص20. 
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فأراد الله كك إبقاء ذلك الكنز لليتيمين رعاية لحقهماء ورعاية لحق صلاح أبيهماء 
فأمر الخضر اك بإقامة ذلك الجدار رعاية لهذه المصالح» حتى يكبر الغلامان ويشتد 
عودهما ویستخرجا کنزهما وهما قادران على حمایته والانتفاع به( . 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الأب الذي خفظ كنز الغلامين بفضل صلاحه» هو 
الأب السابع لهما أو الأب العاشرء وأياما كان» فإن في ذلك دلالة على أن صلاح الآباء يفيد 
العناية بالأبناء2). 

لقد أراد الله كك أن يُظهر فضل صلاح الآباء» وأثره في صلاح الأبناء وحفظ مالهم» 
وإن في ذلك لعبرة للآباء الذين يحرصون على مصلحة أبنائهم» فصلاح الولد تبدأ بصلاح 
والده» فمن أراد الصلاح والحفظ والرعاية لولده» فعليه بإصلاح نفسه أولاء ليمتد هذا الصلاح 
إلى ذريته من بعده. 

وإن مشاعر الأبوة الصادقة تتمنى دائماً صلاح ذريتهاء كما يصور ذلك القرآن الكريم 
في قوله تعالى: ضيح ل ف دُيَيقِهِ 4 «لأحقاف: 15» فالاذرية الصالحة أمل الأب 
الصالح» وهي أفضل عنده من الكنوز والذخائر» وأروح لقلبه من كل زينة الحياة» والدعاء 
يمتد من الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة في طاعة الله تعالى ورضاه©. 


)1( انظر : التفسير الكبير - 163/21« وانظر: في ظلال القرآن - مج4/ج15/ص 2281. 
)2( انظر: روح المعاني چ مج9/ج16/إص20. 
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المطلب الرابع 
المساندة والمؤازرة من القرابة الصالحة 


يحتاج الإنسان في هذه الحياة إلى من يسانده ويعينه في مواجهة المشكلات والعقبات 
التي قد تواجهه» وخير من يقوم بهذه المهمة أقرب الناس إليه وهم أهله وأقاربه» فبمساندتهم 
يشعر المرء بأنه أكثر قدرة وقوة على مواجهة الصعاب» وبدعمهم يمتلا قلبه بالطمأنينة 
والأمل بأنه سوف يجتاز المحن والخطوب. 

وفي سيرة نبينا محمد 4 خير مثال على ذلك؛ حيث كان يلاقي من قومه الأذى 
والصدّ والتكذيب» فكانت السيدة خديجة - رضي الله عنها - خير معين له على تحمل ما يلاقيه 
من قومه. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 'كان النبي كي إذا ذكر خديجة أثتنى 
عليها فأحسن الثناءء قالت: فغرت يوماًء فقلت: ما أكثر ما تذكرهاء قد أبدلك الله كك 
خيراً منهاء قال: ما أبدلني الله كك خيراً منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناسء. 
وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله كك ولدها 
ل حرمني أولاد النساء(1). 

فالزاوجة الضالخة قاقد زوجهاء .وتبذل: كلما في :وسغها للتخفيف: غه و ل تال جدا 
فا فما ومعتويا حك تخ السبعات: والمكن :الى تترضة: 

وتعدُ القرابة الصالحة خير من يستعين به الإنسان في المهمات الصعبة التي تحتاج 
إلى المخلصين والأوفياء الذين يكونون على استعداد للتضحية والفداء لنصرة أقاربهم. 

فهذا هو علي بن أبي طالب ده ابن عم رسول الله ي يضرب أروع مثل للتضحية 
والفداء» فقد اجتمع كبراء قريش في دار الندوة ليتشاوروا فيهاء ما يصنعون في أمر النبي 6 
ثم أجمعوا أمرهم على اختيار شاب من كل قبيلة» وأن يعطوه سيفاً صارماًء ليضربوا به 
محمد ء4 ضربة رجل واحد» فيقتلوه» فيتفرق دمه في القبائل جميعا”. 


(1) مسند الإمام أحمد - حديث رقم 24864 - 356/41 قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 
(2) انظر: تهذيب سيرة ابن هشام - عبد السلام هارون - ص111 - 112. 
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فأوحى الله كد إلى نبيه 5 أنَا ينام في فراشه في تلك الليلة» فاختار النبي 2 علياً لينام 
في فراشه» ويتغطى بثوبه» وطمأنه بأنه لن يصل إليه أي مكروء(!) 

عن ابن عباس #ه قال: 'شرى على نفسه؛ ولبس ثوب النبي 6 ثم نام 
مكانه©. 


وهكذا يصور ابن عباس 4ه هذا الموقف الرائع لعلي بن أبي طالب #ه بصورة من 


باع نفسه(©. 


لقد ربح بيع على 4ه وكان خير سند ومعين للنبي د وفداه بنفسه» وتمكن النبي كي 
من الخروج دون أن يشعر مشركو قريش. 

ثم أذن الله كِنَكَ للنبي 5 بالهجرة إلى المدينة» فخرج يي يرافقه أبو بكر الصديق ذه 
ليتوالى دور القرابة الصالحة في المساندة والمؤازرة. 


فقد مكث النبي و وأبو بكر 5ه في غار ثور ثلاثة أيام» وكان عبد الله بن أبي بكر د 
يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما في النهارء ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم 
من الخبرء وكانت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - تأتيهما من الطعام إذا أمسست 
نما ايحن !4 

لقد تسابق الابنان الباران في تقديم العون والمساعدة رغم المخاطر والصعابء ليكونا 
رهزا للذرية الصصالحة التي تسائد وتعاضد وقضحى القند من أزر أهلها وأقارينها: 

وكذلك تبرز قيمة المساندة والمؤازرة من القرابة الصالحة في قصة موسى اكلا منذ 
كان رضيعاء فقد أوحى الله كك إلى أمه أن تلقيه في اليم» لأنها كانت تخاف عليه أن يقتله فرعون. 


Ares 


قال تعالى: و اوتا إل ا 7 مى أن اتضعية 4 قإدَاخِقْت َيِه کالیه فف ال 


مید ق 


ف e‏ و 


ف ولا عزن ين إن رآثوه إلى وَجَاعِلُوهُ مر الْمرسَت (القصص:7). 


(1) انظر: تهذيب سيرة ابن هشام - ص112. 

[0) السفزك حلى السديفيق -4ا تقال الا هذ خو اع الفا رل ترج 
(6 انظرة امات في السيرة اادد إساعيل:رضوان ود.ظالب و شر دس ة0 
(4) انظر: سيرة ابن هشام - 86/2. 
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فوضعت أم موسى ابنها في صندوق خشبي وألقته في النهر» وطمأنها الله كل بألا 
تخاف عليه من الهلاك» ولا تحزن على فراقهء لأنه سوف يرده إليها لترضعه وسيكون 


من المرسلين() 
ثم جاءت المساندة من قبل الأخت الحائنيةء حيث طلبت منها أمها أن تتبع أثر أخيها 
لتعرف مصيره. 


لإ عط موا r‏ 


0 > هه 2-4 

قال تعالى: ج وقالت لأخييء قصِيهِ فبصرت پوه عن جشی وشم اعروت 4(التصص :11. 

تتبعت الأخت المحبة أثر أخيها وأبصرته عن بُعدء وكأنها مارّة لا قصد لها فيه 
وهذا من تمام الحيطة والحذرء حتى أن آل فرعون لم يشعروا بها وهي تراقبه من حذقها في 
كيفية مر اقبته(. 

وعندما أراد الله كك أن يحقق وعده لأم موسى بإرجاع ولدها إليها حرم عليه 
المراضع» وظهرت الأخت المخلصة بجرأة وثقة لتساهم في عودة أخيها إلى حضن أمه. 


قال تعالى: ا وگنو 
کم رھم کد کے ق ردک رل ایک کر ت رلا تعر وتا 
اک وعد آله حو r‏ ڪر شم لا يعلمود E n‏ 


ولما وقع الرضيع في يد آل فرعون» ووقع حبه في قلب زوجة فرعون» طلبت من 
زوجها أن يتخذوه ولداء فوافق وشرعوا يبحثون له عن مرضعة» فلم يقبل ثدي أي مرضعةء 
فقالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يحسنون تربيته وإرضاعه» وهم عليه مشفقون» فأجابوها 
إلى ذلك» ورجع موسى إلى أمه كي تقر عينها به» ولتعلم أن وعد الله حق فيما وعدها من 
رده إليهاء وجعله من المرسلين(° 


وتحقق وعد E‏ اا من المرسلين» فقد أرسله الله كك إلى 
فرعون» لكن موسى ا يحتاج إلى المؤازرة لكي يستطيع أن يواجه الطاغية فرعون. 


(1) انظر: أيسر التفاسير - 55-54/4. 
(2) انظر: التحرير والتتوير - مج10/ج20/ص 83» وانظر: تيسير الكريم الرحمن - ص672. 
(3) انظر: التفسير الميسر - ص386. 
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فطلب موسی الا من الله كك أن يجعل له وزيرا من أهله أي من أقاربه» وأن يكون 
الوزير الذي من أهله هو هارونء لأن التعاون على الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل 
هذه المنقبة إلا لأهله» ولأن كل واحد منهما كان في غاية المحبة لصاحبه والموافقة له» 
خضل اء بتاعا م 


قال تعالى مخاطباً موسى ا5: إ ذهب إل فرعو إِنَد طن © قال ري شح لي 


م رر ے ےے > ج رص ره le‏ وا عو رىم ت ےک Ce‏ 
صدری )ور لج آمری (©) واحلل عمد من لسا ا يفقهوا ولي ) واجعل لي وزدا من آهلي 


ت 


> 


© کر آنی © مدد ہد آڑری © ورک ن انی © ک شیک کور © ودک کر ن 
لتک کت تابا © 4 :35-24 . 


فالوزير هو المعين والظهير الذي يؤازر ويتحمل بعض الثقلء فهذا ما أراده موسى 
ايلا من أخيه لكي تشتد به قوته ويكون شريكاً له في الرسالة لكي يتعاونا على عبادة الله بك 
فإن التعاون يتزايد به الخير ويتكاثرء والله هو البصير والعالم بالأحوال» ويعلم سبحانه أن 
التعاضد مما يصلح الأمور» وأن هارون هو نعم المعين كونه أكبر سنا وأفصح لسانا. 


3 ا م : 3 45 ل ور ٣ص‏ ر د 2 

وكما قال الله تعالى في موضع آخر: ج وأخى دروت هو أفْصح مق لسسانا 
کے حوس > ن ع ذا بر وص 2“ و2 ٤ a‏ صم عع 
اله مي ردءا يضف إن أخاف أنيكذبوت )قال سند عصدك بأخيك وضعل 
2 سام ر ا سس رار رةه م راہ م 
لكما سلطدنا قلا يصِلُونَ لكا ادنا أنسما ومن أتَبَعَكُما الْعلِِبونَ 4«القصص:35-34). 

لقد أراد موسى اكت أن يكون هارون اكت ردءأ أي: معيناً له في تبليغ الرسالةء لأن 
هارون اغ أفصح لمانا من موسى الا فيلخص قوله ويحرره لهم فيكون ذلك تصديقاً منه 
لموسى ات فأجابه الله ك على طلبه وطمأنه بأنه سيقويه ويعينه بأخيه هارون ف( 


(1) انظر: التفسير الكبير - 49/22. 
(2) انظر: معالم التنزيل - 8/4: وانظر: الكشاف - 536/2. 
(3) انظر: أيسر التفاسير - 72/4. 
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إن المساندة والمؤازرة من القرابة الصالحة نعمة ورحمة من الله كك يهبها لمن أحب 





مخ اده الان کا فال الله عن في شان مويسن النة: چ ووهبتا له من رمینا آخاه هرون 


3 
فن ر هة اة بمو اه أن ر مةل اة كه و موا ركه اكا غر 


وهكذا نعم :الله كل على الأقرباء الضالحيق فيجعلهم مقساندين متازرين» بش بعضههم 


عضد بعض» فيكونوا معا قلباً وقالباً في مواجهة الشدائد والمصاعب 
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الأقرباء غير الصالحين القاطحون أرحامهم 
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المطلب الأول: جزاء قطيعة الرحم وحكمها. 
المطلب الثاني: أسباب القطيعة وعلاجها. 
المطلب الخالث: الحسد والكيد ببن الأقارب. 


المطلب الو اہم: الحذو ەن عداوة 1 واج والأولاد. 
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المطلب الأول 
جزاء قطيعة الرحم وحكمها 


لما كان للرحم منزلة عظيمة عند الله كَ كان الاعتناء بشأنها عظيمآء فقد أمر الله وك 
بصلة الأرحام» ووعد واصلي أرحامهم ب بحسن الثواب» ونهى عن قطيعة الأرحام» وتوعد 
قاطعي أرحامهم بشديد العقاب جزاءَ لهم على مخالفتهم لأمر الله كك. 


كما اجتهد العلماء في بيان حكم قطيعة الرحم» ليتضح للناس خطر هذه المعصية: 
وليتجنبوا الوقوع في شركها. 
أولا: جزاء قطيعة الرحم: 
حذرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من قطيعة الرحم» وأظهرت الجزاء 

المترتب على هذه القطيعة» فكان جزاء شنيعاً يتناسب مع عظم الجرم الذي يرتكبه قاطعو 
أرحامهم» وهذا ما سيتضح من خلال النقاط التالية: 
1 - اللعنة من الله كَد: 

قال تعالى: ج( هَهَلْ عَسَيَسُمْ إن َس أن تَفسِدُوأ فى الارض ونَقَطعاً ااام 2 
وك لين لمهم أ لَه فَأَصَمَْهَر وأعَمى أَبِصَلرَهُمَ 4 (حمد: 22- 23). 

تبين الآية الكريمة أن التولي والإعراض عن طاعة الله كك يؤدي إلى الإفساد في 
الأرض بعمل المعاصي وقطيعة الأرحام؛ وأولتك الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم 
لعنهم الله أي: أبعدهم عن رحمته» وجعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه»ء فلهم آذان ولكن 
لا تسمع سمع إذعان وقبول» وإنما تسمع سماعاً تقوم به حجة الله كك عليهاء ولهم أعين ولكن 
لا ييصرون بها العبر والآيات» ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات!). 

فهل هناك جزاء أشد من لعنة الله كلك للقاطع؟ أم هل هناك حرمان أكبر من عدم انتفاعه 
بسمعه وبصره؟ ليكون بذلك مطروداً من رحمة الله ومحروماً من الاهتداء إلى طريق الحق. 

وقد جعل الله كك قطيعة الرحم في الآية السابقة مقرونة بالإفساد في الأرضء وهذا يُظهر 


رھ مرو 


عظم إثم القطيعة» كما جعلها أيضا مقرونة بنقض العهد كما في قوله تعالى: وَالْذِينَ ينقضونَ 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن - ص877. 
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ع رمه كو a4 IT‏ 4 ووه و 


عَهَدَ الله مِنْ بعد ميثلقوء وبقطعوب مآ أمر الله يده أن بوصل وَبِفَسِدون فى الأرض أَوْلجِكَ هم 


و 


اة و ا وه اداو ر 4 لر عد: 25). 


فالذين لا يوفون بعهد الله كلك بإفراده بالعبادة بعد أن أكدوه على أنفسهم» والذين يقطعون 
الرحم التي أمر الله 3# بوصلهاء ويفسدون في الأرض بعمل المعاصي» أولئك الموصوفون 
بهذه الصفات القبيحة لهم الطرد من رحمة الله 
التي ليس فيها إلا ما يسوء الصائر إليها( 





E‏ ولهم سو ء العاقبة والمال وهو عذاب جهنم 


2- القطم من الله كذ 
ا قاطع الخ 


عن أبي هريرة 4 عن النبي ب4 قال: "إن الرحم شيجنة من الرحمنء فقال الله: 
من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته"7) 

وقطع الله كك للقاطع كناية عن حرمان الإحسان. 

فماذا يبقى للإنسان إذا حرم الإحسان من رب العالمين؟ فالمؤمن الحق لا يرجو من هذه 
الدنيا إلا أن ينعم بإحسان الله كك وفضلهء لذا عليه أن يحرص على صلة الرحم» ويحذر من 
القطيعة التي تؤدي إلى القطع من الله ككء فمن قطعه الله كلك فمن ذا الذي يصله؟. 


3-الحجب عن الجنة: 
عن جبير بن مطعم 4 أنه سمع النبي 4 يقول: "لا يدخل الجنة قاطع) 


أي: قاطع رحمء وقال النووي: 'يتأول هذا الحديث تأويلين: أحدهما: حمله على من 
يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمهاء فهذا كافر يخلد في النارء والثاني: 
معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى(° 


(1) انظر: التفسير المنير - 160/13» وانظر: التفسير الميسر - ص252. 
(2) سبق تخريجه - ص150. 

(3) انظر: فتح الباري - 25/12. 

(4) صحيع سام > كتاب: البن والمئلة والآدب:- يك صل الرحم وتحريم فظيعتها تعديث رقم 2556 دض 993 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي - 96/15. 
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وعلى كلا التأويلين فالوعيد شديدء فإما الحرمان من دخول الجنة» وإما العقاب على ما ارتكب 
من إثم القطيعة» والتأخر عن دخول الجنة» وهذا يبين سوء الجزاء الذي ينتظر القاطع لرحمه. 


4- تعجيل العقوبة في الدنيا مع ما وجل في الآخرة: 
إن شؤم المعصية تدرك القاطع في الدنياء فيُعجل الله كك له العقوبة في الدنيا ليذوق وبال 
ما قدمت يداهء وهذا لا يمنع عنه عذاب الآخرة:؛ بل ينتظره عذاب أشد جزاء له على قطيعة رحمه. 
عن أبي بكرة 4 قال: قال رسول الله #: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم"'. 
فليحذر قاطع الرحم من عقاب الله كبك في الدنيا قبل الآخرةء فذنبه العظيم أحق بتعجيل 
العقوبة في الدنياء وهذه العقوبة لن تكون كفارة له» بل هناك عقوبة أخرى في انتظاره في الآخرة. 


5- الخسران في الدنبا والآخرة: 

إن قطيعة الرحم تجلب لصاحبها الخسران في الدنيا والآخرة:؛ قال تعالى: + لين 
٠. 2‏ 5 2“ چ ر ر رس و و ٠.‏ 
يصون عد آله من بعد میق ویقطعوں ما آمرالة بد أن وص وَيُفْسِدُوت فى 
2 0 وه م 
لْأَرضٍ أوْلتِك هم الْكَيرُوتَ (البقرة: 27 

قال الطبري: 'والذي رغب الله في وصله؛ وذمّ على قطعه في هذه الآية: الرحم"2. 

وقال ابن كثير: "قيل المراد بهذه الآية: صلة الرحم والقرابات» وقيل: المراد أعم من 
ذلك» فكل ما أمر الله بوصله وفعله؛ قطعوه وتركوه(©. 

وحتى إن كان المراد في الآية الكريمة أعم من صلة الرحم؛ إلا أنها تدخل ضمن ما أمر الله به أن 
يوصل» وضمن ما ذم الله كك على قطعه» فقاطعو الأرحام إذا يلحقهم الخسران بنص الآية الكريمة. 

وقد بيّن أبو حيان معنى 2 لْحَيرُوتَ 4 بقوله: 'فسرت بالناقصين حظوظهم وشرفهم؛ 
وبالهالكين» وقيل: هم المغبونون بفوت المثوبة ولزوم العقوبةء وقيل: خسروا نعيم الآخرة". 


(1) سنن أبي داود - كتاب الأب - باب النهي عن البغي - حديث رقم 4902 - ص887 - قال الألباني: صحيح. 
(2) جامع البيان - مج1/ج1/|ص244. 

(3) تفسير القرآن العظيم - 69/1. 

(4) البحر المحيط - 208/1. 
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6- الحرمان من قبول العمل: 

فعن أبي هريرة ‏ قال: سمعت رسول الله 4# يقول: إن أعمال بني آدم تعرض 
كل خميس ليلة الجمعة فلا يُقبل عمل قاطع رحم7". 

وما فائدة العمل إذا لم يقبله الله كنَ؟ فكل حريص على عمله يدعو ربه دائماً أن يتقبل 
منه» فإذا قطع رحمه فإن عمله سوف يكون هباءً منثوراًء فليبادر القاطع إلى التوبة» وإلى 
صلة رحمه لكي يتقبل الله عمله وينال المغفرة من الله كِب. 





فعن أبي هريرة # أن رسول الله يه قال: 'تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم 
الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. 
فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
يصطلحا(2. 

فمن كان بينه وبين أخيه شحناء فلن يغفر الله كك له» حتى يصطلح مع أخيه» فكيف إذا 
كان مقاطعاً وهاجراً لرحمه التي أمره الله كك بوصلهاء فهذا محروم من قبول العمل» ومن 
المغفرة أيضاً حتى يصل رحمه ويتوب عن ذنبه؛ والله غفور رحيم. 

مما سبق يتبين سوء الجزاء الذي ينتظر قاطع رحمه» فقد توعده الله كك باللعنة وبالقطع 
وات ل کر ر کا ا 
الخاسرين المحرومين من قبول العمل» فليتق الله قاطع الرحم في نفسهء وينقذها من هذا 
الجزاء الرهيب الذي ينتظره إذا استمر في قطيعته» وليسارع في التوبة والامتقال لأمر الله 
كك الذي أمر بصلة الأرحام ونهى عن قطيعتهاء لأن القاطع مخالف لأمر الله ك لذا كان 


جزاؤه شنيعا. 
ثانياً: حكم قطبعة الرحم: 


اتفق العلماء على أن قطيعة الرحم حرامء وأنها كبيرة من الكبائر!©. 


(1) مسند الإمام أحمد - حديث رقم 10272 - 191/16ء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(2) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن الشحناء والتهاجر - حديث رقم 2565 - ص995. 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج3/ج5/إص6» وانظر: إكمال المعلم - 19/8» وانظر: فتح الباري: 
2 : وانظر: نيل الأوطار - 470/4» وانظر: الموسوعة الفقهية - 85/3. 
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وقد استدل العلماء على ذلك بقوله تعالى: + وَألَّذن .: 


4 


lr‏ و AT‏ و ج لاھ ے ے سل مر s2‏ و 
وبقطعوتَ ما أمر الله ھپ آن وصل وقیی ڈو فى الأرض أذ وكيك هم اللعنة ese‏ ار 4 


(الرعد: 25). 


وكذلك بالأحاديث العديدة التي تبين جزاء قطيعة الرحمء والعذاب الشديد الذي توعد الله 
كد به قاطع الرحم. 

واختلف العلماء بأي شيء تحصل القطيعة» فمنهم من قال: تكون القطيعة بالإساءة إلى 
الرحم» ومنهم من قال: تكون بترك الإحسان؛ لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة 
فلا واسطة بينهماء والصلة نوع من الإحسان والقطيعة ضدهاء وهي ترك الإحسان(. 

ولا شك أن الإساءة إلى الرحم تؤدي إلى القطيعةء خاصة إذا كانت الإساءة مقصودة 
أو لم يعقبها اعتذار أو محاولة لمحو هذه الإساءة بأي طريقة كالتلطف والتودد» والأجدر 
بالمرء أن يبتعد عن الإساءة إلى أقاربه حتى لا يقع في إثم القطيعة. 

أما ترك الإحسان: فلا يؤدي إلى القطيعة في جميع الأحوالء فالمرء قد يترك الإحسان 
لأقاربه انشغالاً أو تكاسلا فلا يعتبر ذلك قاطعأء وكما قال ابن حجر: 'لا يلزم من نفي الوصل 
ثبوت القطع7) فالقطع لا يثبت إن ترك المرء الوصل والإحسانء وإن كان الأولى دوام 
الوصل والإحسان حتى لا يؤدي الترك إلى جفاء يُمهد إلى القطيعة. 

وترك الإحسان الذي يؤدي إلى القطيعة: هو ترك المرء ما ألفه قريبه منه من سابق 
الصلة والإحسان لغير عذر شرعيء والأعذار تختلف بحسب نوع الصلة» فعذر ترك الزيارة 
ضابطه عذر ترك صلاة الجمعة» بجامع أن كلا منهما فرض عين وتركه كبيرة» وإن كانت 
الصلة ببذل المال؛ فلم يبذله لشدة حاجته إليه أو فقدهء أو قدم غير القريب امتثالاً لأمر الشرع 
كان ذلك عذراً6. 


مما سيق يقن أن الإساءة إلى الرنحم تودي إلى القطيعة غالياء أماقرك الأحسان فلا قحضل 
به القطيعة إلا إذا كان ترك للإحسان المألوف بغير عذر شرعي. 


(1) انظرة سبل السلام - 221/4 
(2) فتح الباري - 32/12. 
(3) انظر: الموسوعة الفقهية - 85/3. 
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وقطيعة الأرحام المحرمة هي قطيعة أهل الاستقامة منهم» أما إن كان الأرحام هل 
فجورء فمقاطعتهم في الله هي صلتهم» بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا 
أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق»ء ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن 


يعودوا إلى الطريق المتلى!!). 





(1) انظر: فتح الباري: 26/12. 
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المطلب الثانى 
أسباب القطيعة وعلاجها 


إن من الأهمية بمكان أن يتعرف الإنسان على الأسباب المؤدية إلى قطيعة الرحم؛ 
لأن ذلك-يساعده على احتنابها أولاء ثم على علاجيا كانياً؛ ذلك أن مغرفة سيب القطيعة يجعل 
الإنسان حريصاً على تلافيه منذ البداية قبل أن يقع في وزر القطيعةء كما أن معرفة السبب 
تؤدي إلى سهولة علاجه قبل أن يستفحل ويصعب التعامل معه. 
ومن أسباب القطبيعة وعلاجها: 
أولا: التكبر والكخر: 

إن تكبر المرء على أقربائه وفخره عليهم بماله أو جاهه أو علمه»ء وشعوره بأنه 
أفضل منهم» يؤدي به إلى الاستخفاف بهم واحتقارهم» ويجعله يأنف من التواصل معهم وربما 
أدى إلى قطيعتهم كونهم أدنى منه مرتبة حسب اعتقاده. 

وقد ذم الله كك المتكبر والفخور» بعد الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القربىء لأن 
هذا الصنف من الناس قلما يقوم برعاية الحقوق!!) 


قال تعالى: 2 وَأَعَبَدُوأ الله وکا د رکا پو يما وبا لون إحْسَدنًا ويذى الْمْرْقٌ 
وَالْيتَدى وَالمسكين وا بار ذى لري رار الب والصاجب الج وان 


ت 


ا و م 
لیل وما مککک یسک إن أ کا میب س ڪان مال فَخُورًا » «الساء: 036. 

فالتكبر والفخر صفتان تحملان صاحبهما على عدم الإحسان لمن تخر في الآ ة 
الكريمة» وعلى عدم رعاية حقوقهم» فلا يحتفي بهم ولا يلتفت إليهم»ء وهذا يؤدي إلى 
قطيعتهم» فکان عقابه أن حرمه الله كك من محبته. 

وإذا علم المرء أن الله كلك قد نفي محبته عن المختال والفخورء فإن ذلك يدفعه إلى 
التخلي عن هاتين الصفتين الذميمتين» ويحمله على التواضع مع الناس»ء وخاصة مع أقاربه»ء 
فيجهد في إيصال الحقوق إليهم والإحسان بهم» والتلطف معهم. 


(1) انظر: التفسير الكبير - 97/10. 
(2) انظر: الكشاف - 526/1 وانظر: البحر المحيط - 633/3. 
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ثانياً: الشم والبخل: 

بعض الناس يتجنب أقاربه أو يقاطعهم خوفاً من أن يكلفه وص لهم نفقة أو هدية 
أو مالاء فيدفعه حبه إلى المال وحرصه عليه إلى كنزه وإلى التقصير في حق أقاربه حتى 
لايضطرة الوهيك: إلى يذل الغا 

فعن عبد الله بن عمرو قال خطب رسول الله بل فقال: "إياكم والشح( 
هلك من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالفجور ففجروا"7) 

فالشح يؤدي إلى قطيعة الرحم» ويمنع من الإحسان»ء وعلاج ذلك أن يعوّد الإنسان 
نفسه على البذل والعطاءء وأن يتعرف على تواب النفقة على الأقارب» وأن الصدقة على ذي 
الرس ن كدان و آ لر رى جد اه وده و آلا يجعل حرصضهظن الال يكرمة محق 
كواب الإحسان. 





ثالثاً: الخلانات الناجمة عن توزيع الميراث: 

تحدث الخلافات بين الأقارب نتيجة تنازعهم على حطام الدنيا الزائل؛ فمن أجل 
حفنة من المال» أو قطعة من الأرض؛ يقاطع الأخ أخاه» ويهجر الأخ أخته» وتعود الجاهلية 
لتزرع الأحقاد بين الأرحام» وهذا لا ينبغي أن يحدث بين الأقارب الذين أراد الله كك 
لعلاقتهم أن تكون أسمى علاقة» وتربطهم أقوى وشيجة» فكان شرع اله كبك واضحا وبيّتاء 
فقد أعطى الله كك كل ذي حق حقه» وفصّل كيفية توزيع الميراث لكي لا تتأثر العلاقات 
بالمشاكل والخلافات. 

فالالتزام بشرع الله كك يُجنب ذوي القربى والأرحام الكثير من المشاكلء فالأنثى لها 
حقها المقرر في كتاب الله كك وحرمانها منه إنم كبير قد يؤدي إلى القطيعةء كما أن طاعة الله 
كك والرضا بما قسم للإنسان - وحتى وإن كان قليلاً - يمنع من حدوت الخلافات» أما الطمع 
والجشع وقلة الورع فلا ينجم عنه إلا توريث الضغائن والأحقاد. 


(1) الشح: أشد من البخل وهو أبلغ في المنع من البخلء انظر: النهاية في غريب الحديث - ص468. 
(2) سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب في الشح - حديث رقم 1698 - ص294 - قال الألباني: صحيح. 
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رابعاً: الجمل بحقوق الأقارب والأرحام وعواقب القطيعة: 

قد لا يعلم كثير من الناس ما هي حقوق أقاربهم عليهم؛ وقد لا يعلمون أيضاً حكم 
قطيعة الرحم وعواقب القطيعة في الدنيا والآخرة» لذا فإنهم يتعاملون مع الأمر باس تهانة 
واستخفاف» ويظنون أنهم بالقطيعةء قد أراحوا أنفسهم» ولا إثم عليهم إذا فعلوا ذلك. 

ولكن إذا علم المرء عظم حقوق ذوي القربى والأرحام» وإذا علم أن قطيعة الرحم 
من الكبائرء وأن عاقبتها مريرة في الدنيا والآخرة» فإن ذلك يدعوه إلى إعطاء الأمر مزيد 
عناية واهتمامء فلا يُقدم على القطيعةء لأن ذلك حرام شرعاً ولأن العقوبة شديدة ولأن 
إحسانه إلى أقاربه هو حق لهم وليس تفضلاً منه. 

ومن هنا تبرز أهمية التوعية بحقوق الأقارب وعواقب قطيعة الأرحام من خلال 
ؤسائل الإغلام' المحظلفة ومن خلال المحاضرات والندوات والخطب والكتيباك الي يسمل 
قراءاتهاء لكي لا يتذرع القاطع بجهله؛ ولا يستمر في قطيعته لرحمه. 


خامساً: الطلاق وما بيعقبه من خلاكات: 

إذا استحالت الحياة الزوجية ووقع الطلاق» فإن ذلك يؤدي في بعض الأحيان إلى 
خلافات بين أهل الزوحين::وريما لف إلى تقظيعة بينيد »«ويكون الأمن أشد يلابا إذا كاه ت 
تربطهم قرابة نسب قبل قرابة المصاهرة» فتنقطع الأواصر بين العائلتين بسبب هذا الطلاق» 
ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة إلى الأولاد» فقد يمنعهم أحد الأبوين من مخالطة أهل أبيه وأهل 
أمهء فتحصل جفوة بين الأبناء وأقاربهم. 

وعلاج ذلك يكمن في تقوى الله كك وإتباع شرعه» فالفراق بين الزوجين ينبغي أن 


عجرم معو 


يكون بالمعروفء كما قال تعالى: أوْفَارفُوهُنَ بمعروي (الطلاق: 2). 


فالفراق بالمعروف يجنب الزوجين وأهليهم الخلافات والمشاكل» ويحتفظون - على الأقل - 
بأدنى درجات الصلة وهي ترك المهاجرة والقطيعةء لكي لا يُحرم الأبناء من وصل أقاربهم. 


سادساً: عدم التحلي بالعفو والصفم: 

إذا أساء قريب إلى قريبه» ولم يراع حقوق القرابة» فإن ذلك يؤدي إلى تصدع العلاقة 
بينهماء وبالتالي يؤدي إلي القطيعة» ولكن إذا قابل المسلم الإساءة بالإحسان» وتحلى بالعفو 
والصفح» فإن ذلك أدعى إلى استمرار العلاقة الطيبة بينهما. 
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وقد ضرب الصديق أبو بكر 4ه أروع مثال على ذلكء فقد كان أبو بكر 4ه ينفق 
على ابن خالته مسطح بن أثاثه لأنه كان مسكيناء لكن مسطحاً أساء إلى أبي بكر وإلى ابنته 
عائشة #4 عندما خاض في حادثة الإفك» فحلف أبو بكر ك ألا ينفع مسطحاً بنافعة أب اء 
ولكن الله كك أنزل هذه الآية الكريمة التي تدعو إلى العفو والصفح. 


قال تعالى: جز ولا يأتل ألو مضل منك والسَعةٍ أن ثوا أؤلي القرين ولم 


ر 3 رعط وه نرم أ ىك ع ك2 أ 
والمه جرت فی سیل آله ه ويعوا ولصقحوا ألا حون 0 
(النور: 22). 


قال أبو بكر : 'بلى واللهء إني أحب أن يغفر الله ليء فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا"©. 


هكذا تكون الأخلاق الكريمة وهكذا يكون العفو والصفح سبباً لزوال الخلاف 
والقطعة وشييا لأنقرار. الضلة والإاحسان: 


سابعاً: سوء الظن في تفسير بعض التصرفات: 

وهو باب خطير من أبواب إفساد العلاقات»ء ومدخل كبير من مداخل الشيطان» فبعض 
التصرفات أو الكلمات ربما تحمل أكثر من وجه» وربما لا تحمل الإساءة كما يظن الآخرون» 
فالواجب حسن الظن» بالأقارب وتبرير تصرفاتهم أنها بغير قصد. والترفع والتغاضي 
عن تصرفاتهم» وعدم اتخاذها ذريعة للقطيعةء فإن تكررت هذه التصرفات فلا مانع من لفت 
أنظار هم برفق» أو السؤال عن السبب دون افتعال مشاكل» فربما إذا غرف قصدهم كان 
سبیا لعذر هھ( 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1294/3. 
(2) صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة النور - حديث رقم 0 - 3(. 
(3) انظر: آيات وأحكام من أحاديث صلة الأرحام - محمد سعد الشحيمي - ص132. 
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المطلب الثالث 
الحسد والكيد بين الأقارب 


إن حكمة الله يك تقتضي أن يتفاوت البشر في الرزقء فالله كك يرزق هذا علماً وذاك 
ys.‏ ال د ل ا 


فالسعيد مَنْ رضي وقنع برزق الله كنك والشقي مَنْ سخط وطمع بما في أيدي الآخرين. 


ولما كانت العلاقة بين الأقارب تستوجب المخالطة وإطلاع القريب على النعم التي 
حباها الله كك لقريبه» كان لابد أن يكون هناك صنف صالح من الأقارب يبارك تلك النعم 


ويتمنى دوامهاء وصنف آخر يحسدها ويتمنى زوالها. 


فالحسد داء خبيث يقتلع جذور المحبة بين الأقارب» ويزرع بذور العداوة والبتغضاء 
بينهم» وإذا تغلغل الحسد في النفس فإنه يجعل الإنسان يُقدم على ارتكاب جريمة القتتل حتى 
في حق أقرب الناس إليه» وذلك كما حدث في قصة ابني آدم |2 ايلا كما قصها القرأن الكريم 


4 رس ي ر دوس ر . د - 2 0 
في قوله تعالى: وَأتَلُ عَليوم تب أبَقَ 1م باحق إذ هَريا 2 قربانا قبل من ا دهما لمم 
ديه ل مهي > 2 8264 ال ا ا ا“ 1 
قبل من الكحر قال فلك قال إتما قبل أنه اگ © سط 4 4 
هل 


لِتَمدلّنى مآ أن ببَاسِطٍ يدِىَ | تن لكف نك للية 9 ليا 
ا إن ٹمی ولك فن من حلب التار ذلك جروا الاين (المائدة : 29-27). 


© 


يبين الله كك وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم» كيف عدا أحدهما 
على الآخرء فقتله بغياً عليه وحسداً له فيما وهبه الله كك من النعمةء وتقبل القربان الذي 
أخلص فيه لله كك ففاز المقتول» وخاب القاتل» ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين(. 


وكانت قرابين الأمم الماضية قبل أمتنا كالصدقات والزكوات فيناء غير أن قرابينهم 
كان يُعلم المتقبتل منها وغير المتقبّل» بأكل النار ما تقبل منهاء وترك النار ما لم يُتقبل منها!”) 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 579/2. 
(2) انظر: جامع البيان - مج4/ج6/ص237. 
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نفلك النقر: کر ا د وق اا خر كرما ف ل به ف رذ 
قربانه» ودفعه حسده لأخيه لأن يتوعده بالقتل» فأجابه الأخ التفي الورع: إن تقوى الله من أهم 
أسباب القبول عند الله كن( . 


ثم أضاف الأخ التقي: لئن قصدت قتلى فأنا لا أقصد قتلك» لا ابتداءً ولا مدافعة: 
وليس ذلك جبناً ولا عجزآء وإنما خوفاً من رب العالمين» فأنا أريد أن ترجع بإثم قتلى وإثمك 
الذي عملته قبل قتلي» فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر بكلام أخيه؛ ولم يزل مستمراً في 
غیه وحسده» حتى سهلت له نفسه أمر القثل وشجعته عليه فقتله» فخسر دنیاه وآخرته(. 


يقول القرطبي: 'تضمنت الآيات البيان عن حال الحاسدء حتى إنه قد يحمله حسده 


على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابةء وأمسه به رحماء وأولاهم بالحنو عليه» ودفع 


الأذية عنه(©, 


ويُلاحظ في قصة ابني آدم أن الصالح منهما أراد أن يُعلم أخاه معنى الخير» ويُشعره 
بفضل المتقين» ويبعد عنه لواعج الحقد والغضب» ويخفف من داء الحسد لديه» كما أراد أن 
يستغل هذا الحسد لكي يصرفه عن ارتكاب الجريمةء ويوجه طمعه لما أعد الله للمتقين في 
جنات النعيم» ويحذره من عذاب النار» ولو أن القاتل عَقْل نصيحة أخيه: لأثارت حسده فعلاًء 
فكف عن القتل حتى لا يفضله في أجر الآخرة ونعيمهاء وهي طريقة من المعالجة النفسية 
بارعة جداء إلا أن هذا العلاج لم ينفع في إصلاح القاتل؛ لأنه كان دنيويء فلم ينظر إلى 
الآخرة» وظل يعاني من دائه حتى قتل أخاه(". 


وفي قصة يوسف اكت مثال آخر للحسد بين الأقارب» حسة أدى إلى الكيد والتآمر 
والتفكير بالقتل» وأدى إلى عقوق الوالد والتطاول عليه ووصفه بأنه في ضلال مبين» إضافة 
إلى التسبب في إبقائه في الحزن الدائم والأسف العظيم حتى فقد بصره. 


(1) انظر : جامع البيان - مج4/ج6/إص232, وانظر: معالم التنزيل - 2144/2 وانظر: فتح القدير - 37/2. 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج3/ج6/ص74:» وانظر: تيسير الكريم الرحمن - ص225. 
(3) الجامع لأحكام القرآن - مج3/ج6/ص78. 

(4) انظر: الأخلاق الإسلامية - عبد الرحمن الميداني - 808-807/1. 
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لقد بدأت قصة يوسف وري يت لتكلا وقصها على أبيه يعقوب 


- 


ت د ال وف أيه کات إن رأث أحد عر كر كا والس ومر رايم لي 


م 


0 4 (يوسف: 4). 


ل الأب النبئّ أن ابنه سيكون له شأن عظيم» ولم يَخف تأويل هذه الرؤيا على 
يعقوب النبي اكت اتات فهي واضحة المعاني؛ أليس أبناؤه غير يوسف أحد عشرء وإذا كانوا 
كواكب أليس من شأنه أن يكون هو وزوجه الشمس والقمر»ء لذا طلب يعقوب من ابنه ألا 


يقص على إخوته هذه الرؤيا حتى لا يكيدوا له ويدبروا له أمر سوء("). 


2 


قال تعالى: ل قال يم لا قَصص رَءَيَاكَ عَلْح ويك متكيذوا لك كد ل ألسَيّطنَ 


۰ ا 
لاسن وشت ت » (يوسف :5(. 


يقول الطبري مفسراً هذه الآية: 'يا بني لا تقصص رؤياك هذه على إخوتك فيحسدوك 
فيكيد ا'لك كيداءفسيع نك الخؤائك » وكاصوو ك اروئ ويطيعوا اتقتطاق فنق: فالعدن 
الشيطان أن يُغري إخوتك بك بالحسد منهم لك» إن أنت قصصت عليهم رؤيتك'(2. 


وقع ما خشي منه يعقوب اطا a‏ 
ê 01 . 5‏ 3 د 9 د َالَأ 1 
0 ف موه لحت 1 

2 0 - ري 1 4 32 - ا وي م Jel‏ 4 . 
e N‏ آباتا لی کل ميدن ا شلوا اسف اوا ار امك 

عر مه 1 و 

يكم و نوأ من بَحَدِء وما صُلِحِينَ (يوسف: 9-8). 

لقد قالوا هذه المكالة حسدا مدهم ليوسقف وأكيد لما رآوا من ميل يعقوب ليما وكقبرة 
شفقته عليهماء كما دفعهم الحسد إلى التطاول على مقام أبيهم» فنسبوه إلى الضلال المبينء أي 
Lr E eG E‏ 


ونقوم بمصالحه من أمر دنياه» وليس المراد الضلال عن الدين» إذ لو أرادوا ذلك لكفروا به». 
ولكن أرادوا به الخطأ في أمر الدنيا وما يصلحهاء فقالوا: نحن أنفع له من يوسفء لأننا أكبر 


(قجائع البياق بمو ع2] ان 177 
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يوسف وأخاه إلا في المحبة المحضة»ء ومحبة القلب ليس في وسع البشر دفعها(). 


لقد أوصل الحسد إخوة يوسف إلى العقوق» حيث إن نسبة أبيهم إلى الضلال محض 
عقوق» لأن حق الأبوة يوجب التعظيم والتكريم؛ لكنهم لم يراعوا حق الأبوة ولا الأخوة» فبلغ 
الحسد منتهاه حتى إنهم قالوا: لابد من إبعاد يوسف عن أبيه» إما بالقتل أو التغريب إلى أرض 
يحصل اليأس بها من اجتماعه مع أبيه» ولا وجه في الشر يبلغه الحاسد أعظم من ذلك» ثم 


عر 


5 . 1 ۹ أ‎ 4 r 
روا العلة فيه بقولهم يحل لَكُمْ وَج يكم & والمعنى ال ونت له خم ورف‎ 
وجهه إليه» فإذا فقده أقبل عليهم بالميل والمحبة!©.‎ 


: ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة الفعل والتنفيذء بعد أن اتفقوا أن يلقوا يوسف الا في 
الق ذل من قتله» وفعلا قاموا بإلقائه في البئرء ونفذوا مكيدتهم في حق أخيهم بسبب حقدهم 
وحسدهم له. 


وه 


قال تعصالى: قَلَمَا ا دوا بواجا ان ا متاك واا اه 


نيهم بارهم هدا وهم لا يشود £ (يوسف: 15. 
وهكذا نفذ الإخوة العشرة جريمتهم في أخيهم الغلام الصغير الذي لا حول له ولا حيلةء 


وعادوا مساءً إلى أبيهم بدموع كاذبة» ودم كاذب» وأقوال كاذبة(. 


قال تعاى: ج وجا باهم عِمَهيبكورب (3) قَالوأ يكأبانا إا هتا سكن 


سلیی 


07 م یہ ر 


ور ڪتا بُوْسْفَ عند منوت اڪ الب وَمَآأتَيسؤمنٍ لئاسرو © 
وَجَءو عل فَميصِهء بك كي كلب 21 ت لک اشک 8 ا مر یل وال“ ا 


م 


مَانصصِفُونَ )4 (يوسف: 18-16). 


(1) انظر: تفسير الخازن - 265/3. 
)2( انظر : التفسير الكبير - 94/18 وانظر: تفسير الخازن - 3. 
(3) انظر: الأخلاق الإسلامية - 812/1. 


-201- 





الفصل الثالث أصناف ذوي القربى والأرحام ومنزلة القرابة يوم القيامة 





لقد ألجأهم الحسد أيضاً إلى الكذب على أبيهم» عندما رجعوا إليه ليلا ييكون؛: 
مظهرين الأسف على يوسف ال معتذرين فيما زعموا: أنهم ذهبوا للسباق وتركوا يوسف 
ال عند ثيابهم ومتاعهم» فأكله الذئب» وجاءوا بقميصه ملطخاً بدم لم يكن هودم أخيهم: 
فكان ذلك دليلاً على كذبهم لأن القميص لم يُمزق من أثر الذئب المزعوم؛ فلم ينطل ذلك 
على يعقوب الا ولكنه كان صابراً ومستعيناً بالله على ما لاقاه من كيد أولاده لأخيهم 


وک 


وهكذا يتضح مما سبق خطورة داء الحسد بين الأقارب» فهو أدى إلى عقوق 
الوالدينء وإلى التفريق بين الأخوةء فلم ينفع مقام الأبوة في ردع الحاسدء ولم تشفع مكانة 
الأخوة في إنقاذ المحسود من براثن الحاسدء وكل ذلك بسبب البعد عن منهج الله كك فلو التزم 
الإنسان طريق التقوىء؛ وقنع بما رزقه الله كك من نعم كثيرة» ورضي بما قمم الله له 
ولإخوته» فإن ذلك سوف يثنيه عن الحسد والكيد. 


وكذلك ينبغي استشعار منزلة وقدسية العلاقة بين ذوي القربى التي يجب أن تكون 
منزهة عن الحقد والحسد والكيدء فالله كك أمر بالإحسان إلى ذوي القربى» وليس من الإحسان 
أن تكون هذه الضغائن بين الأقارب. 


)1( انظر : تفسير القرآن العظيم -13/30» وانظر: التفسير الميسر - ص237. 


-202- 





الفصل الثالث أصناف ذوي القربى والأرحام ومنزلة القرابة يوم القيامة 





المطلب الرابع 
الحذر من عداوة الأزواج والأولاد 


إن قلب الإنسان مفطور على حب الزوجة والولد» والنفس تهفو إلى إسعادهم وتلبية 
رغباتهم» والإسلام لا يمنع ذلك ما دام هذا الأمر لا يؤثر على عقيدة المسلم وعلاقته بالل كل 
ولكن إذا تعارض حب الزوجة والولد مع طاعة الله كك فآثر الإنسان حب أهله على طاعة 
ربه 4# فحينئذ يصبح الأزواج والأولاد عدواً للإنسان ويجب الحذر منهم. 

فالعدو هو الذي يمنع الإنسان من طاعة اللهء قال ابن العربي: "إن العدو لم يكن عدوا 
لذاته» وإنما كان عدوا لفعله» فإن فعَل الزوج والولد فِعْل العدو كان عدوأء ولا فعل أقبح ممن 
الحيلولة بين العبد والطاعة". 

وقد حذر الله كك من عداوة بعض الأزواج والأولاد الذين قد تؤدي طاعتهم إلى 


قال تعالى F:‏ اا لے ا منوا پک من رو 5 ورڪ ر ا ا 


ادر و 4 يي 32 ocr‏ > وو به 


درشم ون تعقوأ وتصفحوأ وتَعْفِرُوا فب کک الله غود َء 4 (التغابن: 14). 
سبب النزول: عن ابن عباس 4 وسأله رجل عن هذه الآية: و اديت 


ءامثوا پیک من أر کیک واو کڪ کم عدوا عَدُوَا حم فأحَدروه » قال هؤلاء رجال 
أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي 4 فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم 
أن يأتوا رسول e‏ الله 44 رأوا الناس قد فقهوا في الدين» هموا 
0 ل كوس + ھور ص کے ء 2 ۳ 

أن يعاقبوهم, فأنزل الله كد + يتأيها اا لے ا منوا پک من ریک وأوک رڪم عدوا دو 


لَحكْم فَأحَدَرُوهُم 04. 


(1) أحكام القرآن - 264/4. 
(2) سنن الترمذي - كتاب التفسير - باب ومن سورة التغابن - حديث رقم 3317 - ص751» قال 


الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الألباني: حديث حسن. 
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لس ساد الآية الكريمة أن الأزواج والأولاد كانوا سبباً في منع رجال 
من الهجرة» فمنعوا عنهم الخيرء فاعتبر القرآن الكريم أن هؤلاء الأزواج والأولاد أعداء 

وأمر بالحذر منهم. 

قال الألوسي: "إن عداوتهم من حيث إنهم يحولون بينهم وبين الطاعاتء والأمور 
النافعة لهم في آخرتهه(!). 

فالواجب هو الحذر من هؤلاء الأزواج والأولاد» والحذر من طاعتهم لأنهم يسببون 
للمرء الضرر بعدم طاعة أوامر الله كك وترك الهجرة التي كانت مفروضة في أول الإسلا( 

ولما رأى هذا الذي لم يهاجر إخوانه الذين سبقوه بالهجرة»ء قد فقهوا في الدين هم أن 
يعاقب زوجه وولده الذين ثبطوه عن الهجرة» فأمرهم الله كك بالعفو عنهم والصفح(» في 


د عع أت دم م دي 7 <2 a‏ 


قوله تعالى: # وإن تعفوأ تعفوأ وتصفحواأ وتَغْفِروا وأ ویک آله عمو حم 4 (النغابن : 14). 


قال الطبري: "إن تعفوا أيها المؤمنون عما سلف منهم من صدهم إياكم عن الإسلام 
والهجرة وتصفحوا عن عقوبتكم إياهم عن ذلك» وتغفروا لهم غير ذلك من الذنوب فإن الله 


2 )4( 
غفور رحيم ” '. 


ثم ذكر الله كك أن الأموال والأولاد فتنةء والعاقل من تنبه لهاء وآثر 0 0 
الذي يدخره الله ك3 له في الآخرة قال تعالى: کا مو لک وود لدد فة دو 
اجر عي 4 (التغابن: 15). 

والفتنة هي البلاء والمحنة» وبسبب الأموال والأولاد قد يقع الإنسان في العظائم 
والآثام فتوجب له العقوبةء ولكن الله كك عنده تواب عظيم لمن خالف الأزواج والأولاد في 
طاعة الله كك ولمن أدى حق الله في ماله؛ فهذا يستحق الأجر العظيم ألا وهو الجنة(©. 


(1) روح المعاني - مج15/ج28/ص186. 

(2) انظر» التفسين المئين = 257/28 

(5) انظر: معالم التنؤيل --245/5: 

(4) جامع البيان - مج14/ج28/ص141. 

(5) انظر: جامع البيان - مج14/ج28/ ص 142 وانظر: معالم التنزيل - 245/5. 
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و 2 چ 5 5 ® چو لم > ہ ۶رر 0 و 

ويُلاحظ في الآية الكريمة ت من اروك وأوک رڪم عڎۇ آڪُم 4 
we e .‏ 0 ص د سه سه و بع 
(التغابن: 14)» وجود لمن & التي تفيد التبعيضء أما في الآية التالية ( لما آمو لک وود کر 
فِتَنَةٌ )4 <التغابن: 15) لم تذكر لمن التبعيضية؛ وذلك لأن ليس كل الأزواج والأولاد أعداء» 
فقد توجد زوجة تسر زوجها وتعينه على مقاصده في دينه ودنياه وكذلك الولدء 

أما في الفتنة فقد حكم بها على الأموال والأولاد لا على بعضهاء وذلك لغلبة الفتنة بهما(!). 
وقد أكد رسول الله ي4 على فتنة الأموال والأولاد في هذا الحديث الشريف» عن 
بريدة الأسلمى قال: 'خطبنا رسول الله 4# فأقبل الحسن والحسين # عليهما 


قميصان أحمران» يعثران ويقومان فنزل فأخذهماء فصعد بهما المنبرء ثم قال: صدق 


ثم إن النبي # بيّن أن الولد قد يكون سبباً للبخل والجبن» فعن يعلى العامري) أنه 
قال: جاء الحسن والحسين يسعيان للنبي ل فضمهما إليه وقال: "إن الولد مبخلة مجبنة°. 


قال المناوي: "إن الولد مبخلة بالمال عن إنفاقه في وجوه القرب» مجبنة عن الهجرة 
والجهاد ... فأكثر ما يفوت أبويه من الفلاح والصلاح بسببه"©. 


فالولد يصبح عدوا عندما يمنع أباه من فعل الخيرات» فيبخل الأب عن إنفاق المال في 
سل الل لكي خر لرك ويجين عن الجهاد في سيل اه بمب خرف على مصبون ولده :مق 
بعده» لذا كان التحذير من عداوة الأزواج والأولادء لأن حبهم قد يمنع المرء من طاعة الله 
كبك وكذلك قد يدفعه حبهم إلى ارتكاب المعاصي. 


(1) انظر: البحر المحيط - 192/10. 

(2) بريدة بن الحصيب الأسلمي: أسلم قبل غزوة بدر ولم يشهدهاء وشهد الحديبية فكان ممن بايع بيعة 
الرضوان» غزا خرسان وتوفي سنة 63ه. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب - 110/1. 

(3) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الإمام يقطع الصلاة لأمر يحدث - حديث رقم 1109 - ص191 
- قال الألباني: صحيح. 

(4) يعلى بن مرة بن وهب الثقفي ويقال له العامري» شهد مع النبي # الحديبية وخيبر وحنيناً والطائف› 
ولم يرو إلا هذا الحديث - انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب - 149/4. 

(5) سنن ابن ماجه - كتاب الأدب - باب بر الوالد - حديث رقم 3666 - ص690 - قال الألباني: صحيح. 

(6) فيض القدير - 501/2. 
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فقد يسعى الإنسان إلى كسب الحرام من أجل الإنفاق على أهله» فيسرق أو ينهب 
أو يرتشي ليوفر لهم ما يطلبونه» فيأثم بذلك من أجلهم» فيكونوا من أشد أعدائه؛ لأنهم تسببوا 

ويتبين مما سبق أن عداوة الأزواج والأولاد تثيت إذا أدت إلى معصية الله يك 
ومخالفة أمره» أو منعت الإنسان من فعل الطاعات والقربات» فيتحول الأهل من أولياء إلى 
أعداء» لأنهم تسببوا في هلاك قريبهم» بدلا من أن يكونوا سبباً في نجاته ودخوله الجنة» فمن 
الواجب الحذر من هذه العداوة» والتفطن لها قبل أن تؤدي إلى معصية الله كك وذلك بعدم 
طاعة الأزواج والأولادء فيما يُغضب الله كك فالقرابة الصالحة هي التي تعين على طاعة الله 
كك؛ فتساند وتؤازر وتعاضد؛ لكي يتقوى بها القريب على الشدائد والمصاعبء فينعموا جميعاً 
بمرضة الله كيكَ. 
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المطلب الأول 
مدى منفعة القرابة يوم القيامة 


يتباهى الإنسان في الحياة الدنيا بنسبه وحسبه»ء ويفتخر بأقاربه وعشيرته» ويعتز 
بأو لاده وأحفاده» ولكن ما مدى نفع كل أولئك يوم القيامة؟ 

هل يملكون دفع الضر عن الإنسان؟ أم هل يحملون عنه شيئاً من أوزاره؟ أو يقدرون 
أن يعطوه من حسناتهم لينجو من النار؟ 

هذا ما سيتم بحثه من خلال الصفحات التالية:- 


ص ت و م 


يخبر الله كك أن الأنساب لا تنفع يوم القيامة» وذلك في قوله تعالى:+ز فإذا تفخ في 


روس و ٍ pein‏ ر د ص 


الصور قلا شاب ب مين ولا يتساء بست ) «المؤمنون:101) 

يقول د هذه الاية: "إذا نفخ في الصور نفخة النشورء وقام الناس من 
القبورء فلا أنساب بينهم» أي: لا تنفع الأنساب يومتذ ولا يرثى والد لولده(!) 

لقد انتفت الأحكام التي كانت مترتبة على الأنساب» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن من حق النسب أن يقع به التعاطف والتراحم» كما يقال في الدنيا: أسألك 
بالله والرحم أن تفعل كذاء فنفى الله 4# ذلك» من حيث إن كل أحد مشغول بنفسه» وثانيهما: 
أن من حق النسب أن يحصل به التفاخر في الدنياء أما في الآخرة فلا يتفرغون لذلك(. 

فالأهوال التي تصاحب نفخة البعث والنشور تجعل المرء يذهل عن نسبه وأقاربه» فلا 
يهتم إلا بنفسه»ء ولا يلتفت لأحد من أهله» حتى ولو كان والده أو ولده» فلا يغني قريب عن 
قربيه شيكاً. 


4 
for 2 ا‎ SAS: | ا‎ 


قال تعالى: +ز يناما الاس اتقوا ريک واخشوا دوه وما دزی والد عن ولروء ولا مولود 


22 58 ےم 00 ع 
هو جازٍ عن والِدوء شيثًا * (لقان:33. 

ذكر الله 4 في هذه الآية الكريمة فردين من القرابات وهما الوالد والولد وهما الغاية 
في الحنو والشفقة على بعضهم بعضاًء فالوالد يجزي عن ولده - في الدنيا- لكمال شفقته 
عليه» والولد يجزي عن والده لما له من حق التربية وغيرهاء فإذا كان يوم القيامة» فلا يغني 





(1اقسين القران العظيم - 1281/6 
(2) انظر: التفسير الكبير - 121/23. 
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الوالد عن ولده شيئاء ولا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه» وكذلك الولدء فكل 
إنسان يقول: نفسي نفسيء ولا يهتم بقريب ولا بعيدا!). 

فإن دعا قريب قريبه واستغاثه ليحمل عنه بعض ذنوبه ليخفف عنه؛ مراعاة لحق 
القرابة التي بينهماء فإن ذلك لن يحدث» فلا نفع للقرابة في ذلك اليوم العصيب. 


< و وود ژوء < م و6 


قال تعالى: کون بذع ممه إل حمِهَا لَايحَمَلْ مِنَهُ سىء ولو وان ذا فر 4 
(فاطر:18) 

فالنفس المثقلة بالذنوب إن سألت أحدا ليحمل عنها بعض ذنوبهاء فلن تجد من يحمل 
عنها شيئاًء ولو كان الذي سألته ذا قرابة قريبة» كأب أو ولد أو أخ» فالقريب مظنة الشفقة 
والرحمة» لذا كان سؤاله أولى من غيره» ليقاسم قريبه الثقل الذي يؤدى به إلى العذاب» 
فيخفف عنه العذاب بالاقتسام» ولكن القريب لن يحمل عن قريبه شيئاً ولن ينفعه بشيء في هذا 
الموقف الر هيب( 

فلا وزن ولا قيمة يوم الحساب إلا لقيمة الإخلاص» إخلاص القلب كله لله كك 
وتجرده من كل شائبة» ومن كل مرضء ومن كل عرض» وصفائه من الشهوات» وخلوه من 
التعلق بغير الله كك ولا ينفع شيء من متاع الدنيا الزائل الذي يتكالب عليه المتكالبون في 


و لا نفع مال ولا بون 


الأرضء وهو لا يزن شيئاً في الميزان الأخيرا" وكما قال تعالى: + يوم لا نفع ما 
إل من أن بقلب ۴ بقلب سليم 4 (الشعراء:89-88). 


فيوم البعث لا ينفع فيه المال والبنون أحداً من الناس» والابن هو أخص القرابة 
وأولاهم بالحماية والدفع والنفعء فإذا لم ينفع؛ فغيره من القرابة والأعوان أولى» والنافع 
الحقيقي هو القلب السليم الخالص من الشرك والشك في توحيد الله كك فهو الذي ينجي 
ضناهبة: مق التار 3 


(1) انظر: تفسير الخازن - 220/5 وانظر: فتح القدير - م 

(2) انظر: جامع البيان - مج12/ج22/إص136» وانظر: تفسير النسفي - 391/3 وانظر: التحرير 
والتنوير - مج11/ج22/إص289. 

(3) انظر: في ظلال القرآن - مج5/ج19/إص2604. 

(4) انظر: معالم التنزيل - 154/4 وانظر: فتح القدير - 123/4. 
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فالقرابة لا تنفع يوم القيامة» فكل إنسان مشغول بنفسه؛ ولا ينفعه إلا إيمانه وعمله 
الصالح» ولكن لما كان تربية الأبناء على الصلاح من ضمن الأعمال الصالحة التي يقوم بها 
الإنسان» فإن الولد الصالح ينفع أبويه في الآخرة. فعن أبي هريرة # أن النبي يه قال: 
"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له(0. 

فالإنسان ينقطع عمله بعد موته» لكنه ينتفع بأمور منها دعاء ولده الصالح» فانتفاعه 
بهذا الدعاء لم يكن لمجرد النسب وإنما لتحقق الصلاح الذي وُصف به الولد. فكان الانتفاع 
بسبب هذه الفضيلة. 


كما أن دعاء الولد واستغفاره لأبويه ينفعهما في رفع درجتهما في الجنة»ء فعن أبي 
هريرة 4 عن النبي يله قال: "إن الرجل لترفع درجته في الجنة؛ فيقول: أنى هذا؟ 
فيقال: باستغفار ولدك لك(2. 

فالرجل قد انتفع باستغفار ولده له» ولكن الحديث يوضح أن الأب كان أصلاً في 
الجنة» وقد نفعه استغفار ولده برفع درجته في الجنة» وليس في إنقاذه من النارء وغالبأاً ما 
يكون الاستغفار صادراً عن ولد صالحء فينتفع الأب بصلاح ولده واستغفاره. 

ومن الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الأقارب يوم القيامة: الشهادة في سبيل الله؛ 
فالشهيد يشفع في سبعين من أقاربه. 

عن أبي الدرداء 4# قال: قال رسول الله كَلع: '"يشفع الشهيد في سبعين من 
أهل بيته". 

فالله كك يقبل شفاعة الشهيد في سبعين إنسانا من أهل بيته؛ أي من أصوله وفروعه 


وو ف 


(1) سبق تخريجه - ص 109. 

(2) سنن ابن ماجه - كتاب الأدب - باب بر الوالدين - حديث رقم366 - ص608.: ذكره الألباني في 
السلسلة الصحيحة وقال: إسناده حسن - 129/4. 

(3) سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في الشهيد يشفع - حديث رقم 2522 - ص 383 - قال الألباني: 

(4) انظر: عون المعبود - 197/7. 
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ويُظهر هذا الحديث الشريف المنزلة العظيمة للشهيد حيث إن شهادته في سبيل الله 
نفعت أهله وشفعته فيهم» فانتفعوا بقرابته بسبب عمله الصالح والكرامة التي حباها الله للشهيد. 

مما سبق يتبين أن الأنساب وحدها لا تنفع يوم القيامة» وإن القرابة بمفردها لا تشفع 
عند الله ك إنما ينتفع الإنسان بصلاح قريبه؛ فالولد الصالح ينفع أبويه بعد موتهما بالدعاء 
لهماء وباستغفاره ترتفع درجتهما في الجنةء كما أن الشهادة في سبيل الله كك تؤهل الشهيد 
لأن يشفع لسبعين من أهله» فينتفعوا بقرابته بسبب شهادته وليس لمجرد القرابة وحدها. 
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المطلب الثانى 
إلحاق الذرية المؤمنة بأهلها يوم القيامة 


يأنس المؤمن بوجود أولاده بجواره» ويفرح باجتماعهم حوله؛ ويكتمل سروره 
بمجالستهم هم وأبناؤهم» ويهنأ بهذا الجو العائلي المحبب الذي يتمناه كل مؤمن محب لأهله. 

فإن أنعم الله كك على هذا المؤمن بدخول الجنةء والفوز بأعلى درجاتهاء كان من 
ا ا ا 

2 11 حر لدي وجوه 2 <> 

قال 0000 ءامنا وألبعنهم ريم بيعي قتا ب دنهم وما دنهم من 
عملِهم ين شيو )4 «الطور:21). 

يخبر الله كيْنَ في هذه الآية الكريمة أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة كما كان 
في الدنيا يحب أن يجتمعوا إليه» فيرفع ذرية المؤمن إليه» وإن كانوا دونه في العملء كما 
توحي لفظة ْنَا 4 حيث إنها تقتضى أن للملحق بعض التقصير في العملء ولكن الله وك 
يلعم على عباده المؤمنين لتعظم مسرتهم»› وتكتمل سعادتهم باجتماعهم مع ذريتهه! . 

وشرط إلحاق الذرية بالآباء في نعيم الجنة هو أن تكون هذه الذرية مؤمنة؛ وغالباً 
ما يكون الآباء هم السبب في هذا الإيمان؛ لأن الآباء المؤمنين يلقنون أبناءهم الإيمان: 
فإن لم 0 الأبناء في التقوى والعمل كالآباء» إلا أن الله كيْكَ يُلحق الأبناء بمراتب الآباء 


كرزامة لہ( 
ولمَا كان زيما خيف أن ينقضن. الآناء سيب إلحاق درئاتهم بهع شيئا مق درجاتهم: قال 


تعالى: وما ألتكهم عملهم * أي ما نقصناهم من أجور أعمالهم؛ فنأخذه منهم ونجعله 


ني ولكن ا E‏ وأكد النفي بقوله تعالى: E:‏ یو 4 فلم ينقص من 
03 


00 72 لهم 


(1) انظر: معالم التنزيل - 146/5» وانظر: البحر المحيط - 571/9» وانظر: أيسر التفاسير - 178/5. 
)2( انظر: المحرر الوجيز 2 5 ,؛, وانظر: التحرير والتنوير - مج13/ج27/ص32. 
(3) انظر: جامع البيان - مج13/ج27/ص32» وانظر: نظم الدرر - 298/7. 
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بح بلح لبح س 


وقد ذكر الرازي عدة لطائف في هذه الآية الكريمة منها (): 

1- إن شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرةء ولهذا طيّب الله كيْنَ قلوب 
عباده بأنه لا يبعدهم عن أولادهم» بل يجمع بينهم. 

2- قوله تعالى: + بِإِيملنٍ »4 تبين أن الله كك أتبع الولد بوالده في الإيمان ولم يتبعه أباه 
في الكفرء بدليل أن من أسلم من الكفارء حكم بإسلام أولاده» ومن ارتد من المسلمين 
لا يحكم بكفر أولاده. 

3- قوله تعالى: 2 وَمَا أَلَكهُم تطيب لقلبهم» وإزالة وهم المتوهم أن ثواب عمل الأب 
يوزع على الوالد والولدء بل للوالد أجر عمله كاملاء ولأولاده مثل ذلك فضلاً من الله 
كك ورحمة. 
وكما طمأن الله كك قلوب المؤمنين بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة» كذلك يتم عليهم 

النعم فيجمعهم بآبائهم وأزواجهم الصالحين. 


ر ول رر راصم م م 


صد 

قال تعالى: ج جئلت عدن يلخلونها وَمَن صلح من بوم وازجهم ودر (الرعد:23). 

تبين الآية الكريمة أن المؤمنين يدخلون الجنة» ويجتمعون مع الصالحين من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم» وقد وصفهم الله ون بالصلاح ليُعلم أن الأنساب لا تنفع بنفسهاء فلا 
يكفي مجرد كونه من الآباء أو الأزواج أو الذرية كي يجتمع مع قريبه ولكن لابد أن 
يكون صالحاء ليتحقق هذا الاجتماع في الجنة. 

ويقشل فونه قعائي: من ايم » أبوي كل واحذه أي والده واو الدثهه وغلب التكرر 
على الإناث» فكأنما قيل: ومن صلح من آبائهم وأمهاتهم ء كما جاء ترتيب القرابات في 
الآية على ترتيبها الطبيعي؛ فإن الآباء أسبق علاقة بالأبناء ثم الأزواج ثم الذريات. 

وتبشر الآية الكريمة المؤمن بكل ما يزيده سرورا وبهجةء فإذا علم بأنه إذا دخل 
الجنة» فإنه يحضر معه آباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم سروره؛ وتقوي بهجته. 


1) انظر: التفسير الكبير - 251-250/8. 
2 انظر: تفسير النسفي - 357/2» وانظر: فتح القدير - 90/3. 
3) انظر: البحر المحيط - 382/6. 

4) انظر: التحرير والتنوير - مج11/ج24/إص93. 
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وإن من أعظم موجبات سرورهم أن يجتمعوا فيتذاكروا أحوالهم في الدنيا» ثم يشكرون 
الله كك على الخلاص منهاء والفوز بالجنة (0). 

وإن اجتماع المؤمنين مع أهلهم وذريتهم في الجنة لهو من فضل الله ك على 
أصحاب الجنة ليتمٌ عليهم النعمةء ولكن هذا الاجتماع متوقف على إيمان الأهل والذرية 
وصلاحهم» فيجب أن يكونوا من أهل الإيمان والصلاح حتى يلحقهم الله ككَ بأقربائهم 
المؤمنين» أما إن لم يكونوا من أهل الإيمان» فإن قرابتهم لن تنفعهم» ولا يضر أن يكون 
إيمانهم أقل من إيمان أقربائهم» لأن الله 44 بكرمه وإحسانه سوف يمن عليهم بإلحاقهم 
بهم» ليسعدوا جميعاً بهذا التلاقي» وينعموا بطيب الصحبة في نعيم الجنة. 





(1) انظر: التفسير الكبير - 14/19. 
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المطلب الثالث 
الفرار من الأقارب يوم القيامة 


للقرابة منزلة في الحياة الدنياء فبها يتآزر الإخوة» وبها يتراحم الآباء والأبناء» وبها 
يتوادد الأزواج» ويتناصر الأقارب» لكن الأحوال تتبدل يوم القيامةء فلم تعد للقرابة تلك 
المنزلة» فالأخ يفر من أخيه» والابن يتباعد عن أبيه» والزوج ينشغل عن زوجته» والأب 
يذهل عن ابنه» فكل واحد منهم أمر عظيم يشغله ويصرفه عن الاهتمام بغيره. 


سے ر 


000 وى ر ر 2 رو ٠ه‏ رجح 52 صر لس 
قال تعالى: + فَإِذَا جَآءتِ أَلصَاخَة © يوم يفر أَلْرَءُ من د 59 وَأ وأبيه © وجو 


2 ن 9ه دوم 


. ورد 
ويه (0) لحل آمري نهم يوميلر شان يعني & (عبس:37-33. 

تتحدث الآيات الكريمات عن أهوال يوم القيامة الذي سمي هنا: الصاخةء والصاخة: 
هي الصيحة الشديدة التي تصخ الآذانء أي تبالغ في الإسماع حتى لتكاد أن تصمٌ الآذان لشدتها(). 

ففي ذلك اليوم العصيب» يفر المرء من أقرب الناس إليه» وهم الذين كان في الدنيا 
يفر إليهم ويستجير بهم» فإذا به يفر منهم في الآخرة» ويبتعد عنهم» فالهول عظيم والخطب 
جليل» ولكل امرئ منهم شغل يشغله عن غيره» ويصرفه عنه؛ فلا يلتفت إلى أحد من أقاربه 
لعظم ما هو فيه(. 

وإنما خص الله كك هؤلاء الأقارب بالذكر؛ لأنهم أخص القرابة وأولاهم بالحنو 
والشفقة» والفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم» وخطب فظيع(*. 

وقد جاء ترتيب الأقارب في الآيات الكريمة حسب ترتيبهم في الحنو والشفقة؛ فبدأ 
بالأقل وختم بالأكثرء فالإنسان أشد شفقة على بنيه من كل مَنْ تقدم ذكره؛ فكأنما قيل: يوم يفر 
المرء من أخيه» بل من أبويه لأنهما أقرب من الإخوةء بل من الصاحبة والولدء لأن تعلقه 
بهما أشد من تعلقه بالوالدين!4. 


(1) انظر: معالم التنزيل - 325/5. 

(2) انظر: زاد المسير - 403/4»: وانظر: التفسير الكبير - 64/31»: وانظر: تفسير القرآن العظيم - 
4 : وانظر: فتح القدير - 446/5. 

(3) انظر: فتح القدير - 446/5. 

(4) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل - الكلبي - 180/3» وانظر: التفسير الكبير - 64/31» وانظر: تفسير 
الخازن - 211/7. 
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ثم إن الله كك لما ذكر الفرار من الأقارب؛ أتبعه بذكر سببه» فقال تعالى: + لكل 


اې َنم ومنو اه يفي #وفي قوله تعالى: يني 4 وجهان: الأول: يغنيه: أي يصرفه 
ويصده عن قرابته» الثاني: يغنيه: أي أن ذلك الهم الذي بسبب خوفه على نفسه قد ملأ صدره 
فلم يبق فيه متسع لهم آخرء فصار شبيهاً بالغنى في أنه حصل عنده من ذلك الهمّ شيء كثير(!). 

فلا يلتفت أحد لأقاربه يوم القيامة» لأن كل امرئ مشغول بنفسه عن غيره لذا فهو 
يفر من أقرب المقربين لعلمه بأنهم لن يغنوا عنه شيئاًء وقيل: إنما يفر حذراً من مطالبتهم إياه 
لما بينهم من التبعات والحقوق» وقيل: لئلا يروا ما هو فيه من الشدة. 

لكن الأرجح أن الفرار من الأقارب هو بسبب انشغال كل امرئ بنفسه»ء وكما جاء في 
حديث الشفاعة» عندما يطلب الناس من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة عند الله كبك 
في أن يفصل بين الناس لكي يستريحوا في مقامهم» فيقول كل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى - عليهم السلام - :'نفسي .. نفسي(©. 

فانشغال كل امرئ بنفسه يوم القيامة» والحرص على نجاتها وعدم الالتفات لأي شيء 
آخرء وكذلك فرار المرء من أقاربه وانصرافه عنهم» كلها مواقف جديرة بالتأمل والتفكر 
لاستخلاص العبر والعظات. 

فهؤلاء الأقارب الذين تفانى المرء في إسعادهم في الحياة الدنياء وربما ارتككب 
الا من كمي مالا راا ر ر ا ع ا 
أين هم في ذلك الموقف العصيب؟ هل نفعوه بشيء؟ هل ساندوه عند الكرب العظيم؟ كلا؛ بل 
قابلوه بالتجاهل والفرار لانشغالهم بأنفسهم. 

فالأجدر بالإنسان في هذه الحياة الدنيا أن ينشغل بنفسه»ء فيجتهد في الطاعات 
والقربات والعمل على مرضات الله وَبْنْه وألا يجعل محبته لأقاربه سبباً لارتكاب المعاصي 
الموجبة للعذاب؛ لأن هؤلاء الأقارب لن ينفعوه بشيء يوم القيامة» إنما ينفعه ما قدم لنفسه من 
عمل صالحء وطاعة لله وَيكَ. 


(1) انظر: التفسير الكبير - 64/31. 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج10/ج19/إص158. 
(3) انظر: الحديث بتمامه في صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الإسراء - حديث رقم 4712 - 209/3. 
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المطلب الرابع 
تمنى الافتداء بالأقارب يوم القيامة 


ما من موقف أصعب على المرء من تمني الافتداء بأعز الناس لديهء لكي ينقذ نفسه» 
لكن هذا الموقف واقع يوم القيامة» حيث يتمنى المجرم أن يفتدي من عذاب ذلك اليوم ببنيه» 
وزوجته وإخوانه» وكل أقاربه الذين كانوا يناصرونه في الحياة الدنياء أولئك الذين كان يعيش 


معهم في سعادة وسرورء كما قال تعالى: نھ کان ف اهل مروا 4 (الانشقاق:13). 
لكنه يوم القيامة لا يعبأ بأحدء ولا يفكر إلا بالوسيلة التي تنجيه من العذاب» حتى وإن 


كانت هذه الوسيلة هي الافتداء بكل أقاربه. 
75 وم کے ص رص رود رر مء ے 3ر۶2 ,ى رئ ر 
ر رع ع 5-6 دج م »ت سو ص 02 
یما بص رتهم بود لمجم و می من داب ومیل ید © وی وَل © 


َى مس 


عله أ نويد © وتن ف ال یکا مد © 56 کی © دارج 5-8 

تصور الآيات الكريمة مشاهد من يوم القيامة حيث تكون السماء كعكر الزيت وتكون 
الجبال كالصوف المنفوش» ففي ذلك اليوم الرهيب لا يسأل قريب في غاية القرب قريباً مله 
عن شيء من الأشياء؛ لفرط الشواغلء ولأنه قد كشف لهم أنه لا تغني نفس عن نفس شيئاً: 
وأنه تقطعت الأسباب وتلاشت الأنساب» مع أنه روم 4 أي يعرفونهم فالحميم يعرف 
حميمه ولكنه لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه» ولیس لخفائهم عن بعضهہ(. 

بل إن المجرم في ذلك اليوم يتمنى لو يفتدي بأقاربه؛ ويُقصد بالمجرم: الكافر 
أو المسلم الذي أذنب ذنباً يستحق به النار ويريد النجاة منهاء فيود لو يفتدى من عذابها بأقرب 
الناس إليه وأحبهم إلى قلبه» فيتمنى أن يفتدي بأبنائه وزوجته وأخيه؛ وكذلك بفصيلته وهي 


غشيرته الى فيها أقاريه الأدنؤن الذي فصل .عنهم» ويتتهي إليهم» وكانث هذه السشيرة في 
الدنيا هي التي تؤويه أي تضمه في النسب وعند الشدائد©. 


(1) انظر: معالم التنزيل: 0279/5 وانظر: تفسير القرآن العظيم - 1944/4.» وانظر: نظم الدرر - 147/8. 
(2) انظر: التفسير الكبير - 126/30ء وانظر: تفسير البييضاوي - 388/5 وانظر: روح المعاني - 
مج16/ج29/ص102. 
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فالمجرم يقت لو قدي كل ارفك الأقازبيه ويكل دن على الأرض مق الخلافق: 


اي اا 


ٍ عط 

لينجو من العذاب» ولكن يأتيه الرد القاطع والصريح بامتناع الانجاء ل كلا إنا لظ £ 
(المعارج:15). 

فلن يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض جميعاًء وبأعز ما يجده من المال ولو بملء 
الأرض ذهبآء أو بولده الذي كان في الدنيا أحب الناس إليه» فلن يغني ذلك عنه شيا بل النار 
في انتظاره تتلظى ويشتعل لهيبها لتذيقه عاقبة إجرامه(. 

وقد جاء ترتيب الأقارب في الآيات السابقة على حسب شدة الميل الطبيعي إليهم في 
العرف الغالب لأن الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة» فبدأ بأعزهم على 
الإنسان فقال: نيه #ثم أتبعه ما يليه في الرتبة والمودة فقال: +[ وصَلحميِهء 4 أي زوجته 
التي يلزمه الذب عنها كونها عديلة روحه في الدنياء ثم أتبعها الشقيق الذي لا يلزم من 
الذب عنه ما يلزم من الذب عن الحريم» ولما كان ما بقي من الأقارب بعد ذلك متقاربين 
E‏ 4 ري ٣‏ مت بم 1 5 i‏ 
في الرتبة ذكر أقربهم فقال: إ وَفْصِيلتِهِ التي تتويو )4 ولم يذكر الأبوان لدخولهما في الفصيلة 
قصداً للإيجاز!©. 

وهكذا بدأت الآيات بذكر أعز الناس على الإنسان» فيتمنى أن يفتدي بهم» لشدة الهول 
الذي يصيب المجرم» فلم يعد يهمه حتى أعز الناس إليه» بل كل ما يشغله هو النجاة من 
العذاب حتى وإن افتدى نفسه بأقرب وأحب شخص على قلبه. 

وقد ذكر الله كك في سورة عبس» في سياق الفرار من الأقارب أن المرء يفر بداية 


N ETN‏ د 1س 


2 5 : ٤ 2 0 

من أخيه ثم أمه وأبيه ثم صاحبته وبنيه» فقال تعالى: 2 فإذا جَأءتٍ أ حه () يوم دفر المرُه مِنْ 

ف 9 007 در ےم ے 0 كه مم ر 2ژو 2۶۶ . ءءء 5 

اد )امَو وأبيه ن وصجیی وبنيه (5) لکل رې نهم ومین أن يميد 12 )4 (عبس: 37-33). 
أما في سياق الافتداء في سورة المعارجء بدأ بذكر الأبناء فالصاحبة فالأخ فالفصيلة. 
وسبب ذلك - والله أعلم - أن المقام في سورة عبس مقام الفرار والهرب والإنسان 

يفر من الأباعد أولا ثم ينتهي بألصق الناس به وأقربهم إليه» فيكونون آخر مَنْ يفر منهمء 

والأخ أبعد المذكورين في الآية» وإن ألصقهم به زوجة وأبناؤه؛ فالأبناء آخر من يفرٌّ منهم 

(1) انظر: الكشاف - 158/4» وانظر: معالم التنزيل - 280/5» وانظر: تفسير القرآن العظيم - 1944/4. 

)2( انظر: نظم الدرر - 1488« وانظر: التحرير والتنوير - مج14/ج29/ص 161. 
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المرء ويهربء فقد يفارق زوجةه لكن لا يترك ابنه» فالسياق في الآيات سياق الفرار من 
المعارف والأقارب أجمعين للخلو إلى النفسء فإن لكل امرئ شأناً يشغله وهماً يغنيه(!). 

أما السياق في سورة المعار ج» فهو مختلف عما في سورة عبس» ذلك أنه مشهدٌ 
من مشاهد العذاب الذي لا يُطاق» فقد جيء بالمجرم» ليُقذف به في الجحيم» وهذا المجرم 
يوذ النجاة بكل سبيل ولو أدى ذلك إلى أن يبدأ بابنه» فيضعه في دركات لظىء فرتب 
المذكورين ترتيباً يقتضيه السياق» وهو البدء بالأقرب إلى القلب والأعلق بالنفس فيفقتدي به 
فضلاً عن اللخ 

لقد كشف مشهد تمني الافتداء بالأقارب أن هؤلاء الأقارب الذين أحبهم المرء في 
الذنياء وكان مستعدا لأن يفتديهم بنفسه؛ لم تعد لهم تلك المنزلة والمكانة: بل هم أول: من يتمنى 
أن يفتدي بهم لينجو من العذاب» فلا قيمة لوشائج القربى» ولا وزن لعلاقات الأرحام» لكل 
امرئ مشغول بنفسه» ولا يفكر إلا بكيفية إنقاذها. 

لذا وجب على الإنسان أن يسعى في هذه الحياة الدنيا لإصلاح نفسه بالإيمان والعمل 
الصالح لكي ينجو من العذاب ولا يضطر إلى ذلك التمني الذي لن ينجيه» وكذلك يجتهد في 
إصلاح أقاربه لكي يلتحقوا به في الجنة وينعموا بها سوياًء بدلاً من تمني الافتداء بهم للنجاة 


من سوء العذاب. 


(1) انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - فاضل صالح السامرائي - ص 193. 
(2) انظر: المرجع السابق - ص194. 
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الفصيل الرابج 
عقيدة السولاء والجراء وأخرها 
في التعامل مم الأقارب 


ونبه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء لغة واصطلحا. 
المبحث الثاني: الولاء للقرابة الإيمانية. 
المبحث الخالث: البراء من القرابة الكائرة والمشركة. 


المبحث الرابع: أثر عقيدة الولاء والبراء في التعامل مع الأقارب 
من خلال نماذج قرآنية. 
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عقيدة الولاء والبراء وأثرها فى التعامل مع الأقارب 


تفئل.عقيدة الوالاء والبرأء جا هاما في حيأة المسامين» 8 بها يقت ضصدق إيمسان 
المرء وولائه وحبه لربه ودينه وللمؤمنين» كما يظهر مدى بغضه للكفر وأهله وإن كانوا من 
ذوي قرابته وأرحامه. 


فالولاء في حياة المسلم لا ينبغي أن يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» قال تعالى: 


لما ول 4 هه ورسولة لذن امنأ 4 (المائدة: 55)» فالمؤمن يتولى أخاه المؤمن ويحبه وينصره 
وو ا ا رک وا مک ورک ی فا کی 
أم لا. 

إما إذا كانت الرابطة التي تربط بين مؤمن وقريبه فقط رابطة نسب دون قرابة 
الإيمان» فلا ولاء حينئذ بين مؤمن وكافرء بل يجب التبرؤ من القرابة الكافرة وبغضها لأنها 
معادية لله كيْنّ. 

وإن كان من سماحة الإسلام أنه لم يقطع حبال الصلة والإحسان بين الأقارب» لكن 
ذون الوالاء التوتجت للتحية والتصدرة» قال اين جهر» "الين والتصللة والأحسان يتر 
التحابب والتوادد المنهي عنه(). 

فحب الله ورسوله والمؤمنين مقدم على كل حبء وإن كان حب ذوي القربىء» 
لفن الدق لا ينحاق :إلا الفكة المؤمتة ويثبرأ من كلما فؤاها:من قريت أن تسيب تافر 
أو مشورك» وهذا منآا سيظهن,جليا من خلال التماذج القوآئية التي تمثل أغلى ترج ات النولاء 


والبراء» حتى مع أقرب الناس إلى المؤمن نسبا ورحما. 


(1) فتح الباري - 554/5. 
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المبحث الأول 
تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا 
وافیه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الولاء لغةً واصطلاحا. 


المطلب الثاني: تعريف البراء لغذ واصطلاحاً. 
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المطلب الأول 
تعريف الولاء لغة واصطلاحاً 


أولا: تعربك الولاء لغة: 

يرجع أصل كلمة الولاء إلى الجذر الثلاثي (ولى)ء والواو واللام والياء أصل صحيح 
يدل على قربء ومنه الولَّيُ بسكون اللام أي القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي أي قربء 
وجلس مما يليني أي يقاربني!!). 


ويقال: أوليته إياه: أدنيته منه» ووليت إليه وليا: دنوت منه(. 


والموالق: لاحي والظليف وزاين العم :و النافتو.والجاز» كل سؤلا بحن التولن 
وهو القرب(©. 

والولاء: الملك والقرب والقرابة والنصرة والمحبةء ووالي فلان فلاا إذا أحبه©. 

والولي من أسماء الله ككْنَه وهو الناصرء وقيل: المتولي لأمور العالم والخلاشق› 
القائم بها( . 

وبالنظر إلى المعنى اللغوي إلى كلمة الولاءء يتضح أنها ترجع إلى معاني القرب 
وا و اا 


ثانياً: تعريف الولاء اصطلاحاً: 
هو: التقرب والتودد والتعاون والتناصر بين طرفين في الأمور المشتركة!6. 


(1) انظر: معجم المقاييس في اللغة - 1104» وانظر: المصباح المنير - ص400» وانظر: مختار الصحاح 
- ص736» وانظر: لسان العرب - 482/15. 

(2) انظر: أساس البلاغة - ص 689.: وانظر: الكليات - ص 209. 

(3) انظر: معجم المقاييس في اللغة - 1104. 

(4) انظر: لسان العرب - 482/15. وانظر: المعجم الوسيط - 1058/2. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث - ص989. 

(6) انظر: الكشاف - 619/1: وانظر: التفسير الكبير - 17/7ء وانظر: التحرير والتنوير - 
مج4/ج6/ ص 229» وانظر: تفسير المنار - 44/3. 
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كما عرف الولاء بأنه: النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين 
ظاهرا وباطنا(!). 
وموالاة الكفار تعني: التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايال". 


مما سبق يتضخ أن الولاء اصطلاحا هو: التقارب بين طرفين بالمودة والنصرة 
والإعانة ظاهرا وباطنا. 


(لأناظلة الولقه والرن ا فالات کی سمي ای ب ه2192 
(2) انظر: الإيمان - محمد نعيم ياسين - ص256. 
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المطلب الثانى 
تعريف البراء لغة واصطلاحاً 


أولا: تعربك البراء لغة: 

قال ابن منظور: "الباء والراء والهمزة أصلان إليهما ترجع فروع الباب أحدهما 
الخلق» والبارئ: الله كيده والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلته» من ذلك البُراء وهو 
السلامة من السقمء يقال: بَرئت وبّرأت17). 


1م نلك ل د 5 رساخلا 
وبّرئ إذا تخلص وتنزه وتباعد» وبّرئ إذا أعذر وأنذرء ومنه قوله تعالى: # براءة 


مي ل 3 > وء ٤‏ 
من أله ورسولِوه إل ألْذِينَ عله دم من الْمْتَرِكِينَ » <لتوبة:1)» أي إعذار وإنذار". 
فا اوي را هو ا و رة وا ا اا 


خانفبا: تعر بك البراء اصطاحا: 

ار اء هى التعد والخلاصن:والعذاو» بعد الاعذان والنذا (0ا. 

فلا يوجد كبير اختلاف بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيء فكلاهما يدل على 
التباعد والخلاص بعد الإعذار والإنذار. 

فالتبرؤ من الكفار والمشركين يكون بالبعد عنهم بعد إعذاراهم وإنذارهم» حتى وإن 
كانوا أقارب للمرءء فلا ولاء لهم إنما براءة منهم وتباعد عنهم. 


(2) انظر: لسان العرب - 31/1» وانظر: القاموس المحيط - 8/1. 
(3) انظر: الولاء والبراء في الإسلام - ص92. 
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المبحث الثاني 
الولاء للقرابة الإيمانية 
وكبه مطلبان: 


المطلب الأول: الموّاخاة بين المهاجر بل والأنصار . 


المطلب الثاني: الولاء في قصة أصحاب الكهف. 
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المطلب الأول 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


في المجتمع المتحاب بروح الله كَيْنَء الملتقي على شعائر الإسلام» يقوم إخاء العقيدة 
مقام إخاء النسب» وربما ربّت رابطة الإيمان على رابطة الدم» فأواصر الأخوة في الله هي 
التي جمعت أبناء الإسلام» أول مرةء وأقامت دولته» ورفعت رايته» وعليها اعتمد رسول الله 
4 في تأسيس أمة صابرت هجمات الوثنية الحاقدة وسائر الخصوم المتربصين» ثم خرجت 
بعد صراع طويل وهي رفيعة العماد وطيدة الأركان» على حين ذاب أعداؤها وهلكو ا( 

لقد هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة» تاركين وراءهم كل شيءء فارين إلى الله 
كَبْنَ بدينهم» مؤثرين عقيدتهم على وشائج القربى» وذخائر المال» وذكريات الطفولة والصباء 
ومودات الصحبة والرفقة» ناجين بعقيدتهم وحدهاء متخلين على كل ما عداها من أهل 
وزوج وولدء فكانت هذه العقيدة هي الوشيجة التي تربط القلوب» وتربط بين المسلمين الذين 
تركوا أهلهم وديارهمء وبين إخوانهم الأنصار الذي استقبلوهم في المدينة» فقامت العقيدة مقام 
الدع والنسيبي21. 

آخى رسول الله وَلهُ بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة 
ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد أزر بعضهم بعضء وبهذه المؤاخاة أصبح 
الولاء للقرابة الإيمانية» وتبرأ المؤمنون من أقربائهم المشركين؛ فلم يعد لهم حق المحبة 
والنصرة؛ وتفوقت قرابة الإيمان على قرابة الرحم» قال تعالى: ل إِنَّ لين مامَمُوأ وهَاجروأ 
وَجَنهَدُوأ سيل اله وَألَذِينَ ءاووا وَنصَرَوَا 0 و ع 
ايم لجن كلهم ین کہ کی یڑا را اس کت یگن این 


5 


وو لسر ر طّ e‏ وم سك شنم 0 یکی مشق وَأشَّهُ يما ا :72(. 


ا 


(1) انظر: خلق المسام - للغزالي صن 170 - 171 
(2) انظر: في ظلال القرآن - مج5/ج21/ص2827. 
(3) انظر: سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - 367/3. 
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قال السعدي في تفسير هذه الآية: "هذا عقد موالاة ومحبة عقدها الله ك بين 
المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله وبين الأنصار الذين آووا 
رسول الله وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم» فهو لاء بعضهم أولياء بعضء» 
لکمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض('. 

لقد تلاقت أرواح المؤمنين واجتمعت أفئدتهم على رابطة الحب في الله فأصبحوا 
أولياء بعضهم البعضء كل منهم يحب أخاه كحبه لنفسه؛ بل ويؤثره على نفسه وعلى أهله 
وعشيرته» لأن قرابة الإيمان أضحت أقوى من قرابة النسب» فاستحقوا بذلك ثناء الله وَبكَ 


ور دسم و سين سر سا ا 


عليهم قال تعالى: + للفقراء المي بن ٠‏ جوا من برهم م ولھ يدون فضا مَنَ لَه 
وروا وشرو آله روہ ویک هم شر ۵ ر بی َد یکی بن ترو 
هاج ليم و دون نی صذورهم عاب تًا ونا وبروت 6 ل اش ووک me‏ صا 
ومن وق س فده اوک ھ هم الْمُمْحوتَ (الحشر:9-8) 

مدح اله ك المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال والأهلين» طابا اف ضل اله 
ومرضاته» ونصرة لله ورسوله فكانوا كاملين في صدقهم» ثم مدح الله كلك الأشصار الذين 
سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم» وأحبوا المهاجرين» ولم يجدوا 
في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر 
والرتبة» بل كانوا يؤثرونهم على أنفسهم فيقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدؤون 
بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك(* 

لقد كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار مثالاً فريدا للولاء ففد أحب الأنصار إخوانهم 
المهاجرين ونصروهم وأعانوهم؛ فكان ذلك تطبيقاً عملياً يثبت مدى ولاثهم وصدق إيمانهم. 

ولا أدل على ذلك من قصة سعد بن الربيع الذي آخى رسول الله ك بينه وبين 
الرحمن بن عوف فقال سعد لعبد الرحمن: "إني أكثر الأنصار مالاء فأقسم مالي نصفين» 
ولي امرأتان» فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء قال: 
بارك الله لك في أهلك ومالكء أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه 


(1) تيسير الكريم الرحمن - ص 339. 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1869/4ء وانظر: فتح القدير - 232/5. 
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فضل من أقطا') وسمنء ثم تابع الغدوء ثم جاء يوما وبه أثر صفرةء فقال النبي ب 
مَهيَم01)! قال: تزوجتء قال كم سقت إليها؟ قال: نواة/ من ذهب أو وزن نواة من ذهب . 

قال ابن حجر: 'في الحديث منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكرء 
ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان 
مانا إليه» وفيه استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه: 


واستحباب رد مثل ذلك...» وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيراً منه". 


فعن ابن عباس ه قال: 'كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر 
الأنصاري دون ذوي رحمه. للأخوة التي آخى النبي يله بينهم'7) 


قال الطبري: 'جعل الله وَبْنَ بعضهم أولياء بعضء فكانوا يتوارثون بينهم؛ إذا توفي 
ار زره ازى دارو ف الاين ركاف الذي امو نولم يواج وت ی ا 
يهاجر ولم ينصر» فبراً الله المؤمنين المهاجرين من مير اثه "أ . 

شک كر التواوت بالبوزة ف قر ا و واولا رحا بعصم أو عض 
تي آلو «الانفال:75) 7ء فهذه الآية ناسخة للإرث بالمؤاخاة الذي كان يتوارث به 


المهاجرون والأنصارء ورجع التوارث بين المسلمين بالنسب والقرابة(“'. 


(1) أقط: لبن مجفف يابس مستحجر يُطبخ به. النهاية في غريب الحديث - ص42. 

(2) صفرة: صفرة الخلوق» والخلوق طيب يصنع من زعفران - انظر: فتح الباري - 294/10. 

(3) مَهْيّم: ما أمرك؛ وما شأنك» النهاية في غريب الحديث - ص890. 

(4) نواة: اسم لخمسة دراهم» وقيل قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهمء ولم يكن ثم ذهب» أي أنه 
تزو ج المرأة عن ذهب قيمته خمسة دراهم» انظر: النهاية في غريب الحديث - ص948. 

(5) صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب إخاء النبي بين المهاجرين والأنصار - حديث رقم 
0 - 440/2. 

(6) فتح الباري - 294/10. 

(7) سبق تخريجه - ص101. 

(8) جامع البيان - مج6/ج10/|ص62. 

(9) انظر: نواسخ القرآن - ص170. 

(10) انظر: زاد المسير - 229/2» وانظر: تفسير القرآن العظيم - 831/2. 
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لقد وضعت الفترة الأولى من الهجرة کلا من المهاجرين والأنصار أمام مسؤولية 
E a aa ak‏ 
وَأمَو کان من ی کک وو ن ركرك کی أقوى مر 'أآخرة الريخم امهرد 

لذا كان التوارث بين المهاجرين والأنصارء فلما استقر أمر المهاجرين وتمكن 
الإسلام فيهاء وغدت الروح الإسلامية هي وحدها العصب الطبيعي للمجتمع الجديد في 
المدينة» أصبح من المناسب رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوةء إذ لا يُخشى على علاقة 
المؤمنين من التفكك في ظل الأخوة الإسلامية العامة(!). 

فنا مدق توق م ا اشا کات ل وات وفوا 
افا وء نين المؤستين + فد ادت :افر رى تة حى اسنها كا واهدا يرقظ وباط 
الةو انسر ةو انار لتخلورالضبووة الحية لحقيفة الرثلاء بين المؤمتين: 

وهذا النموذج الرائع للمؤاخاة ينبغي أن يكون حاضراً في أذهان المؤمنين جميعاء فهم 
إخوة تربطهم قرابة إيمانية بموجب قوله تعالى: ل إلا لْمَْمسُونَ لحو (الحجرات:10)؛ ومن 
مستلزمات هذه الأخوة أن يكون الولاء متحققاً بينهم فيتوادون ويتناصرون ويتعاونون» 


ا الم س 1 و 0 


مصداقاً لقوله تعالى: +( وا مون مولت بعصم أوإياء بع & «التوبة:71). 


(1) انظر: زاد المعاد - 86/2 وانظر: فقه السيرة - البوطي - ص 221. 
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المطلب الثانى 
الولاء فى قصة أصحاب الكهف 


تتآلف القلوب المؤمنة» وتجتمع على مشاعر الأخوة الصادقة» وترتبط برباط العقيدة 
المتين» ليتكون الجسد الواحد الذي يحرص أعضاؤه على موالاة بتعضهم البعضء وعلى 
التصدي للكفر والتبرؤ من أهله حتى وإن كانوا من قومهم أو أقاربهم» فالولاء ينبغي أن يكون 
للقرابة الإيمانية وليس للقرابة النسبية. 

ولأصحاب الكهف قصة يتجلى فيها صدق الإيمان وقوة العقيدة» والإعراض عن كل 
ما ينافيها إعراضاً تام لا تردد فيه إنهم فتية رأوا قومهم في الضلال يعمهون» وفي ظلمات 
الشك يتخبطونء لا حجة لهم ولا سلطان على ما يزعمون» وأحسوا في أنفسهم غيرة على 
الحق لم يستطيعوا معها أن يبقوا في هذه البيئة الضالة بأجسامهم» ولو خالفوهم بقلوبهمء 
فتركوا أوطانهم واعتزلوا قومهم وأهلهم؛ وخرجوا فارين بدينهم: وآثروا كهفاً يأوون إليه. 
لا يراهم فيه أحدء ولا يؤنسهم في ظلمته إلا إيمانهم بربهم!"). 


< و 7 


قال تعالی: بذ اوی اليه إل الكهف فقالوا ربنآ ايتا من أدفك مه وئ آنا من مر 
ردا 0 فَضْرينًا ل ءاذانهم ف 1 الْكَهْفٍ سنت ll‏ €) ثد و بعشتهم عار ی لري 


. د زه رو ورو رع سس وه fe‏ من ¢ 2 le‏ 
حص لِمَا لما أمَدَا (5) غ نفص ميك بأهم يلحي | 7 في كن ريهز وزوز شلك 


ررر رم کور 2 روه ك ما رو 


وريطنا عل لوبهم ! إِذْ قاموا فقاو ريا رب السملوتِ وأأذرْض لن دعوأ من دونه لها لَقد 
و 


نآ ذا سَطْطًا () هنول ل أ تا مه نه م1 ر بازیت ایور شام بیز 


۴۶ بزب 


فمن أَظلم مسن افر على أله كزيًا ل ولذ آعارلتموشم و e ll‏ لا وال الکهن 


نش لک وک من تَحْمْتَهء وهی كُُ ن امد a‏ 


يخبر الله كَِ عن أولئك الفتية المؤمنين الذين لجئوا إلى الكهف فراراً بدينهم خشية 
أن يفتنهم قومهم عنهء وقد كان لهم ملك عابد وثن دعاهم إلى عبادة الأصنام فهربوا مخافة 
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معو د ل وكا 55-0 


الفتنة عن الدين» فاختبئوا في الكهف» ودعوا ربهم قائلين: ج رينآ ايتا من لدنك رة وه آنا 
من آمرتا رسا 4 أي: هب لنا من ك ر ا ا ا ,تفا ون القن وترقتها الشيسوة 
ويسّر لنا كل سبب موصل إلى الرشد»ء وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. 

وقد قصر الله كيك نبأ هؤلاء الفتية على نبيه محمد ك فكان هذا الذباً حقيقياً صادقا لا 
شك فيه فقد آمن أولئك الشبان بربهم» فزادهم إيماناً إلى إيمانهم» حتى صبروا على هجران 
دار قومهم والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله كبك وفراق ما كانوا فيه من لين العيش» 
إلى خشونة المكث فن الكيت: .وقد ذكن أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وشاذاتهم: احتملوا 
مفارقة العيش الرغيد والسعادة والنعمة في سبيل الله عَبنَ(©. 

وقد ربط الله كبْنَ على قلوب أولئك الفتية» فقواها بالصبر وثبتها على تحمل الشدائد 
n” E ll 5 4‏ ع ع مس م ا 1 وم 
فقال تعالى: يز وريطنا عل لوبهم إِذْ اموا فقالوا رينا رب ألسَملوتِ وألارضِ لن دعو ِن 

م ہا ےو ۋە ۶L-2 ۶ rr‏ 
دونيء ِلها قد قتا إذا شططًا ) 4 دالكمف:14). 

n 4 3 e‏ و rl AC‏ ل بر م م ر 

وقد اختلف في القيام في قوله تعالى: إذ قَامُوأ فَقَالُوأ را ت سملو والارض 4 
فقيل: إنهم خرجوا من المدينة فاجتمعوا على غير ميعادء فقال أكبرهم: إني لأجد في نفسي 
شيئاً أن ربي رب السموات والأرضء فقالوا: نحن كذلك؛ فقالوا جميعا: + فَعَالوا نَا ر 
لسَّموتِ وَالْأَرْضٍ » وقيل: المراد بقيامهم هو القيام بين يدي ملكهم الجبار الذي كان يدعو 
الناس إلى عبادة الطواغيتء فتبت الله ككَ هؤلاء الفتية وعصمهم حتى عصوا ذلك الجبارء 
وأقروا بزيويية الله ةر قرو وآ هن الشركاء والأنداد» لأن هن يذهوا إلها ين دون الل فد 
جاوز الحد وابتعد عن الحق(©. 


(1) انظر: جامع البيان - مج9/ج15/ص222»: وانظر: تفسير القرآن العظيم - 1121/3» وانظر: تيسر 
الكريم الرحمن - ص 421. 

(2) انظر: جامع البيان - مج9/ج10/ص231» وانظر: تفسير القرآن العظيم - 1122/3. 

(3) انظر: التفسير الكبير - 98-97/21 وانظر: تفسير أبي السعود - 483/4»: وانظر: فتح القدير - 
308-3. 
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استقر الإيمان في قلوب أولئك الفتيةء فعلموا ضلال قومهم الذين اتخذوا من دون الله 


e.‏ الله كك عن قول أولئك الفتية: + هلولا قوم 
اک ي ي 04 ا ر وور ر 
ذو ا لا ياتورت ے ایھر سلطن بن بن ممن أَظْلَم مسن ری الله 
ا 

كديا )4 «الكيف:15). 

فقوم أولئك الفتية عبدوا الأصنام بغير حجةء فهلا أتوا على عبادتهم بسلطان بيّنء 
وهو تبكيت لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال»ء وهو دليل على فساد التقليد» وأنه 
لابد في الدين من الحجة الواضحة حتى يصح ويثبت(. 

فاجتمع الفتية وخاظے ينهم بعضدا قائلين: # وإذ أعازلتموهم ۾ وما يدور إلا 2 


وا إل الْكَهْفٍ يَنثر لي ريم من يحْمتهء وه 1 ڈنامک رقا & الكيف: 16). 


0 


ا 


فكان القرار باعتزال القوم والتباعد عنهم وترك مخالطتهم» والاعتزال يشمل مفارقة 
رمم ونا فر اغرال جسانى رقي الجر إل اكت حت رة اة لرا هة 
التي يبسطها لأولئك الفتية المؤمنين ويسهل لهم من أمرهم بما ينتفعون به. 

اختار الفتية المؤمنون الكهف على زينة الحياة الدنياء فاعتزلوا قومهم المشركين» فلا 
سبيل إلى المشاركة في الحياة معهم» فقد تبين الطريقان واختلف المنهجان ولابد من الفرار 
بالعقيدة» فأولئك الفتية ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها 
ويتلقوا ما يتلقاه الرسل» إنما هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم وكافرء ولا حياة لهم في 
هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بهاء وهم لا يطيقون كذلك أن يدارواقومهم» 
ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة» فكان لابد من الفرار بالدين(. 

لقد تبرأ الفتية المؤمنون من قومهم وأهلهم وأقاربهم حين اختلفت عقيدتهم» بينما 
تقاربت أرواحهم بفضل الإيمان الذي جمع بين قلوبهم» فكان الولاء لهذه القرابة الإيمانية التي 
ربطت بينهم برباط أقوى من القرابة النسبية» فاختاروا الغربة عن الوطن وتحملوا فراق 
الأهل؛ مؤثرين الولاء لقرابة الإيمان على قرابة الدم. 


(1) انظر: الكشاف - 474/2. وانظر: زاد المسير - 70/3. 

(2) انظر: البحر المحيط - 150/7» وانظر: تفسير أبي السعود - 484/4» وانظر: التحرير والتنوير - 
مج7/ج15|ص276. 

(3) انظر في ظلال القرآن - مج4/ج15/ص2262. 


-237- 





المبحث الثالث 
البراءة من القرابة الكافرة والمشركة 
وانيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: البراءة ەن الأقارب المحادين لله ورعوله. 
المطلب الثافي: النهي عن الآستغكار للقرابة المشركة. 


المطلب الثالث: التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما كافراً. 
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المطلب الأول 
البراءة من الأقارب المحادين لثه ولرسوله 


إن المؤمن الحق لا يُقدّم حباً على حب الله كك وحب رسوله ب فمهما أحب المؤمن 
أباه أو ابنه أو أخاه أو أحدأ من عشيرته؛ فلا ينبغي أن يكون هذا الحب أقوى من حب الله 
كبك وحب رسوله بي فكيف إذا كان أولتك الأقارب معادون لله ولرسوله؟ فحينئذ وجب على 
المؤمن التبرؤ من قرابته المعادية لله ولرسوله؛ لكي ينطبق عليه وصف الإيمان الصادق؛ 
وينعم برضا الله كَبْكَ. 


ل ف ا موک الله 


قال تعالى: ولايد قوما منوت با وآ والمورو لخر دوادو من حاد اد الله ورد ورسوا 


ڪاو ءاباء شم او عاش انون ا ف هم وليك ڪب ف فلوم الاين 


2 


ہے و 3o,‏ ر ت AKS.‏ . ھچ 2<6 مدوم 
وادهم 0 / لب برك ين كا اكد کی فاو ائ د 
و م ع هب 
ورضوا ع عه أو 5 حب آله آلا | 9 حِرْبَ الله 01 أله هم الْفْلِحونَ  )5(‏ «المجادلة:22). 
تبين الآية الكريمة أن مودة المعادين والمخالفين لله ولرسوله تقدح في صحة الإيمان» 
فالمؤمن الصادق لا يوالي من عادى الله ورسوله وإن كان هذا المعادي أباه أو ابنه أو أخاه 
أو من عشيرته» وقد خص الله كبْنَ هؤلاء الأقارب بالذكر لأن الميل إليهم أعظم الميل» ومع 
هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً بسبب الدين17). 
وقد مدح الله كك الذين لا يوادون المعادين لله ورسوله ولو كانوا أقاربهم بقوله 
و ٠‏ عور ص 2 ٤‏ 557 غ2 عي ع عو 
ورپک ڪب ڪب في فلوم لإِيِمنَ 4 أي خلق وأثبت في قلوبهم الإيمان؛ (وأيَدَهُم 
حل 01 تالزاد Ce aE‏ لأن به 
يحیا أمر هم( 
كما أن الله كيك بيشر هؤلاء الفؤمنين الصادقين في إيماتهم جالجنات والرضوان في 


7 ا مجو دده e‏ ا . 2 0 ع اع . 
قوله رک الله عنهم ورضوا عه #سر بديع وهو أنه لما سخطوا عن القرائب والعشائر في 


(1) انظر: النكت والعيون - 495/5» وانظر: زاد المسير - 252/4 وانظر: التفسير الكبير - 276/29. 
(2) انظر: تفسير الخازن - 54/7 وانظر: فتح القدير - 224/5. 
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اللهء عوضهم الله كَيْنَ بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز 
العظيم والفضل العميه(!) 
فالذين تبرؤوا من قراباتهم النعادية نله 315 ولريسيؤلة ا ف اوا ان ونوا من 
فياك الله كلك وال کر اه وهو ما أثبته الله وَيكَ لهم في قوله + أُوُلِكَ زب أ آلآ إن 
ل ۶ ul 5 5 ۴ Pi‏ 39 2 
ب الله هم المفْلِحوْنَ 4 فهم جند الله كبك يمتثلون أوامره» ويقاتلون أعداءه» وينصرون 
04 وفي إضافتهم إلى الله تشريف لهم عظيم» وتكريم فخيم» فكانوا هم المفلحون الفائزون 
بسعادة الدنيا والآخرة. 
ولما كان الولاء للقرابة الكافرة أمر يُفسد الإيمان ويقدح في صحته»ء كان لابد من 
الأمر الإلهي بعدم اتخاذ الأقارب أولياء إذا فضّلوا الكفر على الإيمان. 
5000 ركد 1 أ 4 لم هد 
قال تعالى: ( يَما لذي ءا ا خودكم ولك إن اتبا 
ووم م ر ا 
الكيرٌ علّ لْإيمدنَ ومن سو مہ نکی ْليِكَ هم ) مت 4 (التوبة:23). 
فهذا إنذار من الله كبْنَ للمؤمنين ينهاهم فيه عن اتخاذ مَنْ كفر من آبائهم وإخوانهم 
أولياء يوادونهم ويناصرونهمء فهؤلاء الأقارب قد اختاروا الكفر وأقاموا عليه» وتركوا الإيمان 
EES‏ ل ل ا ل نا 
تاقار موالاة الكافوون كل م اة ال 
ثم إن الله كلك أمر النبي ي4 بأن يتبّت المؤمنين» ويقوى عزائمهم على الانتهاء عما 
را كان موالاة اأ لخر ن رهم ف رقن تجرف مجر اهي رك عاك 
عن زخارف الدنيا الدنية)؛ فكان د 5 م اؤ ڪم e‏ 3 
ر ر رگ اف ا ت کے e‏ 
شی وول أكترفتموها وتجدرة حْسْونَ كسادها ومسلون تَرضوئه] حب 
< عر س دمو م سس I‏ قد ع قو 
e ٠‏ و فی سبیلوِہ فار د ا آله ا ف 1 
كد سو وح سح را 
لا یھی الوم آلتسقت «التوبة:24). 


1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1860/4. 

2 انظر: المرجع السابق - 1860/4ء وانظر: فتح القدير - 224/5. 
3) انظر: تفسير الخازن - 71/3» وانظر: أيسر التفاسير - 352/2. 
4) انظر: روح المعاني - مج6/ج10/ص104. 
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حبحك ذه الآية الكريمة أضدكافا مخ العاقات وذويها مخ شأنيا أن كألفيا النففوس» 
وترغب في القرب منها وعدم مفارقتهاء فإن كان التبات على الإيمان يؤدي إلى هجران 
بعضها كالآباء والإخوان الكافرين» وكالأبناء والأزواج والعشيرة الذين يألف المرء البقاء 
معهم» فلعل ذلك يقعده عن الغزوء وكذلك الأموال المكتسبةء والتجارة التي تصد عن الغزو 
وعن الإنفاق في سبيل الله وأيضاً المساكن التي يألف المرء الإقامة فيهاء فيصده إلفها عن 
الجهادء فإذا حصل التعارض بين ما أراده الله كك من المؤمنين وبين ما تؤدي إليه تلك 
العلائق» وجب على المؤمن دحضها وإرضاء ربه("). 

وقد ذكرت الآية الكريمة الأقارب الذين هم مظنة التعلق والاشتغال بحبهم» فقدم الله 
كبْكَ الآباء لأنهم يجب برهم وإكرامهم وحبهمء وثنى بالأبناء لكونهم أعلق بالقلوب» ولما ذكر 
الأصل والفرع» ذكر الحاشية وهي الأخوانء تم ذكر الأزواج وهن في المحبة والإيتار 
كالأبناءء ثم الأبعد بعد الأقرب في القرابة فقال: وعشيرتكم ثم ذكر الأموال المكتسبة» لأن 
الأموال يعادل حبها حب القرابة» ثم التجارة التي لا تتهيأ إلا بالأموالء ثم ذكر المساكن وهي 
القصور والدور التي يختار الإنسان الإقامة بهاء فهذه الدواعي المذكورة هي سبب لمخالطة 
الأقارب» فذكر الله تعالى أن مراعاة الدين خير من مراعاة هذه الأمور . 

ثم توعد الله لل كل من كان يُفضل هذه المذكورات؛ وكانت لديه أحب من الله 


ll 
0 


ورسوله وجهاد في سييله بقوله: < فتريصوأ حَيَّ ات آله بأو وله ا هوى قوم 
َلْفسِقِيرت (التوبة:24) وهذا وعيد شديدء ويؤكده إيهام الأمر الذي سوف يأتي الله به 
وعدم التصريح بهء لتذهب أنفسهم كل مذهب وتتردد بين أنواع العقوبات» ل وله لا يى 
الوم القت )أي الفازجين .خن الطاعة في موا امقر كن وه محة من كر 
على محبة الله كك ورسوله ٤ل‏ . 

يقول: صباحب الظللال مو گا لے وجري لر ك كلك والبراء مزع كل هنا يشالف 
أمره: 'ثم.يمحني السياق في تجريد المشناعر .والضبلات في قلوف الجماغة المؤمنة وتسمحخيصها 
لله كك ولدين الله كك فيدعوا إلى تخليصها من وشائج القربى والمصلحة واللذة» ويجمع كل 
لذائ البشر» وكل وشائج الحياة فيضعها في كفه» ويضع حب الله ورسوله وحب الجهاد في 


)1( انظر : التحرير والتنوير - مج6/ج10/إص152. 
)2( انظر: البحر المحيط - 5 .,. 
)3 انظر: فتح القدير - 2/2 وانظر: روح المعاني - مج6/ج10/ص 105. 
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الكفة الأخرى» ويدع للمسلمين الخيار... إن العقيدة لا تحتمل لها شريكاً فإما تجرد لهاء 
وإما انسلاخ منها ... وتريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب ويخلص لها الحب» وأن تكون 
هي المسيطرة والحاكمة وهي المحركة والدافعة» فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع 
المسلم بكل طيبات الحياة» على أن يكون مستعداً لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع 
مطالب العقيدة(!). 

فالمؤمن الصادق يتبرأ من كل متاع الدنيا الزائل إذا تعارض مع العقيدة: والمؤمن 
الصادق يتبرأ من كل أقاربه» إذا كانوا مخالفين ومحادين لله ولرسوله. 

فالولاء يجب أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنينء أما القرابة الكافرة فلا منزلة لها 
ولا مكانة ولا ولاء» بل إن من مقتضيات الإيمان الصادق أن يتبرأ المؤمن من أقاربه 
كاد مار م ا واا قرا 


)1( انظر: في ظلال القرآن - مج3/ج10/إص1615. 
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المطلب الثانى 
النهى عن الاستغفار للقرابة المشركة 


إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات 
الإنسانية» فإذا انبتت وشيجة العقيدة» انبتت الأواصر الأخرى من جذورهاء فلا لقاء بعد ذلك 
في نسبء ولا لقاء بعد ذلك في صهرهء ولا لقاء بعد ذلك في قوم إما إيمان بالله كبك فالوشيجة 
الكبرى موصولة» والوشائج الأخرى كلها تنبع منها وتلتقي بهاء أو لا إيمان فلا صلة إذن 
يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان!. 

فالمسلم لا يوالي الكفار والمشركين بأي حال من الأحوالء بل يتبرأ منهم؛ ولما كان 
الاستغفار للمشركين أمراً عظيماء وكان فيه نوع ولاية لهم20)» فقد جاء الأمر الإلهمي بعدم 
الاستغفار لهم حتى وإن كانوا من ذوي القربى. 


م و 


ر y4‏ سر 7 287 2% 4 م 2 مه 
قال تعالى: ۾ ما کت لِئَيّ وان ٣امنوا‏ آن عفرو مشر ڪين واو ڪان أؤلي فرق من بعَدٍ 


o . 


ما ب ف انم حب لجر © وما ات اسْيَعْقارُ هيلإو إلاعن و دۇ وعَدَها ياه 


و موف مه fr‏ 


ذأ 4f I ll‏ مم 6 كم 
فما بين لهه أئهء عدو رلو برأ نة إن رهيم لاه حلي التوبة :114-113 


سبب الفزول: 

عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: 'لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول 
الله يلو فوجد عنده أبا جهلء وعبد الله بن أبي أمية, فقال: يا عم قل: لا إله إلا الله 
أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب» أترغب عن 
ملة عبد المطلب» فلم يزل رسول الله ب يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى 
قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله 
فقال النبي كهِ: أما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنكء فأنزل الله تعالى فيه لاما 


ر رر 


ت هك 26 > > 2 مومه ص K0‏ ره م 5 
کات لِلبّيَ ولد ءامَنوا ل عفرو لمر ڪين وڙ ڪا أو فر من بَعَدِ ما 


(1) انظر: في ظلال القرآن - مج3/ج11/إص1721. 
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بيلك لمم أب حب لیر 4 
ومعنى الآية الكريمة: أنه ما كان ينبغي للنبي محمد ب والذين آمنوا به أن يدعوا 
بالمغفرة للمشركين» ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم ذوي قرابة لهم» من بعد 
ما ماتوا على شركهم بالل كك لأن الله قضى أن لا يغفر لمشركء ولا يجوز أن يُطلب منه 
مالا يفعله» ثم ذكر الله كك سبب منع الاستغفار لهب ٠‏ فقال: ين بعد ا ممم مكف 
لحيو يعني تبين لهم أنهم ماتوا على الشرك فهم من أصحاب الخ 
فالقرابة في مثل هذا الحكم لا تأثير لهاء لأن هؤلاء الأقارب المشركين قد تبين أنهم 
من أصحاب الجحيم» وهذا موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذاء وعدم الاعتداد بالقرابة 
المشركة» لأنهم ماتوا على الشركء وقد قال تعالى: +[ إل أله لا يعْوْر أن شرك بو 4 «الساء:48» 
فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله وْنَ ووعيده(6 
قال أبو حيان: 'دلت الآية الكريمة على المبالغة في إظهار البراءة من المشركين 
٠. 6. 5 el.‏ 0-1 . 4 4 )4 
والمنافقين» والمنع من مواصلتهم ولو كانوا في غاية القرب") 
ولما كان استغفار إبراهيم لأبيه بصدد أن يُقتدى به» وذلك قال جماعة من المؤمنين: 


نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم لأبيه» فبيّن الله تعالى أن استغفار إبراهيم لأبيه لم يكن إلا 
لموعدة وعدها إياه فلما اتضحت عداوته للهء تبراً إيراهيم اا منه وترك الاستغفار له( . 


قال ونا کت اسنا Aa‏ رهيم لایو إِلَّاعن مو 00 ذ و وعَدَهاإِياهُ فلم 6 ان ل 


ا مذ لو برا ند تاهب لأ حلب (التوبة: 114). 


(1) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله - حديث رقم 
0 -321/1. 
(2) انظر: جامع البيان - مج7/ج11/ص50؛ وانظر: تفسير الخازن - 154/3. 
(3) انظر: فتح القدير - 467/2. 
(4) البحر المحيط - 512/5 - 513. 
(5) انظر: جامع البيان - مج7/ج11/ص50: وانظر: البحر المحيط - 513/5. 
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إنما كان استغفار إبراهيم اللا لأبيه لأن إبراهيم قد وعد أباه بأن يستغفر له» في 


کف لك 


قوله ¥ سأستغفر لك ر 4«مريم: 7< وقوله چ لا ستَعْفِرنَ لك © (الممتحنة : 4)» وهذا الورعد من 
إبراهيم اكك لأبيه لأنه كان يرجو إيمانه» فلما تبين أن أباه عدو الله تبرأ منه» وقد علم 
إبراهيم بعداوة أبيه» إما عن طريق الوحي بأنه لن يؤمن أبدأء أو عندما مات على الكفرء فلما 
تيقن من عداوته لله تبرأ من أبيه وقطع استغفاره له وتنزه عن ذلك وتجانب كل التجانب!!). 

وقد وصف الله كك إيراهيم اكد بأنه أواه أي كثير التأوّه» وهذا الوصف كناية عن 
كمال الرأفة ورقة القلب» وكثرة التضرع والدعاءء كما وصفه بأنه حليم أي يصفح الذنوب 
یشن ع ای 

إن إبراهيم اكلا كان يتصف برقة القلب والرأفة والرحمة» وهذه الصفات من شأنها 
أن تجعل صاحبها يعطف ويشفق على الناس أجمعين» فكيف بأبيه الذي كان يحرص عليه 
ويرجو نجاته؟ بالتأكيد سيكون عطفه عليه وشفقته به ستكون أقوى وأشدء ولكن إبراهيم اكلا 
لم يستسلم لمشاعره الجياشة تجاه أبيه» بل امتثل لأمر الله كيْنَ وتبرأ من أبيه لما تبين له 
كفره» وامتنع عن الاستغفار له» فكان التبرؤ من الشرك وأهله. 

إن الله كينَ أمر بقطع موالاة الكفار حيّهم وميّتهم» فنهى عن الاستغفار للأقارب 
المشركين إذا ماتوا على الشركء أما الاستغفار للأحياء منهم» فقد أجاز كثير من العلماء 
بالدعاء والاستغفار لهم لأنه مرجو إيمانهم» ويمكن تآلفهم بالقول الجميل» وأما من مات على 
الشرك فقد انقطع عنه الرجاءء فلا يُدعا له( . 


يتبين مما سبق أنه لا ولاء بين المؤمنين والمشركين ولا بأي شكل من الأشكال 
حتى وإن كان بالاستغفار لهم بعد موتهم» لأن هؤلاء المشركين أعداء لل كك فلا ينبغغفي 
إظهار أي نوع من أنواع الود تجاههم ولو بعد موتهم» لأن الولاء لايكون إلا لأولياء 
الله كك أما أعداؤه فيجب البراءة منهم حتى وإن كانوا من ذوي القربى. 


)1( انظر: : تفسير البيضاوي 2 3ءء وانظر: ن تفسير أبي السعود 5-5 3 
)2( انظر: فتح القدير - 468/2» وانظر: روح المعاني - مج6/ج15/إص35. 
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج4/ج8/ص157-156. 
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المطلب الثالث 
التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما كافرا 

الزواج ميثاق غليظء يجتمع بموجبه الزوجان على المودة والرحمة؛ ويكون كل 
منهما سكن للآخرء ولابد لهذا الميثاق من أساس متين يقوم عليه» ل يضمن للحياة الزوجية 
استقرارها ودوامها. 

ووحدة العقيدة هي أساس هذا الميثاق الغليظء فالإيمان بالله وحده لا شريك له هو 
أصل اجتماع الزوجين» وإن لم يتحقق هذا الأصل» ذ فلا رابطة ترتبط بين الزوجين» وقد حكم 
الإسلام بالتفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما وظل الآخر على كفره. 


34 0 2 چ2 ۶ ر 

قال تعالى: اا لذن ا ڪم لومت ت مَهجِرتٍ اموه لله اعم 

م e4‏ و٠‏ کک م ےر و ےط ر رر يم وار e‏ ع 

ا مومت فلا رموش لى الکمار ا 5 
2 وہ ب كدي ف | ۴ 

ولا 5-8 رهن إذا يوه بوه ولا ققد 00 000 فق 


تاوا ما آنا e‏ ر کک بتکم کاک لی کی © ون َك م ينأك إل 
e‏ تاا اریت ذهبت آزوجهم ينل اأ انفقو راکفا آنه آأرۍ أن بو مون 
(الممتحنة : 11-10). 


لما كان صلح الحديبية» صالح النبي 5 المشركين على أن من جاء منهم إلى 
الفسلمين مسلما أنه كرد إلى المشركين» وكان هذا لفظأ عاماً يدخل في غموفه التساء 
والرجال؛ فأما الرجال: فإن الله كبْنَ لم ينه رسوله كَيِيدٌ عن ردهم إلى المشركين وفاءً بالشرطء 
وأما النساء: فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة» أمر الله كك المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات 
مهاجرات» وشكوا في صدق إيمانهن» أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن فإنه 
يحتمل أن يكون إيمانهن غير صادقء بل كانت هجرتهن رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك 
من المقاصد الدنيوية!!). 

وقد ذكرت السيدة عائشة - رضي الله عنها - كيفية امتحان الرسول 4 
للنساء المهاجرات» فقالت: "إن رسول الله َي كان يمتحن من هاجر إليه من 
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المؤمنات بهذه الآية: اا لين دا جآء1 الْمُؤمِكتُ يِبإيسَتَكَ عل أن لا رك بال سا 
کک e‏ 04 وى“ که لا أت r‏ مله N kre‏ 2 ہے و 
ولا ترفن ولا رين ولا يقلن اولدهن وا أن بهن ريه بين يدیهن وازجلهرت وا 
لت في مروف مايعَهُنَ ر عفر اه إن لَه عقو مح )4<المتضة: 12» 


جام 


قالت عائشة: فمن أقرَ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله كَلِ: قد بايعتك كلاماً. ولا 
والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك"( 


وبعد أن يتم امتحان النساء والمهاجراتء والتأكد من صدق إيمانهن» فلا ينبغي 
إرجاعهن إلى الكفار لأنهن لا يحلون لهم. 
عد 


َ ' 2 2 وء 52 ر صد 2 20 
قال تعالی: ر فان علمتموهن ممت فلا رموه إلى فار لاهن ڪل جل فم وکا هم 


9 د هن 4 (الممتحنة :10(. 


$ 


4 


فإذا تبين إيمان المهاجرات فقد انفصمت تلك العلاقة التي كانت بينهن وبين أزواجهن» 
لأن الله كَيْنَ لم يبح مؤمنة لكافر» لذا لم يأذن الله يِنَ في رد المؤمنات إلى أزواجهن 
الكافرين2؛ ثم أمر الله كك بإعطاء المشركين الذين جاءت نساؤهم مؤمنات مهاجرات» 
ولم يتم إرجاعهن إليهم» أمر بإعطائهم ما أنفقوا في زواجهم من الصداق فقال تعالى: 

ا ا اا جاح عَكَي أن کحوهن إا دمو هن حون 4 «الممتحنة :10 

وبعد إعطاء المشركين ما دفعوه من مهر للمؤمنات المهاجرات» فلا حرج على 
المؤمنين إن أرادوا الزواج من هؤلاء المؤمنات إذا أعطوهن مهورهنء فليتزوج وا منهن 
بشروط الزواج المعروفة من انقضاء العدة والولي وغيره. 

وكما أن المسلمة لا تحل للكافر» فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها مادامت 
علی کفر ھا ولھذا قال الله تعالى: ج ولا تم كوأ بعصم الْكوافر سوأ مآ ناولسلا 
م وه «الممتحنة : 10). 


(1) صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الممتحنة - حديث رقم 4891 - 283/3. 
(2) انظر: تفسير الخازن - 79/7» وانظر: أيسر التفاسير- 330/5. 

(3) انظر: جامع البيان - مج14/ج28/ص77. 

(4) تفسير القرآن العظيم - 1880/4. 

(5) انظر: تيسر الكريم الرحمن - ص795. 
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نهى الله كْنَ عن المقام عن نكاح المشركات» فإذا أسلم الرجل وبقيت امرأته مشركة» 
انقطعت عصمة الزوجية فأصبحت لا تحل لزوجها الذي أسلم» وكذلك إذا ارتدت امرأة مسلمة 
ولحقت بدار الكفرء فإن العصمة قد انقطعت ولا يحل الإمساك بها(!) 

وبعد نزول قوله تعالى: « ولا تت كوأ بعصم ا گوافرٍ 4 طلق عمر هه امرأتين كانتا 
ھی کر ا کی ی ف د 7 وللمسلمين الحق في طلب 
ما أنفقوا على المرأة المرتدة من مهرء وكذلك المشركين أن يسألوا ما أنفقوا على نسائهم من 
مهور إذا أسلمن وهاجرن إلى المسلمين(° 

ثم بيّن الله تعالى حكم الزوجات المرتدات اللواتي ذهبن إلى الكفار» ورفض الكفار رد 
مهورهنء فقال تعالى: ج ون اتک شىء من أ زوک ىالتار عاقب انوأ تاثا البرك دعبت 
EES‏ ا نشوا و واا 2 

قال الخازن في تفسير هذه الآية: 'وإن فاتكم أيها المؤمنون شيء من أزواجكم إلى 


الكفار أي لحقن بهم مرتدات» + فَعَاقبمٌ ‏ أي غزوتم وأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمةء 


هَ ألَزِى َم ب بهو 0 ت 4 (الممتحنة :11). 


0010 


وقيل معناه: ظهرتم وكانت العاقبة لکم» ل تاا اریت ذحبت أ روي جُهُم »4 أي إلى الكفارء 
+ مغل مآ أن عقو معناه: أعطوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مرتدات مثل ما أنققوا 
عليها من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار(0. 

وهكذا حكم الإسلام بالتفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما كافراء لأن الله كك قد نهى 
عن تولى الكفار» وكانت المصاهرة والمناكحة من أعظم التولي» ومن أوكد أسباب الموالاة(ة) 
فكان لابد من التبرؤ من الكفار مهما كانت العلاقة التي تربط المسلمين بهم حتى وإن كانت 
علاقة زوجيةء لأن التبرؤ من الكفار دليل على محبة الله بْنَ والامتثال لأمره له 





(1) انظر: معالم التنزيل - 225/5 وانظر: أيسر التفاسير - 331/5. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1880/4ء وخبر تطليق عمر #ه لزوجتيه المشركتين جزء من حديث 
طويل في صحيح البخاري - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب - 
حديث رقم 2731 - 184/2. 

(3) انظر: أيسر التفاسير - 331/5. 

(4) تفسير الخازن - 80/7. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج9/ج18/إص45» وانظر: نظم الدرر - 561/7. 
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المبحث الرابح 
أثر عقيدة الولاء والبراء في التعامل مح 
الأقارب من خلال نماذج قرآنية 
وانيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قصة إبراهيم 2 مع أبيه وقومه. 


المطلب الثاني: قصة فوم اك مع آبنه وزوجتك. 


المطلب الثالذ: قصة امرأة فر عون مع زوجها. 


الفصل الراببج عقيدة الولاء والبراء وأثرها في التعامل مح الأقارب 





المطلب الأول 
قصة إبراهيم عق مع أبيه وقومه 


إن في قصة إبراهيم اكد مع أبيه وقومه وإعلان براءته منهم» لأصدق مثال على 
عقيدة الولاء والبراء وأثرها في التعامل مع الأقارب» فقد دعا نبي الله إبراهيم اكا أباه 
وقومه للإيمان بالله ككْنَ لكنهم لم يستجيبوا لدعوته وعكفوا على عبادة أصنام لا تتفع ولا تضرء 
فما كان من إبراهيم اكد إلا أن تبرأ من أبيه وقومه وما يعبدون من دون الله كْكَ. 


٤ 


قال تعالی: ر واتلٌ يهم با هیر © إذ قال لبي وموم ما تَعبدون (5) فَالُوأ 
نیڈ اسما مطل ا عکن لا قال حل مغر اھ اشک اکان د 
ا الوا بل ودنا ءابدا كَدَلِكَ فعاو تن 16 ریشم اکت ر تعدو (۵) نتر وء ابا ڙڪم 


Alef os‏ ع ء 


لومون نهم عر عدو لح[ 


سم = 


ّ ل مر 


ن ب العليين 3 4 (الشعراء: 77-69). 


يخبر الله كبك في هذه الآيات الكريمة عن عبده ورسوله وخليله إيراهيم اكع إمام 
الحنفاء»ء وعن قصته مع أبيه وقومه»ء ليبلغها محمد :4 لأمته ليقتدوا بإبراهيم اكلا في 
الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا شريك له» والتبري من الشرك وأهلهء فإنه الان 
منذ نشأته أنكر على قومه عبادة الأصنام التي كانوا مقيمين على عبادتها ودعائهاء مع أنها 
لا تنفع ولا تضر» ولكنهم عبدو ها تقليد لآبائهم» فأنكر إيراهيم ا عليهم ذلك» وأعلن 
عداوته لهذه الأصناء(. 

لقد واجه إبراهيم الث أباه وقومه بدعوة التوحيد» وخالف عقيدتهم الباطلةء ولم ينساق 
وراء عبادتهم الموروتةء ولم يتمسك بها لمجرد أنه وجدهم عليهاء بل لم يجاملهم في إعلان 


تبرئه المطلق في لفظ صريح وواضح©. 


قال تعالى: 0 َإِذ SL‏ ایو يه وهَوْصِوه إِنَتى بر ما دوا 9 إل ای ای فطرنی ند 


سيین ل وج بيه في 5007 :08-26 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1353/3. 
(2) انظر: في ظلال القرآن - مج5/ج25/ص3184. 
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عقيدة الولاء والبراء وأخرها في التعامل مح الأقارب 


الفصل الرابج 
ذكر الله كبْنَ في هذه الآيات الكريمة أن إبراهيم اليد قال لأبيه وقومه إنه بريء من 


جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله كلْنَ الذي خلقه وأوجدهء فهو وحده معبوده الذي 





يتولاه» راجياً من الله كَبْنَ أن يهديه لما يصلح له دينه وآخرته(. 
وجعل إيراهيم ات براءته من الشرك والمشركين؛ وعبادته لله رب العالمين» جعلها 


كلمة باقية في ذريته» حيث وصاهم بأن لا يعبدوا إلا الله. 
فكلمة (لا إله إلا الله) ورّثها إبراهيم في بنيه لعلهم يرجعون إليها كلما غفلوا ونسواء 


وتركوا عبادة الله كك والإنابة إليه بعوامل الشر والفساد. 
والمتأمل في الآيات السابقة يجد أن إبراهيم اكلا قد خص أباه بالذكر قبل ذكر قومه»ء 

وما هو إلا واحد منهمء اهتماما بذكرى لأن براءة إيراغيم مما يعية أبوه أدل على تجنب عبادة 

الأصنام» بحيث لا يتسامح فيها ولو كان الذي يعبدها أقرب الناس إلي موحد الله ك بالعبادة 


مثل الأب80©, 
إن في قصة تبرؤ إبراهيم اثلا من أبيه وقومه لقدوة حسنة» للمؤمنين لكي يقتدوا به 


فيتبرؤوا من أقربائهم المشركين ولا يوالونهم» لأن الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. 

قال تعالى: جز قَدْ كانت لَك سوه حسكة ف هيم وَالدِينَ معفه د الوأ تومو 

نا بكو مكح وما بدو من ذون أله كفنا يك ودا ینتا وتک المداوة والإبتصساء بدا 

حَقٌّ ومنو پاک وخ إلا ول إِبمَ لاه لَاستمْربَ لك وما املك لك من آلو ِن سیر ب 
ایک ولع ولیک أب ويک مير © لس 4». 

يقول الله كك لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمجانبة الكافرين وعداوتهم والتبري منهم» 

أنه قد كانت لهم قدوة حسنة في إبراهيم وأتباعه الذين آمنوا معهء إذ قالوا لقومهم الكفرة الذين 

كان لهم فيهم أرحام وقرابات» قالوا لهم: إنا متبرئون تبرئة عظيمة منكم» وإن كنتم أقرب 

الناس إليناء ثم صرحوا أن سبب عداوتهم لقومهم وبغضائهم ليس إلا لكفرهم بالله كك وما دام 


(1) انظر: تيسر الكريم الرحمن - ص470 وانظر: أضواء البيان - 229/7. 


(2) انظر: أيسر التفاسير - 637/4. 
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الفصل الراببج عقيدة الولاء والبراء وأثرها في التعامل مح الأقارب 





فا الب اعا كات اة فا خت إن اوو اوا ا كدو ات اا موا 
والعضا ة0 


إن إعلان البراءة من القوم الكافرين كان واضحاً وصريحاً من قبل إبراهيم الف 
والذين آمنوا معه»ء فلم يحابوا قومهم وأقاربهم ولم يداهنوهم أو يجاملوهم على حساب الدين» 
بل أظهروا سخطهم وعدم رضاهم بما كان عليه قومهم من كفر بالله كل لذا فإنهم أيِضاً قد 
كفروا بقومهم وبعبادتهم الباطلة. 

فكان قول إيراهيم الث والذين معه: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء»ء أي 
أننا لن نعترف لكم بوجود يقتضى مودتنا ونصرتنا لكم» وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
بصورة مكشوفة لا ستار عليهاء لأننا موحدون وأنتم مشركون» وسوف تستمر هذه المعاداة 


وهذه البغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده رباً وإلهاً لا رب غيره ولا إله سواه(©. 


لقد كانت للمؤمنين أسوة حسنة في إبراهيم اقث والذين معه في الأمور التي ذكرت 
في الآية الكريمة من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم» إلا قول إيبراهيم لأبيه: 
لأستغفرن لكء فإنه لا أسوة في ذلك للؤمنينء لأن ذلك كان من إيراهيم كك لأبيه عن موعدة 
وعدها إياه قبل أن يتبين أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» فكذلك على المؤمنين 
بالله أن يتبرؤوا من أعداء الله المشركين» ولا يتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده 
ويتبرؤوا من عبادة ما سواء(©. 

وهكذا تتجلى عقيدة الولاء والبراء في أوضح صورها في قصة إبراهيم ل حيث 
تبرأ من أبيه وقومه» ولم تمنعه عاطفته تجاه أبيه وقومه من التخلي عنهم في سبيل مرضات 
الله كك فلا ولاء ولا محبة ولا تناصر بين المؤمن والكافرء فالإيمان بالله وحده هو ما يجمع 
المؤمنين» فتتقارب أرواحهم وقلوبهم» ويرتبطون برباط أقوى من رباط النسب» ويكون الولاء 

أما عند اختلاف العقيدة فلابد من اختلاف الطريق» فيفترق القريب المؤمن عن قريبه 
الكافرء وتنقطع العلاقة بينهماء وتصبح آصرة القرابة لا قيمة لها في المحبة والنصرة والولاء. 


(1) انظر: الكشاف 90/4 وانظر: تفسير القرآن العظيم - 1877/4ء وانظر: نظم الدرر - 553/7 - 554. 
(2) انظر: أيسر التفاسير - 324/5. 
(3) انظر: جامع البيان - مج14/ج28/ص70. 
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الفصل الرابج عقيدة الولاء والبراء وأخرها ني التعامل مح الأقارب 





ل الثانى 
قصة نوح اللا مع ابنه وزوجته 


يتمنى المؤمن أن ينضم جميع أبنائه وأهله إلى زمرة المؤمنين الموحدين» لتقر بهم 
عينه» ويطمئن لنجاتهم من العذاب الواقع بالكافرين» ولكن إذا أعرض أحد من هؤلاء الأهلء 
ورفض اللحاق بركب المؤمنين الناجين» وأصر أن يكون ضمن الكافرين المعاندين» فعندئذ 
ينقطع الولاء بين المؤمنين والكافرين» وإن كانت تربطهم أوثق رابطة قرابة» فيصبح الذين 
كفروا ليسوا من ضمن الأهل الواجب لهم حق الولاء والنصرة بل هم أعداء للدين يجب 
اجتنابهم والتبرؤٌ منهم. 

وفي قصة نبي الله نوح ااا مع ابنه وزوجته خير دليل على أن الأقرباء الكافرين 
لا يعون من الأهلء لأن أهل المؤمن الحقيقيين هم أهل الإيمان والتوحيدء فقد أرسل الله ّل 
نوحاً إلى قومه بدعوة التوحيد وينذرهم من عذاب أليم. 


صو i‏ ُا 


قال تعالی: ل وکقد اسلا ا إل ريد ِف لك در میت )أن لا بدو 


إلا نإ حاف عَكَكُجْ عَدَابَ يوم ايم © هرد :05. 

يبين الله كب أنه قد أرسل نوحاأ إلى قومه قائلا لهم: إني لكم نذير من الله أنذركم بأسه 
على كفركم به» فآمنوا به وأطيعوا أمره» إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم عقابه وعذابه(. 

بذل نوح الكل غاية جهده في نصح قومه»ء واجتهد في أن يتبعوه في الإيمان بالل 
والبعد عن عبادة الأصنام» مكث على ذلك ألف سنة إلا خمسين عاماء لكن القوم لم يستقيموا 
له ولم يؤمنوا بدعوته» بل إنهم استعجلوا عذاب الله كك فأوحى اله كبك لنوح اكا أنه لن 
يؤمن من قومه إلا من قد آمن» وأمره أن يصنع سفينة ويحمل فيها من كل نوع من الأحياء 
زوجين ذكراً وأنثى» وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه قضاء الله منهم؛ فلم يستجب له؛ 
ولم يؤمن بالله» ويحمل فيها أيضاً من آمن من قومه وهم قليلون27) 


(3) انظر »سين النراغي -24/10. 
)2( انظر: التفسير الواضح - 229-72 وانظر: التفسير القرآني للقرآن - مج3/ج12/ص 1136. 
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الفصل الرابج عقيدة الولاء والبراء وأخرها في التعامل مح الأقارب 





تال تعالی: تايل فيا ِن ڪل وَين تتن هکت إل من سب َيه 
آلقول ون ءامن وما امن مرإ فيل © 4 هرد :40. 

وكان ابن نوح اكك من الذين سبق عليهم القول» فلم يؤمن بدعوة أبيه» ولم يقبل 
ركوب السفينة» بالرغم من نداء أبيه له قال تعالى: وباد شح أبْتَهْوَكَاتَ في مَعَزِلٍ 


2 


بی شى رڪب معا ولا کن َم كَفرِنَ مال ساوۍ إل جل یعون ت آلو 

َ لعا اليم ين أ رك الاق كس ونا حال بينتهما الموج و تمن الْمُغْرَقِيتَ 0{ 
مهرد قف وام 

لقد تحركت عاطفة الأبوة الفطرية في نفس نوح الم والفطرة السليمة تتحرك فيها 
العواطف الإنسانيةء فنادى على ابنه خشية الغرق» ودعاه إلى ركوب سفينة النجاة» لكن 
الاين الفكرون خوخ كن أن جره إلى الول مرف يه من الما قري علي ةتسو 
قائلا: لااشيء في الوجود يعضم أحدا من أمر الله إا تزلء ويرد قضاءه إذا حكم» لن سن 
رحم الله من الخلق فهو وحده يعصمه ويحفظه»ء ثم كان الموج الشديد الهائل حالا بين 
نوح ا وابنه فكان من المغرقين لأنه رضي أن يكون مع الكافرين» فنال مما نالهم مع أنه 
ابن نبي الله نوح اكع( , 

ولما أغرق الله كك أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينةء نادى نوح اكلا ربه 
يستتنجزه وعده في نجاة أهله» فجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنهاء فالأهل عند الله كك ليسوا 
قرابة الدم» إنما هم قرابة العقيدة» وهذا الولد لم يكن مؤمناء فهو ليس إذن من أهله وهو 
النبي المؤمن(* 


ص سر 


55 0 أن د کن 58 ا : 46-45). 


(1) انظر: التفسير الواضح - 31/12» وانظر: زهرة التفاسير - 3711/7. 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم - 928/2» وانظر: في ظلال القرآن - مج4/ج1879/12. 
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الفصل الرابح عقيدة الولاء والبراء وأخرها في التعامل مح الأقارب 





قال الطبري: 'ونادى نوح ربه فقال: رب إنك وعدتني أن تنجني من الغرق والهلاك 
وأهلي» وقد هلك ابني» وابني من أهلي وإن وعدك الحق الذي لا خلاف له»ء وأنت أحكم 
الحاكمين بالحق؛ فاحكم لي بأن تفي بما وعدتني من أن تنجي لي أهلي وترجع إليّ ابني'7!) 

فبيّن الله يكل لنوح 25 أن ابنه ليس من أهله أصلاًء لأن مدار الأهلية هو القرابة 
الدينية» وقد انقطعت بالكفرء فلا علاقة بين مسلم وكافرء فهذا الابن وإن كان من صلب 
نوح اليد إلا أنه كان مخالفاً له في النية والعمل والدين» لذا فهو ليس من أهل الدين 
ولا الولاية( 





فالعبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب» وإن كانت قرابة النسب حاصلة ومن أقوى 
الوجوه بين نوح الا و ابنهء إلا أنها انتفت لما انتفت قرابة الدين» وجاء هذا النفي بأبلغ 


الألفاظ في قوله تعالى: 3 لته نم لس من أَمَللَك 4 ثم علل الله تعالى انتفاء كونه من أهله بقوله: 


0 ٍ 

ا عمل عَبر لج 4 وقد جعل الله كلك الابن ذاته عمل غير صالح مبالغة في ذم أو على 
تقدير: إنه ذو عمل غير صالح» وفيه إشعار أن الناجين من أهل نوح اك قد نجوا بسبب 
انهه e‏ والابن الكافر لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوته. 


لم يكن نوح 5 لتك يعلم أن سؤال ربه نجاة ولده محظور عليه؛ مع إصرار الابن على 
الكفر حتى أعلمه الله ذلك في قوله: + قلا َسَلْنٍ لن ماس لك ہے عل إن لعْظكَ أن مَكْوْنَ من 


َلْجَنهلِينَ #«مود : 46). والمعنى: لا تسألني ما ليس لك به علم بجواز مسألته(ة كرافة أن 
تكون من الجاهلين بأن الولاية مقطوعة بين المؤمن والكافر(°. 
ولما علم نوح OSG‏ 


4 


سارع بطلب المغفرة والرحمة من الله كك قال: ل قَالَ رين أَعُوذ بک أن اسك ما س 

(1) جامع البيان - مج7/ج12/|إص57. 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن - مج5/ج9/إص 33 وانظر: تفسير أبي السعود - 47/4» وانظر: روح 
المعاني - مج6/ج12/إص69. 

3) انظر: التفسير الكبير اي 

4) انظر: الكشاف - 273/2» وانظر: تفسير النسفي - 275/2. 

5) انظر: الوجيز - الواحدي - 221 

6) انظر: زهرة التفاسير - 3713/7. 


سح بح ملح سح 
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الفصل الراببج عقيدة الولاء والبراء وأخرها في التعامل مح الأقارب 





في بو ع ل ی ی ا هود :47). قال نوح الكلة: إني 
اعتصم بك يا ربي واحتمي بك من أن أسألك بعد الآن ما ليس لي علم صحيح بأنه جائزء 
وإن لم تغفر لي ما بدر مني» وترحمني أكن من الخاسرين('. 

sys 
وأنه لا يجوز له أن يسأل نجاته» امتثل لأمر الله 5 كك وقطع و لايته لابنه» وطلب المغفرة من‎ 
الله كك لمجرد سؤال سأله لإنقاذ ذلك الابن الكافر» فلا ينبغي لمؤمن أن يتولى كافراً ولو كان‎ 
ابنه» فكان نوح اتا خير قدوة للبراءة من أهل الكفر ولو كانوا من أقرب الناس إليهم.‎ 

وكذلك كان موقفه الكل مع زوجته الكافرة» التي لم تنفعها علاقة الزوجية بشيء. 
فكانت من أهل النار. 


اف 


قال تعالی: ل صر الله ماک لے کفروا رات نوج وَأمْرَتَ اور ڪات 
فار یفنیاعن ہما آله سیا وفی لادا 


د سا مرو دع ره مس ف 


ا نتاه ما فلز 
لسار مال 
الاد مع لين (التحريم :10). 
متل الله كب حال الكفار في أنهم يُعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين» ولا ينفعهم 
مع عداوتهم لهم ما كان بينهم من لحمة نسب أو وصلة صهرء لأن عداوتهم لهم وكفرهم بال 
ورسوله قطع العلائق وبت الوصل وجعلهم أبعد من الأجانب؛ وإن كان المؤمن الذي يتتصل 
به الكافر نبياء كحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين: فلم يغن الرسولان 
عن المرأتين بحق ما بينها من الزواج أي إغناء من عذاب الله كك (ء وليس المراد بالخيانة: 
الفاحشة لأن نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء» لكنهما خانتاهما 
في الإيمان والدين» فلم تؤمنا بهماء وقيل: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون وكانت 
امرأة لوط تخبر قومه بأضيافه ليفجروا بهه!©. 
فلما كان هذا حال المرأتين» لم ينفعهما نوح ولوط - عليهما السلام - لسبب كونهما 
زوجتين لهما شيئاً من النفع» وا اش کا الله مع كرامتهما على الله شيئاً من 


(2) انظر: الكشاف - 131-130/4» وانظر: تفسير النسفي - 398/4. 
(3) انظر: تفسير القرآن العظيم - 1919/4» وانظر: التفسير المنير - 325/28. 
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الدفع» بل كانتا في النار مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء. 
وهذه الآية الكريمة تقطع طمع كل من ركب المعصيةء ورجا أن ينفعه صلاح غيره؛ 
فلا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين» فالكفر قاطع للعلائق بين 
الكافر والمسله©. 
ولو انتفع أحد بأحدء لانتفع ابن نوح وزوجته لقرابتهما لنبي مقرب عند الله كيل 
ولكن البراءة حصلت بين الأب وابنه» والزوج وزوجته لما اختلف الدين» فلم تعد تربطهم 
الرابطة التي يستحقون بها الولاء. 


(1) انظر: البحر المحيط - 215/10» وانظر: فتح القدير - 294/5. 
(2) انظر: زاد المسير- 312/4 وانظر: الجامع لأحكام القرآن- مج9/ج18/إص52» وانظر: نظم الدرر - 57/8. 
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المطلب الثالث 
قصة امرأة فرعون مع زوجها 


يبرز صدق الإيمان بالله كك عند التضحية بكل متاع الحياة الدنياء والتخلي عن زينتها 
ومباهجها في سبيل مرضات الله كْنَ فالمرء الذي ينعم برغد العيش» ويحيا حياة الملوك»› 
ويألف نعيم القصورء ثم يترك ذلك كله عندما يحول بينه وبين الإيمان بالل كك فإن هذا 
a SES‏ آثر النعيم الباقي عن النعيم الفاني 
فكيف إذا كان ذلك المؤمن ليس إلا امرأة ضعيفة الجناح» لينة الجانب» وقفت متسلحة 
بإيمانها في وجه أكبر عات ومفسد في الأرضء بلغ من طغيانه وجبروته أن زعم أنه إله 
وو ا ا رن الذي قال لقومه: جما عَلِمْتُ ڪُم من ل عير € 
5 دس د نه ار وس مره 722 ت 
(القصص :38)» وقال لهم: فقال آنا رن الأعن © «النازعات :24).: فما كان من زوجته المؤمنة 
إلا أن كفرت به وتبرأت منه» وآثرت ما عند الله كك على كل الدنيا وما فيها من متاع زائل. 


قال تعالى: ورک الله انه مكلا لدبت ءام مَنُوأ أَمْرَأتَ فعورت إِذْ قَالَتَ رب 


ابن لي عند بيا فی الج ونی من روت وَحَمَلِو وجح وس الْفَوْوِ الظالميت 4 
(التحريم +11) 


ا اعرد لاسر الله ووحدوهء امرأت فرعون التي آمنت بالل ك 
وصدقت برسوله موسى ال وهي تحت عدو من أعداء الله» فلم يضرها كفر زوجهاء إذ 
كانت مؤمنة بالله كك فأصبحت بإيمانها في جنات النعيم» وطلبت من الله كك أن ييني لها بيتا 
قريباً من رحمته أو في أعلى درجات المقربين منه» وأن يخلصها من فرعون» وما يصدر 
عنه من أعمال الشرء وأن ينقذها من عمل القوم الكافرين ومن عذابه.(. 


لقد عذبت امرأة فرعون بسبب إيمانها بالله ككَ» فصبرت وتحملت العذاب في سبيل 





(1) انظر: جامع البيان - مج14/ج27/ص191» وانظر: فتح القدير - 294/5. 
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عن سلمان الفارسي كه قال: 'كانت امرأة فرعون تعذب بالشمسء. فإذا 
انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة7) 

لقد حاول فرعون أن يثني امرأته عن الإيمان بالل كِنْكَ فأذاقها العذاب كي يصدها عن 
الإيمان» وزين لها أنها بإيمانها تضيع ملكا عظيماء وقصراً فخيماًء وهددها بالقتل()؛ فما كان 


لت ري ابن لي عند بيتا ف الْجَنَّةِ وَيحقٍ من فِرَعَوت وَعَمَلِوء 


جوابها إلا أن قالت: (إِذ ما 


وج يرك الْقَوَوِ الظللموت » «التحريم :11). 
إنها لا تريد قصر فرعون ولا ملكه ولا سلطانه» بل تريد فقط الققرب من رحمة 
الله كك ببيت في الجنة. 


قال «التغقيطي :'القد:اقفارة: انواة فرعو :في طعا خن الجوار فلار 





طلبت امرأة فرعون القرب من رحمة الله َل والبعد من عذاب أعدائه ثم بينت مكان 


القرب بقولها: في الْجِنَّةَ #. أو أنها أرادت ارتفاع الدرجة في الجنة» وأن تكون جنتها من 
الجنات التي هي أقرب إلى العرشء فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها عِندَكُ 24. 

لقد استحقت امرأة فرعون بإيمانها وصبرها وثباتها في وجه الطاغية فرع ون أن 
تكون من أفضل نساء العالمين. 

فعن أنس 4# أن النبي كو قال: '"حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون"5 


كما وصفها النبي كله بالكمال» وهذا لم تتلّه أي امرأة إلا هي ومريم ابنة عمران. 


(1) المستدرك - كتاب التفسير - سورة التحريم - حديث رقم 3834 - 538/2»: قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

2) التحرير والتنوير - مج13/ج28/إص377. 

3) أضواء البيان - 383-8. 

4) الكشاف - 131/4- 132. 

5) سنن الترمذي - كتاب المناقب - فضل خديجة 5ه- حديث رقم 3873 - ص872. قال الترمذي: هذا 


) 
) 
) 
) 
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عن أبي موسى الأشعري 4ك قال: قال النبي هَلٌ: 'كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران7". 

قال النووي: 'ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه» والمراد هنا 
التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى"©. 

وقال أبن حجر: 'ومن فضائل آسيا أنها اختارت القت على :الملك والعذاب في الدنيا 
على النعيم الذي كانت فيه" . 

إن إيمان آسيا امرأة فرعون جعلها تزهد في الدنيا وما فيها من ملذات؛ فتخلت 
عن القصور والأموال والجاه والسلطان» وتبرأت من زوجها الكافر» فلم تعد تربطها به 
أي صلة بعد أن اختلفت معه في الدين» فالولاء لدينها ولربهاء أما زوجها الكافر فقد انقطعت 
بينهما الوشائج. 

يقول سيد قطب: 'وها هي امرأة فرعونء لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه في 
قصر فرعون عن طلب النجاة» فقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ربها بيتاً في الجنة. 
وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به...» وتبرأت من قوم 
فرعون وهي تعيش بينهم» فهي نموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه 
وان وك الاك رمن اكد استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد الذي تتردد 
كلماته في جنات الكون وهي تتنزل من الملا الأعلى". 


آذآ رص 


(1) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى: (وَصَرب أَمَّهُ ميلا لَلّيرت امنأ مرت 
فيَعَوت) (التحريم: 11): حديث رقم 3411 - 839/2. 

(2) صحيح مسلم بشرح النووي - 166/15. 

(3) فتح الباري - 11/7. 

(4) في ظلال القرآن - مج6/ج28/ ص3622-3621. 


-260- 





الخاتمة 





الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» حمداً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانهء 

لما وفقني إليه من إتمام هذا البحث» وقد كان من نتائجه: 

أوا: أجم الفقائج: 

1- إن تعريف الأرحام لا يقتصر على المحارم أو الوارثين فقط» وإنما يتسع ليشمل جميع 
الأقارب الذين يجتمعون مع المرء في النسب سواء كان هذا النسب قريباً أم بعيداً. 

2- (القربى) و (الأرحام) لفظتان متقاربتان في المعنى؛ ولكن لفظة (الأرحام) توحي بمزيد 
من العطف والرحمة»ء لذا فهي تستعمل في مواطن التذكير بوجوب صللة الأقارب» 
واستجاشة مشاعر الرحمة والرأفة بهم. 

3ق اشر خم د ر فل الات خف خی كليم ت ا ا 
فهم إخوة في الإنسانية» وهذا يستدعي التآلف والتراحم بينهم. 

4- علاقة القرابة من أول العلاقات التي ربطت بين البشرء فبدأت بأسرة آدم اتا ثم تعددت 
الأسر مرتبطة مع بعضها البعض برابطة القرابة. 

5- للقرابة منزلة عظيمة في الشرائع السابقة» وفي الجاهلية» وفي الإسلام» وتعاظمت منزلتها 
في الإسلام حيث أن الله كك قرن تقواه بتقوى الرحم» كما أنه كَل اشتق اسم (الرحم) من 

6- إن المكانة الرفيعة التي حباها الله كَ للقرابة» والأمر بالإحسان للأقارب لا يعني أن 
ينحاز الإنسان لقرابته بشهادة أو قضاءء أو يحابيهم على حساب دينه» إنما هناك ضوابط 
تحكم العلاقة بين ذوي القربى والأرحام. 

7 أمر الله كك بإيتاء ذي القربى حقهء وفي الامتثال لهذا الأمر توثيق للعلاقة بين الأقارب» 
وتقوية لوشائج المودة بينهم. 

8- بلغ من عظم شأن القرابة أن شرع الله كك أحكاما خاصة بهاء مثل الميراث والصدقة والنفقة. 

9- للقرابة أثر عظيم في ترابط المجتمع؛ حيث أن متانة العلاقة بين ذوي القربى تساهم في 
تماسك نسيج المجتمع الداخلي» وهذا بدوره يؤدي إلى تقوية أركان المجتمع بأسره. 
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0-صلة الرحم واجبة في حق جميع الأقارب» ولكن كيفية الصلة تتفاوت بين الأقارب 

1-لصلة الأرحام فضل عظيم» وثمرات جليلة ينتفع بها الواصل في الدنيا والآخرة. 

2- قطيعة الرحم محرمة باتفاق العلماء» وقد توعد الله كلك قاطعي أرحامهم بالعذاب الشديد 
في الدنيا والآخرة. 

3- إن تقديم طاعة الأزواج والأولاد على طاعة الله كك يجعل من الأزواج والأولاد عدوا 
ينبغي الحذر منه. 
القرابة المؤمنة مع أهلها يوم القيامة لكي يكتمل نعيمها في الجنة. 

5- القرابة الإيمانية أقوى وأوثق من قرابة النسب» لأنها انبتقت من العقيدة الراسخةء فكان 
الولاء للقرابة الإيمانية» والبراءة من القرابة النسبية إذا كانت كافرة أو مشركة. 


كانياً: التوصيات: 

1- ضرورة التوعية بمنزلة القرابة في الإسلام» والمكانة الرفيعة التي حباها الله بهاء لكي 
يستشعر المسلمون عظم شأن القرابة» فيجتهدوا في إعطائها حقها. 

2- مداومة التذكير بوجوب صلة الأرحام» والتحذير من قطيعتهاء وذلك من خلال خطب 
الجمعة والندوات والكتيبات» لكي لا يتهاون الناس في هذا الأمر الخطير. 

3- العمل على توثيق العلاقات بين ذوي القربى والأرحام؛ من خلال اللقاءات الدورية» 
والاجتماعات الهادفة» وكذلك إنشاء صندوق للتكافل العائلي لمساعدة الأقارب المحتاجين. 

4- العناية بتنشئة الأطفال منذ نعومة أظفارهم على حب أقاربهم» واحترامهم» والإحسان 
إليهم» لأن ذلك من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 

5- والوصية الأخيرة لكافة المسلمين بتقوى الله كك في التعامل مع الأقارب والإحسان إليهم 
والعفو عن زلاتهم» والتغاضي عن إساءاتهم» والترفع عن التنازع على المتاع الزائل لهذه 


الدنيا الفانيةء فما عند الله خير” وأبقى. 


واخ دعوان أن ا محمد له مرب العالمين»»» 
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الفهارس العامة 


فحرسر الآبات القرآنية. 
فحرسر الأحاديث الشريفة. 
فهرسو الأعلام المترجم لهم. 
قاكمة المصادر والمراجع. 
فهرسر الموضوعات. 


الذهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 





هرس الآيات القرآنية 


الآية الكريمة 
سورة البقرة 


لذن يعضو عه آله مِنْ بَحَدِ كفي ) 


2 صت 2 


وو 


«[ ودنا يكن بو إِسَريلَ » 

(لڈا یل کم ایا ما ار ا4 

3 ل أن ووا وُجوهكم يل الْمشرقٍ الم ) 
« گیب ڪلیک إذَا حَصَرَ أَحَدَكُ ألْمَوتُ ) 

من اث كك ابا ی 

3 لذي يوو ِن ايهم ربص أربعة بَعَوَ أَكبْرٍ)» 

( وَشَنَّ مكل الى عَلَهِنَ امون » 

( الطلَىُ عرَّتانَ ) 51 


مم يي 


( والْونِداتُ برْضِعْنَ أَوْلْدَهْنَ حولي كَامِلينٍ € 115 
(وَعلَآلولُود لَه رفهن وون ارون ) 144-115 

سورة آل عمران 
لکن تالا الو حَقٌّ فقوا وکا بے )€ 
وذ کروا عَمَتَ لس یک » 

5 

يناعا لتاس اوا ریک ری کمک ن میں وود ) 
وکوا آله آکری سالوت ہو الام ) 
3ون حف أل قبطو ف الى ) 
3ن فام آل رأة € 
( واا السا صَدَقَِنَ 212 © 
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الذهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 


الآية الكريمة 
ترك الْوَِدَاِ وَالَْرْوَنَ »© 


e 51 7‏ 2 ولوأ أُولُوأ ألْمْرَىَ (o‏ 160-61 


-135-3 E 
بوصیک آله ف رکد‎ ( 
136 كم‎ 


(وکگ کف م کر أزوبسط » 137-8 

( یلک خدوڈ آل 137 

لوعَاشْرُوهُنٌ بالْمَعْرُوفٍ ) 126 

(وَكمَدْرت مِنكُم يِيِكَمَا غَِينكًا » 37 

2 ك ص اؤ ڪم ج 60-50-49 
( و )4 44 

124-10 


-122-1 
123 


( وَإِنْ کک ( د 
(واتبثرا لة وك ميد كي ولوس وى الشرق > ا 
(وَكبَرِ ذى الْشُرْقَ » 

( إن لله لا يمْيْرٌ أن يشْرَكَ بو ) 

(5 مي لوا كُلّ الْيْلٍ » 

اا أل ءامنا كوا ومين اسيا ) 


الل 24 و 2 9 ف ا 2 


سورة المائدة 


اتل علوم تا نی ام اسن 


إا كم أنه وَوَسولة ودين ءامو 


( ييا ال من عبد بيك 5ا حمر دكم لمو ) 
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الذهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 


الاية الكريمة 
سورة الأنعام 

(وكدللت 7 ك وى كير يت المترحكيت »4 
وا 0-0 وأ أوْلَدَهُمَ » 
رك قثا وو وڪم ت يِنَإِمْلَقٍ ) 
( ا ل الوا وک ڪا دار ) 

سورة الأعراف 
ولا ملا َك الوا ومد عا ءابا € 


ج أجلم کا تازو سَاعةٌ وكا يقرت © 


( قارا قتا تنب اله ركد ) 


ن و 


(وَإِْ أحَدَ رك من بن ءادم من ظهورهر دري ) 
«ھو ایی کم ن تفیں ووک ) 

سورة الأنفال 
عَنِمَثُم ين شَىْو 6 154-153 


I e‏ اث 4 جوع 


( وأعلموا أنّما 
لوَإِنِ أ 507 ين رڪم لَص ) 231-2 
(وَأولوأ لاا تيم َو عض © 233-102-6 


سورة التوبة 











(براءة من أله ورسولوء © 

( يتما ديت ءامنا لا مَتََحِذُوا ء اماک م فَإِحوْنَكُم أو 
سْتَحَبُوأ الحكفرٌ عل الإيمدر 

( فل إن کان ابوك واا أ وإ > 24 
ربا عق أت آله يا 24 

( وَالْمْؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِئَت بحسم وليه بعض » 71 
کے لی دالت لا ل نرا ارسیت ) 114-113 
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الذهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 


الآية الكريمة 
(وماكت سَيَِعْفَارُ إَِرهِيمَ لِأيِهِ » 

سورة يونس 
( لوا أَجِتَتنًا فشا عَمّا ودا علد ءابا € 

سورة هود 
( وقد رسلا وا إل قرب 252 
(قلتا يل فا من ڪل جين اٿ ) 252 
253 


( ابه و ڪات في مَعَ زل‎ ١ 
254-253 
255 
76 


38 


« قال مدشعیت اصلوئل تأ ) 76 
ونا رک هتا ينا 38 











( 5 

( إذ مَالّوا لبُوسْف وَأَحُوه لحب إل أِينَامنًا 
فما دبوا يوء وَأَجمَعوأ أن يجعَلُوة »© 
وام أبا باهم سا يبوت 
لوَابّحَتُ مِلَدَ ابآوى »4 


( :1 لا ميب عق الوه ) 














-267- 







































































الذهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 


0 


الآية الكريمة الصفحة 
217 


ن بد مق ) 196-192 


ص کے 


56 











( وَإِدَا مْيْرَ َعَدهُم ِآلأنقّ » 
( وله جل کم من اشک اروا ) 
أمَه َأمُرُ مدل وَالِحْمَدنِ »© 
سورة الإسراء 
(وقضى ريك ألا عبد إل إا ) 145-106 


« وات ذَا القرق حم 131-29 


« و نلوا لدم حَقية رمن € 45 


سورة الكهف 
(إذ أوى الْفِتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفِ » 25 
وَرَيَظَسَاعِكَ فُلويهرٌ » 236 


2 
موسا مد 4 


< هتؤلاه قومتًا ادوا من دوني ءالهة »© 237-6 


ولذ آغارلشوهُم وما يبوت إلا آله 237 
فانطلمًا حى إِذا أيا أهل رة ) 184 


واب ًا 3 


(وَثَلدَدُ ككل سيوف اليس 
سورة مريم 
وإ خْفْتُ المويل من ورآءِى ) 


> 











ا کے e e‏ ع ت 
لوا بولق ولم على جب سُا ) 
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الذهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 


الآية الكريمة 
« وذ في الكتب رهم » 
کک ت ري 2 


م 51 5 


سورة الأنبياء 


ےرات وو 


€ (ولقد اننا اهم رشده من قل‎ ٠ ٠ 
) رب لا درن کردا‎ 
ا الحج‎ 
سورة المؤمنون‎ 
€ لدا ْح فی ضور لا اب ب تهر‎ 
سورة النور‎ 
( کک‎ e : 
لديم کی یی‎ 0 : 
س آلب مَلَكنْ مک سی‎ 
) ل ارج رم‎ 
سورة الفرقان‎ 
» (وَهْرَ الى حَقَ من المآ دشرا فَجَعَلَه شيا وص‎ ٠ 
سورة الشعراء‎ 


زينتهنّ 























€ تل يهم با هير‎ ( ٠ 
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الذهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 


الآية الكريمة 
| ا 





| (وَلدِر توك اتويت ) 








سورة القصص 
صح وسم چ م 4e4‏ 
اوتا إل أو موسو أن أرضِعِيهِ 6 
. « وا لني فد 


رمتا مد الماع ) 


SES 


وَمْنْ َاييَدِء أن 06 من راب ) 


. | ( ون ءالب نحق کر لک ين أَنفْسِكُم ازو € 
. 2 قات دا اشر حف 

سورة لقمان 
لقملن لابند وهو بعد د( 


ا 


ل ولوالدي 4 ك إل الْمصِير { 











سورة الأحزاب 


اا ا CG‏ 


( وق ف ویک € 
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الذهارس العامة 


( TY 


» (وَآصَيِحَ لي في مرق‎ ٠٠ 


6) (إِنَما الْموَممُونَ حو‎ ١١ 
5 تاس طا قد من‎ 
حَلَفَتُ لْذْنَّ والإدى إِل‎ 


١‏ ويي اموا وام رینم 


٠‏ ( الي لوزوة نگم ن ا 





سورة فاطر 
روم« ٠‏ ا 
حمل من سىء ولو کا 
بورة الصافات 


ن داقر » 


سورة الشورى 


سورة الزخرف 


| ( بَلْ قاو إا ودا عابتا ل ار ) 


٠‏ ( لذا هم لايد ويو 


سورة الأحقاف 


سورة محمد 


1 ( فَهَلْ عَسسُرٌ لن کولم ن سدوا فى الْدرضٍ وَبْمَظِعُوأ مم طعا ایامک ) 


سورة الحجرات 


َك وق © 


سورة الذاريات 
يعون € 
سورة الطور 


پایکي ) 
سورة المجادلة 
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فهرس الآيات القرآانية 


-132-1 
234 


92-42-12 

























































































الاية الكريمة 

(لَا يد عَرْما يمو يله وَالبوْم الآيفر يُوآدُورت من اہ 
لَه وسو ) 

سورة الحشر 
٠‏ (12 ةلله عل ربشولد. » 
٠‏ ا فا الله عل رَسُولدء € 
| لفق امجرت آل جا من وروم » 
00 
٠‏ قد کانت لك سوه س 
۰ یا یی امنا إدًا بكم الْمؤْمئت مهدجرات 


© اما أَليّنٌ دا جك الْمؤْمِكتُ يَِيمَتكَ‎ ٠ 

سورة التغابن 

») اا لیے اموا ا ا کے وَأَوَلدِكُمَ‎ ٠ 
ا نونک وأوكذك يتك‎ | 

سورة الطلاق 

> (أوفارقوشن بمعروفي ) 


تکوش ن بث مکش ) 


) 9وَإن ناسح مضع لم ى‎ ٠ 


٠‏ لفق دُوسَعَةَ من سَعَيَف 

سورة التحريم 
| الین اناا اشک راقی) 

رڪ اله منک لَب روأ € 


5 (وصريب أللَّهُ ماد للد ٤١ء‏ ما( 
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فهرس الآيات القرآنية 


251 


-247-6 
248 


247-46 


208-07 


208 


200 


146-145 


116 


124 


119-62 


256 


259-258 




































































الذهارس العامة 





ینیما ذا مقر ge‏ 





٠‏ الھک لکا 


» انيم العقبة‎ 96 ٠ 


€ 


عو ع وو رەم م 


ثر حقٌ زدتم لمقاير 
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فهرس الآيات القرآانية 


222-9 



























































الذهارس العامة فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرسر الأحاديذ الشريفة 

م. طرف الحديث الشريف رقم الصفحة 
1. |(ابدأ بنفسك فتصدق عليها) 158 

2. |(أتشفع في حد من حدود الله) 67 

3. | (أحي والداك؟) 108 

4. |(اختر أيتهما شئنت) 29 

5. |(إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه) 114 

6. |إإذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد) 122 

7. _(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) 121 

8. (إذا سرك أن تعلم جهل العرب) 27 

9. | (إذا طال أحدكم الغيبة) 84 

0. | (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة) 214-119-109 
1. | (إذا مات ولد العبد) 167 

2. | (أسلمت على ما أسلفت من خير) 26 

3. | (أطعموهن مما تأكلون) 124 

4. | (أكبر الكبائر: الإشراك بالله) 110 

5. | (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) 81 

6. | (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام) 58 
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الذهارس العامة فهرس الأحاديث الشريفة 

م. طرف الحديثذ الشريف وقم الصفحة 
7. | (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 118 
8. | (التي تسره إذا نظر) 123 

9 . | (الثلث والثلث كثير) 140 
0. | (الحمو الموت) 84 
1. | (الخالة بمنزلة الوالدة) 93 
2. | (الدية على العاقلة) 160 
3. | (الرحم معلقة بالعرش) 34 
4. | (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) 100 
5. | (الصلاة على وقتها) 108 
6. | (القاتل لا يرث) 138 
7. | (اللهم اهد أم أبي هريرة) 72 
8. | (المؤمن أخو المؤمن) 104 
9. | (المسلم أخو المسلم) 133 
0. | (الولد للفراش) 114-47 
1. (أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك) 129 
2. | (إن أبر البر) 109 
3. | ( أنا الله وأنا الرحمن) 34-3 
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الذهارس العامة فهرس الأحاديث الشريفة 
م طرف الحديثذ الشريف وقم الصفحة 
4. | (إن أحب أسماعكم إلى الله) 115 
5. | (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم) 146 
6. | (إن أعمال بني آدم كل خميس) 195 
7. | (إن الرجل لترفع درجته في الجنة) 214 
8. | (إن الرحم شجنة) 193-0 
9. | (إن الصدقة على المسكين صدقة) 149-0 
0. | (إن الله أعطى كل ذي حق حقه) 143 
1. | (إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه) 9 
2. | (إن الله خلق آدم من قبضة) 10 

3. | (إن الله خلق الخلق) 174 
4. | (إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء) 23 
5. | (إن الولد مبخلة مجبنة) 209 
6. | ( أن رجلا هاجر إلى رسول الله من اليمن) 111 
7 | (أن تجعل لله نداً وهو خلقك) 46 
8. | (أن رسول الله يخ نهى أن تنكح المرأة على عمتها) 97 
9. | (إن رسول الله يه نهى عن الشغار) 50 
0. | (إن شر الناس عند الله منزلة) 127 
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الذهارس العامة فهرس الأحاديث الشريفة 
م طرف الحديذ الشربف رقم الصفحة 
1. | (أن عقيلاً وطالباً ورثا أباهما أبا طالب) 102 
2. | (أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة) 28 
3. | (إن من أكبر الكبائر) 110 
4. | (إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء) 103 
5. | (أنت أحق به ما لم تنكحي) 117 
6. | (أنت ومالك لأبيك) 112 
7. | (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) 40 
8. | (إنكم ستفتحون مصر) 6 
9. (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد) 155 
0. | (إنه من لا يرحم لا يُرحم) 166 
1. | (أنه نزلت فيه آيات من القرآن) 71 
2. | (إنها ابنة أخي من الرضاعة) 100 
3. | (إياكم والشح) 199 
4. | (أيما امرأة أدخلت على قوم) 47 
5. (بخ» ذلك مال رابح) 151-10 
6. | (بلىء والله إني أحب أن يغفر الله لي) 201 
7. | (تدمع العين ويحزن القلب) 168 
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الذهارس العامة ذهرس الأحاديث الشريفة 

م طرف الحديث الشريف وقم الصفحة 
8. | (تزوجوا الودود الولود) 57 
9. | (تصدقن يا معشر النساء) 151 
0. | (تعبد الله لا تشرك به شيئاً) 179 
1. | (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم) 182-92 
2. | (تفتح أبواب الجنة) 195 
3 | (تنكح المرأة لأربع) 114 
4. | (جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها) 135 
5. | (حسبك من نساء العالمين) 259 
6. | (خذي من ماله بالمعروف) 17 
7 | (خيركم خيركم لأهله) 127 
8. | (دينار أنفقته في سبيل الله) 158 
9. | (رحم الله لوطاً) 38 
0. | (رضى الرب في رضى الوالد) 168 
1. | (رغم أنف) 109 
2. | (شرى على نفسه) 187 
3. | (كان المال للولد) 142 
4. (كان المهاجرون لما قدموا المدينة) 233-2 
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الفهارس العامة فهرس الأحاديث الشريفة 
م. طرف الحديث الشريف وقم الصفحة 
5. | (كان رسول الله يخ إذا أراد سفراً) 80 
6. | (كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس) 259 
7. | (كانت أموال بني النضير) 154 
8. | (كانت تحتي امرأة) 112 
9. | (كمّل من الرجال كثير) 259 
0. | (كنا لا نعد النساء شيئاً) 28 
1. (لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل) 180 
2. | (لا تحاسدوا ولا تباغضوا) 103 
3. | (لا تدعون منه درهماً) 67 
4. | (لا يجمع بين المرأة وعمتها) 60 
5. | (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) 121 
6. | (لا يدخل الجنة قاطع) 193 
7. | (لا يرث المسلم الكافر) 138 
8. | (لما خلق الله آدم مسح ظهره) 9 
9. | (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) 150 
0 (لو كنت متخذاً خليلاً) 104 
1 (ليس الواصل بالمكافئ) 178 
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الفهارس العامة فهرس الأحاديث الشريفة 
م. طرف الحديثذ الشريف وقم الصفحة 
2 (ما أبدلني الله خيراً منها) 186 
3 (ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها) 96 
4 (ما بال دعوى الجاهلية) 41 
5 (ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد) 43 
6 (ما من ذنب أجدر) 194 
7 (مثل المؤمنين في توادهم) 164 
8 (مرًوا أولادكم بالصلاة) 118 
9 (من أحب أن يبسط له في رزقه) 181 
0 (من ادعى إلى غير أبيه) 48 
1 (من آذى عمي فقد آذاني) 93 
2 (من عال جاريتين حتى تبلغا) 46 
3 (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) 175 

14 (من كانت له امرأتان) 125-0 
5 (من يلي من هذه البنات شيئاً) 46 

16 (نعم. صلي أمك) 2 
7 (هل أدلكما على خير مما سألتما) 13 

8 (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) 144-124 
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الذهارس العامة فهرس الأحاديث الشريفة 
م طرف الحديث الشريف وقم الصفحة 
9 (يا أيها الناس أفشوا السلام) 179 
0 (يا أيها الناس إن الله أذهب عنكم عبيه الجاهلية) 42 
1 ايا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس) 154 
2 (يا رسول الله إن أمي توفيت) 109 
3 (يا عم» قل لا إله إلا الله) 243 
4 (يا معشر الشباب) 55 
5 (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم) 62 
6 (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 99-58-7 
7 (يد المعطي العليا) 130 
8 (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته) 214 
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الذهارس العامة ذهرس الأعلام المترجم لها 





افهرسر الأعلام المترجم لها 
م. اسم العلم وقم الصفحة 
129 الأقرع بن حابس 166 
10 بريدة الأسلمي 209 
1131 حكيم بن حزام 23 
132 سلمان بن عامر 10 
13ا طارق المحاربي 130 
1134 عبد الله بن عامر 82 
15 عقبة بن عامر 84 
116 غيلان بن سلمة الثقفي 28 
17 فيروز الديلمي 29 
138 معاوية القشيري 124 
19+ النعمان بن بشيبر 81 
1140 النويري 17 
1141 يعلى بن مرة العامري 209 
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الذهارس فهرس المصادر والمراجع 





فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم: 


ا 


-0 


أحكام الأسرة في الإسلام - د. أحمد فراج حسينء دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية» 
4ه - 2004م. 

أحكام القرآن - الإمام أبو بكر أحمد الرازي الجصاصء مراجعة صدقي جميلء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - لبنان» 1421ه - 2001م (بدون رقم طبعة). 

أحكام القرآن - الإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياالهراسيء دار 
الكتب العلمية - لبنان» (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق على محمد 
عمان» 1420ه -1999م. 

الأخلاق الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» ط3» 1413ه - 
2إام. 

أدب الدنيا والدين - أبو الحسن على بن محمد الماورديء دار الكتب العلمية - لبنان؛» 
ط2: 1414ه - 1993م. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود) - القاضي محمد بن 


محمد العمادي الحنفي - دار الفكر - لبنان»ء ط1ء 1421ه - 2001م. 


أساس البلاغة - الزمخشريء تحقيق عبد الرحيم محمودء دار المعرفة - بيروت - 
لبنان» ط1» 1402ه - 1982م. 


الأساس في التفسير - سعيد حوىء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة 
ط1اء 1405ه - 1985م. 
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1- أسباب النزول - الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدي - تحقيق أيمن صالح شعبان» 
دار الحديث - القاهرة» ط1ء 1424ه - 2003م. 

2- أسباب النزول - الإمام السيوطيء تحقيق حامد أحمد الطاهرء دار الفجر للتراث - 
القاهرة. ط1ء 1422ه - 2002م. 

3- الاستذكار - ابن عبد البرء تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجيء دار قتيبة - دمشقء دار 
الوعي - القاهرة» ط1» 1414ه - 1993م. 

4- الاستيعاب في أسماء الأصحاب - أبو عمر يوسف بن عبد البرء دار الفكر»ء ط1 
3ه - 2002م. 

5- أسد الغابة في معرفة الصحابة - عز الدين ابن الأثير بن محمد الجوزي» تحقيق الشيخ 
على محمد معوض وآخرون» منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية - 
لبنان» ط2» 1424ه - 2002م. 

6- الأسرة المسلمة في العالم المعاصر- د. وهبة الزحيلي؛ دار الفكر المعاصر - لبنان» 
دار الفكر - سورياء ط1ء 1420ه - 2000م. 

7- الأسرة المسلمة في العالم المعاصر - د. أكرم رضا موسىء مركز البحوث والدراسات» 
قطرء ط1ء 1421ه - 2001م. 

8- الأسرة في الإسلام - على إسماعيل القاضي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث - القاهرة 
ط1»› 1423ه - 2002م. 

9- الأسرة والمجتمع - على عبد الواحد وافي» دار الكتب العربية. ط4. 1377ه - 
8م. 

0- الإسلام والصحة النفسية - عبد الرحمن العيسوىء دار الراتب الجامعية - لبنان» ط1ء 
0ه - 2001م. 

1- الإصابة في تمييز الصحابة - أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ عادل عبد 
الموجود وآخرون» منشورات محمد على بيضون» دار الكتب العلمية - لبنان» ط2ء 
3ه - 2002م. 
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2- أصول الفكر الاجتماعي في القرآن الكريم - زكريا بشير إمام» مكتبة روائع مجدلاوي» 
ط1» 1320ه - 2000م. 

3- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض - السعودية - ط » 1403ه_ - 
3م. 

4- إكمال المعلم بفوائد مسلم - القاضي عياض بن موسى اليحصبيء دار الكتب العلمية» 
(بدون رقم طبعة أو سنة نشر) 

5- الأم - الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء دار الفكر للطباعة والنشرء ط1 
2ه - 2002م. 

6- إمتاع الأسماع بما للنبي ن الأحوال والأموال والحفدة والمتاع - تقي الدين أحمد بن 
على ابن محمد المقريزي» تحقيق محمد عبد الحميد النميس» دار الكتب العلمية - لبنان» 
ط1اء 1420ه - 1999م. 

7- الإنسان في الشعر الجاهلي - د. عبد الغني أحمد زيتونيء مركز زايد للتراث والتاريخ» 
ط1»› 1421ھ - 2001م. 

8- أهمية النسب عند العرب - د. عبد الغني آل البعاج» دار اليراع للنشر والتوزيع- 
عمان» 1425ه - 2005م. 

9- آيات وأحكام من أحاديث صلة الأرحام - محمد سعد خلف الله الشحيمي» دائرة الشئون 
الإسلامية والعمل الخيري بدبي» ط1ء 1429ه - 2008م. 

0- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر جابر الجزائريء المكتبة العصرية - 
بيروت؛. ط2. 1422ه - 2001م. 

1- الإيمان أركانه » حقيقته » نواقضه - د. محمد نعيم ياسين» ط4» (بدون رقم طبعة أو 
سنة نشر). 

2- بحر العلوم - السمرقنديء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط1ء 1413ه - 
3 م. 
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3- البحر المحيط - محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطيء دار الفقكرء 
2ه - 1992م. (بدون رقم طبعة). 

4- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الإمام علاء الدين الكاساني الحنفيء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء 1417ه - 1996م. 

5- البداية والنهاية - أبو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء دار 
أبي حيان» ط1ء 1416ه - 1996م. 

6- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي» تحقيق محمد على النجارء القاهرة» ط1ء 1389ه - 1969م. 

7- تاج العروس من جواهر القاموس - السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق عبد 
العليم الطحاويء دار التراث العربي؛ (بدون رقم طبعة) 1387ه - 1968م. 

8- تاريخ الأمم والملوك - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» ط6. 

9- التحرير والتنوير - سماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر 
والتوزيع - تونس» (بدون رقم طبعة). 

0- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - الإمام الحافظ محمد عبد الرحمن المباركفوري» 
دار الفكر للطباعة والنشرء (بدون رقم طبعة) 

1- تحفة المودود بأحكام المولود - الإمام محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» دار 
الإسراء للنشر والتوزيع - الأردن» ط1ء 1425ه - 2005م. 

2- التربية الإسلامية في سورة النساء - د. على عبد الحليم محمود» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية - القاهرة» ط1ء 1409ه - 1999م. 

3- التربية الإسلامية في سورة النور - د. على عبد الحليم محمود» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» ط1ء 1415ه - 1994م. 


4- تربية الأولاد في الإسلام - د. عبد الله علوان - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت» ط30 7ه 0 06م. 
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5- التركات والوصايا - أحمد الحصريء دار الجيل - بيروتء ط1ء 1412ه - 
2م. 
6- التسهيل لعلوم التنزيل - محمد بن أحمد بن جزي الكلبي؛ دار الفكرء (بدون رقم طبعة). 
7- التعريفات - العلامة على بن محمد السيد الشريف الجرجاني» قاموس مصطلحات 
وتعريفات» تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاويء دار الفضيلة (بدون رقم طبعة). 
8- تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الإمام القاضي ناصر الدين 
عبد الله محمد الشيرازي البيضاوي - دار الفكرء ط1ء 1416ه - 1996م. 

9- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل - علاء الدين على بن محمد 
البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكرء 1399ه - 1979» (بدون رقم طبعة). 

0- تفسير الشعراويء أخبار اليوم - قطاع الثقافة - القاهرة (بدون رقم طبعة). 

1- تفسير القرآن العظيم - الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار الفكر - لبنان» 
ط1اء 1424ه - 2004م. 

2- تفسير القرآن الكريم - د. عبد الله شحاتة» دار غريب للطباعة والنشر - القاهرةء (بدون 
رقم طبعة). 

3- تفسير القرآن الكريم - محمد شلتوت» دار القلم - دمشق» ط4» 1994م. 

4- التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي - القاهرة (بدون رقم 
طبعة أو سنة نشر). 

5- التفسير الكبير - الإمام الفخر الرازي» دار الكتب العلمية - طهران» ط2» (بدون سنة 
نشر). 

6- تفسير المراغي - أحمد مصطفى المراغي» أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم 
(بدون رقم طبعة أو سنة نشر) 

7- تفسير المنار - محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر - لبنان» (بدون رقم 
طبعة). 

8- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - د. وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر - 
لبنان» ط1ء 1411ه - 1991م. 
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9- التفسير الميسر - إعداد نخبة من العلماء» دار ابن عصاصة لطباعة القرآن الكريم 
والعناية بعلومه - دمشق» (بدون رقم طبعة) 

0- تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء 
تحقيق الشيخ مروان محمد الشغارء دار النفائس» ط1ء» 1416ه - 1996م. 

1- التفسير الواضح - محمد محمود حجازيء مطبعة الاستقلال الكبرى؛ ط6؛ 1389ه - 
9ام. 


2- التفسير الوسيط - د. وهبة الزحيلىء دار الفكر المعاصر - بيروتء؛ دار الفككر - 


دمشق» ط1ء 1422ه - 2001م. 
3 التكافل الاجتماعي في الإسلام - عبد الله ناصح علوان» دار السلام» ط6» 1422ه - 
1م. 


4- تهذيب اللغة - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق الأستاذ عبد السلام 
هارونء الدار المصرية للتأليف والترجمة» (بدون رقم طبعة). 


5- تهذيب سيرة ابن هشام - عبد السلام هارون» مؤسسة الرسالة - الكويت» دار البحوث 
العلميةء ط1 4ه. 


الدايةء دار الفكر المعاصر - لبنان» دار الفكر - سورياء ط1» 1423ھ - 2002م. 


7- تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير - محمد نسيب الرفاعي» مكتبة المععارف 
- الرياض» ط1 0ه - 9 م. 

8- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر 
آل سعديء المكتبة العصرية - بيروت - 1423ه - 2002م. 


9- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر 
للطباعة والنشر - لبنان» ط1ء 1421ه - 1م. 


0- الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الفكقر 
للطباعة والنشر والتوزيع»› ط1» 1424ھ - 03م 
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1 الجواهر الحسان في تفسير القرآن - الإمام العلامة عبد الرحمن الثعالبي - تحقيق أبو 
محمد الغماري الإدريسي الحسيني - دار الكتب العلمية - لبنان» ط1ء» 1416ه - 
6مم. 

2- الحجة في القراءات السبع - الإمام ابن خالويهء عالم الكتبء ط1ء 1428ه - 
7. 


3 الحجة للقراء السبعة - أبو على الحسن الفارسيء دار المأمون للتراث - دمشق» ط1ء 
7ه - 1987م. 


4- الحديث النبوي وعلم النفس - 3. محمد عثمان نجاتي» دار الشروق» ط[1ء 1409ه - 
9 م. 


5- حقوق الأولاد في الشريعة والقانون - د. بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب 
الجامعة - الاسكندرية» 1401ه - 1981م. 


6- حقوق الطفل في القرآن - د. عبد الحكيم الأنيس» دائرة الشئون الإسلامية والعمل 
الخيري بدبي» ط1ء 1429ه - 2008م. 

7 حقوق المرأة في الزواج - الشيخ محمد بن عمر الغرويء دار الاعتصام - القاهرة 
(بدون رقم طبعة). 


8- الخلال والحرام في الإسلام - الذكتور الشيخ يوسف الفرضاوي: المكتب الإسلامي - 
بيروت» ط4» 1405ه - 5 م. 


9- حلول إسلامية لمشاكل معاصرة - صبري الفقي»› توزيع دار ابن الجوزي» ط1 
6ه - 2005م. 


0- الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام - د. محمد ضيف الله بطاينة» دار الكندي للنشر 
والتوزيع - الأردن» ط2» 1418ه - 1997م. 
1- خلق المسلم - محمد الغزالي» دار القلم - دمشق» طء 1400ه - 1980م. 


2- الدر المنثور في التفسير المأثور - عبد الرحمن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكر 
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3- دراسات إسلامية في الأسرة والمجتمع - الإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي - 
القاهرة» (بدون رقم طبعة). 

4- دراسات في السيرة النبوية - د. طالب أبو شعرء د. إسماعيل رضوان»ء مطبعة دار 
المنارة» غزة - فلسطين» ط1ء 1429ه - 2005م. 

5- الرحيق المختوم - الشيخ صفي الرحمن المباركفوريء دار الوفاء - جمهورية مصر 
العربية» ط20» 1420ه - 2009م. 

6- ركن الأخوة - د. على عبد الحليم محمودء دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة» 
طاء 1420ه - 1999م. 

7- روائع البيان تفسير آيات الأحكام - محمد على الصابوني» مؤسسة مناهل العرفان - 
بيروت. ط3› 1401ه - 1981. 


8-رياض القرآن» تفسير في النظم القرآني ونهجه النفسي والتربوي -د. سمير شريف 
استيتيه» عالم الكتب الحديث - إربدء ط1ء» 1426ه - 2005م. 


9-زاد المسير في علم التفسير - الإمام أبو الفرج جمال الدين بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي» المكتب الإسلامي» دار ابن حزم» ط1ء 1423ه - 2002م. 


0- زاد المعاد في هدي خير العباد - الإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق لجنة التحقيق 
بمؤسسة الهدىء المكتب التقافي - الأزهرء دار التقوى - القاهرة» ط1ء 1420هل - 
9 م. 

1 زهرة التفاسير- الإمام الجليل محمد أبو زهرة:. دار الفكر العربي - القاهرةء (بدون رقم 
طبعة أو سنة نشر). 

2- سبل السلام شرح بلوغ المرام - الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعانيء 
تحقيق عصام الدين الصبابطي وعماد السيدء دار الحديث - القاهرة» ط1ء 1421ه - 
0م. 

3- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي» 
تحقيق عادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 1414ه - 1993م. 
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4- السعادة وتنمية الصحة النفسية - د. كمال إبراهيم مرسيء دار النشر للجامعات - 

5- سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الألباني - مكتبة المعارف - الرياض» ط4» 
8ه - 1988م. 

6- السلوك الاجتماعي في الإسلام - الشيخ حسن أيوبء دار السلام؛ ط1ء 1422ه - 
02م. 

7- سنن ابن ماجه - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وعليها أحكام الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 

8- سنن أبي داود - الإمام سليمان بن الأشعت - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - 
الرياض. 

9- سنن الترمذي - الإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي - مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياض. 

0- السيرة النبوية - ابن هشام» تحقيق جمال ثابت وآخرون»› دار الحديث»› ط[» 
4ه - 2004م. 


1- السيرة النبوية - الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق مصطفى عبد الواحد» 
مطبعة عيسى البابي الحلبى - القاهرة ط1ء 1385ه - 5ام. 


2- شرح السنة - الإمام البغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوطء المكتب 
الإسلامي - بیروت» ط2. 1403ه - 3م. 

3- شرح سنن النسائي للإمامين السيوطي والسندي» تحقيق د. السيد محمد سيد وآخرون» 
دار الحديث - القاهرة» 1420ه - 1999م. 
الألباني» النبلاء للكتاب - المغرب» المكتبة الإسلامية - القاهرة» ط1ء 1429ه - 
8 م. 
الكويت» ط1ء 1426ه - 2005م. 
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6- صحيح البخاري - أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاريء دار الفكر للنشرء ط1ء 
1ه - 2001م. 


7- صحيح سنن أبي داودء الإمام الحافظ سليمان بن الأشعت السجستاني» تأليف محمد 
ناصر الألباني» مكتبة المعارف - الرياض» ط2ء 1421ه - 2000م. 
8- صحيح سنن الترمذي - الإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي - تحقيق الشيخ 
محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض (بدون رقم صحفة) 
9- صحيح مسلم - الإمام الحسين بن مسلم بن الحجاج القشيري - دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط1ء 1421ه - 2001م. 

0- صحيح مسلم بشرح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» ضبط وتوثيق صدقي 
محمد جميل العطارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1421ه - 2000م. 

1- العصبية في ضوء الإسلام - هاشم محمد على المشهداني - دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع - قطرء ط1ء 1423ه - 2002م. 

2- العقد الفريد - أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب العلمية - لبنان» ط3» 
7ه - 1987م. 


3- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام العلامة بدر الدين أبو محمد بن أحمد 
العيني» دار الكتب العلميةء ط1ء 1421ه - 1م. 


4- عون المعبود شرح سنن أبي داود - العلامة أبو الطيب محمد شمس الدين العظيم 
آبادي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -لبنان» ط3ء 1399ه - 9مم. 


6- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن على بن 
محمد الشوكاني» دار الخيرء ط1ء 1413ه - 2ام. 


7- فقه الأسرة في الإسلام - عز الدين الخطيب التميمي» المركز الثقافي الإسلاميء 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الأردن» ط1ء 1406ه - 1985م. 
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8- الفقه الإسلامي وأدلته - د. وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصرء ط4؛ 1408ه__ - 
7م. 


9- فقه السنة - السيد سابق» دار الكتاب العربي - لبنان» طق 1407ه - 7م. 
0- فقه السيرة - محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة, د مطبعة حسان القاهرة ط7 
6م 


1- فقه السيرة النبوية - د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر المعاصر - لبنان» 
دار الفكر - سورياء ط15» 1416ه - 1996م. 

2- في رحاب التفسير - عبد الحميد كشكء المكتب المصري الحديث؛ (بدون رقم طبعة 
أو سنة نشر). 

3- في ظلال القرآن - سيد قطب» دار الشروق» ط2ء 1423ه - 2003م. 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير للأحاديث النبوية - العلامة المناوي» مكتبة مصر 
للنشرء ط2؛ 1424ه - 2003م. 

5- القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل - بيروت» 
(بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

6- قبس من نور القرآن - محمد على الصابوني» دار القرآن الكريم - بيروت» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع - لبنان» ط4» 1409ه - 1998م. 

7- قصص الأنبياء - محمد متولي الشعراوي» مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة» (بدون 
رقم طبعة). 

8- قصص القرآن الكريم - د. فضل حسن عباس» دار النفائس للنشر والتوزيع - 
الأردن» ط2ء» 1427ه - 2007م. 

9- الكامل - الإمام أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» مؤسسة الرسالة» ط2» 1412ه 
- 1993م. 


0- الكبائر - الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق محمد 
سعيد الشرقاويء مكتبة أولاد الشيخ للتراث - القاهرة. ط1ء 1424ه - 2005م. 
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1- كتاب الزهد - الإمام أحمد بن حنبل؛ دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

2- كتاب المحبر - العلامة الأخباري النسابة أبو جعفر محمد بن حبيب» رواية أبي سعيد 
الحسن بن الحسين السكري» منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت» (بدون رقم 
طبعة). 

3- كتاب النسب - أبو عبيد القاسم بن سلام - تحقيق مريم محمد خير الدرع» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء 1410ه - 1989م. 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - أبو القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

5- الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - أبو البقاء بن موسى الحسيني 
الكفوي مؤسسة الرسالة - بيروت» ط2ء 1413ه - 1993م. 

6- سسان العرب - الإمام العلامة جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظورء 
دار الكتب العلمية - لبنان» ط1ء 2003ه - 1992م. 

7- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - د. فاضل صالح السامرائي؛ دار عمار 
للنشر والتوزيع - الأردن» ط4» 1428ه - 2007م. 

8- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - أبو الحسن على الحسيني الندوي» دار الكتاب 
العربي - بيروت» ط6» 1385ه - 1965م. 

9- المبسوط - شمس الدين السرخسي» دار المعرفة -لبنان»ء ط1ء 1406ه - 
6م. 

0- المبصر لنور القرآن - نائلة هاشم صبريء مطبعة الرسالة المقدسية - القدسء ط1 
8ه - 1997م. 

1- المجتمع المتكافل في الإسلام - د. عبد العزيز الخياط» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط3»› 1406ھ - 1986م. 
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2- محاسن التأويل - محمد جمال الدين القاسمي» دار إحياء الكتب العربية»ء فيصل 

3- محاضرات إسلامية هادفة - د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع» 
طء 1418ه - 1997م. 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» تحقيق عبد السلام محمد دار الكتب العلمية - لبنان» ط1ء 1413ه - 
3 م. 

5- مختار الصحاح - الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء دار الفكقر 
- بيروت (بدون رقم طبعة). 

6- المستدرك على الصحيحين - الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحفيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ج لبنان»› ط2 
2ه - 2001م. 

7- مسند الإمام أحمد بن حنبل - الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» بيت 
الأفكار الدولية» (بدون رقم طبعة). 

8- المصباح المنير غريب الشرح الكبير للرافعي - العلامة أحمد بن محمد على المقري 
الفيومي» المطبعة الأميريةء (بدون رقم طبعة). 

9- مظاهر تكريم المرأة في الشريعة الإسلامية - سعاد محمد صبحي داخلء دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» ط1» 1430ھ - 2009م. 

0- معارج التفكر ودقائق التدبر - عبد الرحمن حسن حنبكة الميدانيء دار القلم- 
دمشق» ط1» 1421ھ_ - 00م 


1- معالم التنزيل في التفسير والتأويل» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء 1422ه - 02 م. 


2- معالم السنن - الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي - شرح سنن أبي 
داود» المكتبة العلمية» ط2ء 1401ه - 1981م. 


3- معالم في الطريق - سيد قطب» دار الشروق» (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 


-295- 


الذهارس فهرس المصادر والمراجج 





4- معاني القرآن وإعرابه - الزجاج» تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب - 
بیروت»› ط1› 1408ه - 1988م. 

5- معجم المؤلفين - عمر رضا كحالةء مكتبة المتني - بيروت» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» (بدون رقم طبعة). 

6- معجم المقاييس في اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق شهاب 
الدين أبو عمروء دار الفكر للطباعة والنشرء ط1ء 1415ه - 1994م. 

7- المعجم الوسيط - د. إيراهيم أنيس» د. عبد الحليم منتصر وآخرون» (يدون رقم 
طبعة). 

8- المغني - ابن قدامة المقدسي على مختصر أبي قاسم عمرو بن حسين الحزقيء مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض» طء 1400ه - 1980م. 

9- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - شرح الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب على متن المنهاج لأبي زكريا يحيي بن شرف النوويء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

0- مفردات ألفاظ القرآن - العلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان داودي؛» 
دار القلم - دمشق» ط3»› 1423ه - 2002م. 

1 - المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام - د. جواد على» دار العلم للملايين - بيروت» 
مكتبة النهضة - بغدادء ط2ء 1976م. 

2- مقدمة ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدونء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
لبنان» ط1ء 1419ه - 1998م. 

3- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - أبو الفرح عبد الرحمن بن الجوزيء دار 
العقيدة - القاهرة» ط1ء 1420ه - 2000م. 


4- المنتخب في تفسير القرآن الكريم - المجلس الأعلى للشتئون الإسلامية» وزارة 
الأوقاف - القاهرة - جمهورية مصر العربية» ط18,» 1416ه - 1995م. 


5- منهاج المسلم - أبو بكر جابر الجزائريء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة 
طك. 1425ه - 2006م. 
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6- المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق د. محمد الزحيلي» دار 
القلم - دمشق» الدار الشامية - بيروت» ط1ء 1417ه_ - 6م. 


7- موسوعة الأسرة برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» اللجنة الاستشارية العلياء ط1ء 
5ه - 2004م. 


8- موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام - د. عطية صقرء مكتبة وهبة - القاهرة» ط1ء 
5ه - 2004م. 


9- الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت.» ط2ء 1412ه_- 
- 1992م. 

0- موسوعة المرأة المسلمة - صلاح عبد الغني محمدء مكتبة الدار العربية للكتاب - 
القاهرة. ط1ء 1419ه - 1998م. 

1- النشر في القراءات العشر - ابن الجزريء دار الكتب العلمية» (بدون رقم طبعة). 


2- نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام - د. عبد الرحمن الصابونيء دار 
الفكر المعاصر - لبنان» دار الفكر - سورياء ط1ء 1422ه - 2001م. 


3- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - الإمام برهان الدين أبو الحسن إيراهيم 
البقاعي» دار الكتب العلمية - لبنان» ط1ء 1415ه - 1995م. 


4- نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر - القاهرة» (بدون رقم طبعة). 

5- النهاية في غريب الحديث والأثر - الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» دار ابن الجوزي. 1423ه - 2003م. 


6- نواسخ القرآن - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء دار الكتب العلمية 
- لبنان» ط1ء 1405ه - 1985م. 


محمد الشوكاني» تحقيق أنور البازء دار الوفاءء ط1ء 1421ه - 2001م. 


8- الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية - عبد المجيد مطلوب» مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع _- القاهرة, ط1 1425ه - 2004م. 
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9- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو الحسن على بن أحمد الواحديء دار القلم- 
دمشق» الدار الشامية - بيروت» ط1ء 1415ه - 1995م. 


4ه - 1985م. 
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فهرس الموضوعات 





الموضوم وقم الصفحة 
إهداء أ 
شكر وتقدير ب 
المقدمة ج 








5 التمهيد: 

ا الار كام : 2 
وكا ل لري 
ثالثاً: العلاقات الإنسانية. 11 
8 الفصل الأول: القرابة بين الجاهلية والإسلام. 14 
المبحث الأول: القرابة في الجاهلية. 16 
المطلب الأول: اعتزاز العرب بأنسابهم في الجاهلية. 17 
المطلب الثاني: مقومات القرابة في الجاهلية. 22 
أولاً: التبني. 22 
كائياً: أنكحة الجاهلية. 23 
المطلب الثالث: عادات الجاهلية في التعامل مع ذوي القربى. 26 
أولاً: العادات الجاهلية في التعامل مع الأولاد. 26 
ثانياً: العادات الجاهلية في التعامل مع الزوجات. 28 
ثالثاً: العادات الجاهلية في التعامل مع ذوي القربى في الميراث. 31 
المبحث الثاني: القرابة في الإسلام. 33 
المطلب الأول: قدسية العلاقة بين ذوي القربى. 34 
المطلب الثاني: تصحيح المفاهيم الجاهلية المتعلقة بالقرابة. 40 
أوالأ: الغصضيية القبلية: 40 
ثانياً: التبني. 42 
ثالثاً: قتل الأولاد. 45 
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الذهارس 


Cemal 








الموضوع 
رابعاً تصحيح المفاهيم الجاهلية المتعلقة بأمور النسب والزواج والطلاق. 
خامساً: تصحيح العادات الجاهلية المتعلقة بأمور الميراث. 
المطلب الثالث: الحث على توسيع وتعميق علاقات القرابة. 
أولاً: الحث على توسيع دائرة القرابة. 
1 - الحث على الزواج. 
2- الحث على طلب الذرية. 
3 - الرضاعة. 
كانيا: تميق اقات ال 
1 - الإحسان إلى الأقارب. 
2- إصلاح ذات البين. 
3- العفو والصفح عند الأقارب. 
4- مراعاة مشاعر الأقارب. 
5- الدعوة إلى الله ومداومة النصح للأقارب. 
المبحث الثالث: ضوابط العلاقات بين ذوي القربى. 
المطلب الأول: القضاء والشهادة للقرابة بالقسط والحق. 
المطلب الثاني: إكرام القرابة مع عدم المحاباة على حساب الدين. 
المطلب الثالث: عدم اتباع الآباء بغير علم. 


أولاً: العدل. 

ثانياً: العفو والصفح. 
قالخا الصندق؛ 
زابعا: الأسكذان: 


خامساً: آداب الأكل في بيوت الأقارب. 





المبحث الأول: أنواع القرابة. 
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المطلب الرابع: مراعاة الأخلاق والآداب في التعامل مع ذوي القربى. 


5 الفصل الثاني: القرابة أنواعهاء حقوقهاء أحكامها وآثارها. 


رقم الصفحة 
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الذهارس ذهرس الموضوعات 
الموضوم رقم الصفحة 
المطلب الأول: قرابة النسب. 90 
ر ا 95 
كائنا ك ا ا 95 
المطلب الثاني: قرابة المصاهرة. 95 
أولا: تقو فته الو نة 95 
ا فرت لر اطا 95 
المطلب الثالث: قرابة الرضاع. 99 
أوالاً: تغريفت"الرضاع لعة. 99 
ثانيأً: تعريف الرضاع اصطلاحا. 99 
المطلب الرابع: القرابة الإيمانية. 101 
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Abstract 


The Holy Koran is a way of life. It took care with everything that 
amends the Muslim's affairs in his religion and in his life. One of the 
matters that the Holy Koran paid attention to is good treatment among 
relatives, because it is good for society as a whole. So I made this 
Koranic objective study to show the great status granted by Allah to 
kinship relation. 


In the first chapter of this study I talked about kinship in the pre- 
Islamic era and in Islam. I clarified Arabs' pride of their descents in the 
pre-Islamic era. Also I mentioned kinship elements and habits of dealing 
with relatives in that period. Then I showed kinship status in Islam and 
how Islam made in correcting old concepts of kinship. Islam also urged 
to deepening and expansion of kinship relation and determining controls 
that govern this relation. 


In the second chapter I talked about types, rights and provisions of 
kinship and its impact on social cohesion. 


In the third chapter I showed types of relatives. There are virtuous 
who make good contact with their relatives, Others are vicious and 
boycott their relatives. Also I talked about kinship status in the Day of 
Resurrection and its utility in the afterlife. 


In the last chapter I talked about "loyalty and enmity" doctrine and 
its impact on dealing with relatives, Loyalty must be for fiducially 
kinship, but the infidel and polytheistic kinship must be disassociated 
from, and I explained this by displaying some Koranic models. 
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